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  كلمة شكر

 تبارك وتعالى على توفیقھ أن منّ عليّ بتقدیم ھذا العمل في ھاتھ أشكر االله   

  .الحُلة

على قبولھ غربي مصطفى ، : الدكتور الشكر موصول لأستاذي المشرف    

الأشراف على المذكرة، وعلى حرصھ ومتابعتھ الطیبة، لجمیع محطّات 

  .البحث، إلى حین إتیان أُكُلِھ

أزجي كامل الشكر للأستاذ الدكتور منقور عبد الجلیل من جامعة كما     

تموشنت، وكذا الأستاذ الدكتور عبد القادر سلاّمي من جامعة تلمسان على 

  .المذكرةضمون توجیھاتھم الرشیدة لم

لكل من أفادني بفكرة أو رأي أو  الجزیل ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر    

. بھا لبناتھ رصفتُفي متن ھذا البحث معلومة 



إھـــــــــــــــــــــــــــــــداء •

ومهجة قلوبنا، صاحب  إلى روح سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا 

*وسلممحمد صلى االله علیھ سیدنا*لـــالفضل في هذا العم         

  اي ارتضى لي العلم مسلكا منذ صب إلى السند الذي

"االله حفظھ "إلى حين رؤيته هذا القطاف والدي العزيز            

  غية ــــــــنني، وكابد المشاق بضإلى الساعد الذي احت             

"حفظھا االله"تأمين هذا المسلك والدتي العزيزة                 

                    ت من أزريإلى العزائم الفلاذية التي شد  

  إلى أن قوي عودي إخوتي وأخواتي                                             

  الأعزاء  دون استثناء                              

  ارتضى العلم مسلكا وملاذا إلى من                           

عبد القادر



مقدمـــــة

 أ

ةـــــمقدم

.بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمين

يأتي الإنسان لهاته البسيطة مستهلا صارخا أمارة على امتلاكه جهاز نطق به       

فيزيد وينقص  ،البيئة التي يعيش في كنفهايتواصل من خلال الألفاظ التي يتلقفها من 

ومرجعية ذلك للبيئة وما تربعت عليه من وسائل  للتواصل،  ،هظيتأثر ويؤثر بملفو

  .فتختلف الألفاظ تبعا لها إلى آخرتختلف من مجتمع  البيئةراكنا أن هذه دمع إ

فهي  ،هوتطور نسانلإا مراحل نموإذن فالألفاظ في  سيرورتها التاريخية تعيش     

عنفوان شبابها لترد إلى أرذل العمر أحيانا،  أن تصل إلى تولد لتحبو ثم تشب إلى

فونيماتها  لجوارأي مرحلة ما يختلف تبعا في  حا من الزمنبقاء الألفاظ رد فدرجة

دها المخرجي ويقصد بذلك اللفظة ووحشتها يضاف لذلك عوب هامن حيث قرب

  .المختلفةديناميتها للعيش في الأوساط 

    في مجالاتها  هان هاته الألفاظ شراكة التواصل بين الأجيال رغم اختلافوتكو

يا لن نصا مشكلة حقلا دلاتنطق مشافهة أو تكتب لتكوفكل لفظة من الألفاظ  ،التلفظية

من الحقول الدلالية الجزئية المتقاطعة بينها  كمخاصا بها، وكل نص يتربع على 

  .م وصالانصيا يعطي فائدة ومن ثَ مكونة بذلك انسجاما

من خلال هذا الوصال جاء تركيزنا على إحدى النصوص ذات الأهمية في     

وهو النص النبوي ثاني مصدر  ألاَ ،مخيلة وواقع المجتمعات العربية والإسلامية

للتشريع الإسلامي فهو الشارح للقرآن الكريم في العديد  من مضامينه، ولا بد أن 

وشتى المسائل ... عية والفكرية ابين جنباته العديد من القضايا الاجتم حوىيكون قد 

دا بذلك مجموعة من الألفاظ ضمن حقول دلالية معينة بحسب مجس تهم الإنسانية التي



مقدمـــــة

 ب

القضية المتناولة وأهميتها ومقامها الواردة فيه، فمن خلال هذا المعطى يمكننا أن 

  :نقف على الإشكال التالي

  رز الحقول الدلالية التي يتربع عليها النص النبوي؟ما هي أب

   وإلى ماذا  يقودنا هذا ؟ داحد علاقات دلالية داخل الحقل الووهل يمكننا رص ،

الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى الذي تنفرد به رأسا،  تتباين فيهالتصنيف الذي 

فيها الدقة لسياقاتها أو بالأحرى هل يمكننا القول أن ألفاظ النص النبوي روعي 

ومقاماتها إلى درجة لا يمكن للفظة أن تحل محل الأخرى لتكشف عن معناها المراد 

لها بدقة؟ ومن خلال الثروة اللفظية المتقصية أيمكننا رصد معجم مصطلحاتي لألفاظ 

  .الحديث النبوي الشريف؟

  دارسة نغوص في جنباتها بالتحليل وال هي أسئلة وأخرى

ته للوقوف على هذا البحث وأهمي إحدى الدواعيتعد هاته الإشكالية المطروحة      

  :يروم تكمن في كونه

السنة النبوية  والوقوف على زخم وثراء ألفاظ ثاني مصدر للتشريع ألا وه-

.الشريفة

الكشف عن مدى عمق وأصالة الثروة اللفظية التي جاء بها الإسلام عموما -

ومدى رؤيته للألفاظ المتدوالة آنذاك من والحديث على وجه الخصوص، 

.وترشيدها احيث الحفاظ عليه

البحث عن ألفاظ مجال  يقصدإبراز المعالم الكبرى لألفاظ النص النبوي لمن -

محدد فيعمل البحث على تسهيل الوصول لدلالات هاته الألفاظ وفق ونظام 

. لفاظني الأان من الوقوف الدقيق على معالحقول الدلالية التي تمكِّ
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  :ومن خلال هاته الأهمية تتبدى معالم وأسباب الظفر بهذا الموضوع ممثلة في    

يأتي في الأهمية الثانية من حيث وجوده في مخيلة  النص النبوي كون-

.هاعها في محالِّحث في ألفاظه ودقة تموضب، فجدير بالالمسلمين

العربي آنذاك، ومدى الوقوف على مدى مسايرة الألفاظ للواقع الذي يعيشه -

.لما رآه الشارع لا يتماشي والهدي الجديد اتهذيبه

وفق  منظمالعمل على إرساء معجم مصطلحات الحديث النبوي الشريف، -

.حقول دلالية

يضاف لذلك البحث في دلالة الألفاظ ومعانيها خاصة ما تعلق منها بالجانب -

من  سنحتلفرصة قد الديني والتراثي الذي كان يشدني كثيرا وأعتقد أن ا

.خلال  هذا البحث

على العموم فنظرتي لهذا الموضوع كانت واسعة وشاملة في بدايتها تناولت      

الحقول الدلالية في السنة النبوية، وبترشيد من أستاذي المشرف واستشارة  الأستاذ 

 سلاميعبد القادر منقور عبد الجليل من جامعة تموشنت والأستاذ الدكتور الدكتور 

نة للعمل عليها فكان الإجماع على صحيح كان وجوب اتخاذ مدو ،من جامعة تلمسان

 –الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله "والمسمى بـ  البخاري

ولما  ،الحديث كتبكونه من ضمن أصح  "وسننه وأيامه –صلى االله عليه وسلم 

راويه، ونظرا لأهمية إخراج الوالتثبت من  من معايير الجرح والتعديلف مؤلِّالتخذه ا

ف الأم في الدراسة ة المؤلَّبمثاب تدنا لنسخة كانالبخاري فقد تعدد محققوه، وقد عم

ي جميل العطار، قق حواشيه صدنسرجه  وضبطه ود أخْفق" صحيح البخاري"بعنوان 

ومما انمازت به هذه النسخة اعتمادها على روايات البخاي وأما تخريج الأحاديث 

 ومسلم، مع أن ترقيم الأبواب كان على مسند الإمام أحمد وما اتفق عليه البخاريف
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ي قأهمية هذا الإخراج لصد تجلىتهنا  عجم المفهرس وتحفة الأشراف، فمنعلى الم

ل أخرجه مؤلفه البخاري والكُللوقوف على النص كما  طهومدى ضب جميل العطار

  –م عليه الصلاة والسلا–ينزع للوصول للمراد الأصلي الذي تلفظ به الرسول 

 صدقي جميل العطار  جتخريل حالةالإفي التهميش  جدسي لهذا العملفالمتصفح      

، ولم المعتمدمن منطلق كونه ، ليليه ذكر الصفحة مباشرةأصلا،  تمدناهعاالذي 

ترسيم منهجية واضحة  ذلك للبخاري والغرض من نالمحققينذهب لاعتماد كثير 

وحتى يخريجالت ذادة للبحث من خلال هوموح ،ت من تسنى للباحث العودة إليه والتثب

  .الحديث المشار إليه

ت بالموضوع مذكرة ماجستير بعنواننَومن الدراسات السابقة التي ع:  

 -دراسة في ضوء نظرية الحقول الدلالية -ألفاظ الأخلاق في صحيح البخاري" -

م 2000هـ ـ 1425إشراف  حامد بن أحمد  سنة " محمد عبد الرحمن الزامل ل

زئية من واحدة وهي وإن كان معتمدها على ج من جامعة أم القرى بمكة المكرمة،

  :إضافة إلى بحث آخر تناول بعنوان ألفاظ الأخلاق،

وهو بحث "  - دراسة دلالية  -ألفاظ العقائد والمعاملات في صحيح البخاري"  -

من جامعة  محمد عياش:، إشراف مقدم لنيل درجة دكتوراة العلوم لمحمد بوداي

  .عباس فرحات بولاية سطيف

بين  في الموضوع المتنوعة الرأسيةالمصادر والمراجع وبعد اطلاعنا على       

دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات،  –لدلالة اللغة مثل مؤلف في علم ا

دراسة في المادة اللغوية في كتاب  –لعبد الكريم محمد حسن جبل، والتوليد الدلالي 

شجر الدر لأبي الطيب اللغوي في ضوء نظرية العلاقات الدلالية، ومدخل لعلم 
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شكلت البداية الأولي لتقسيم والرسائل اللغوية التي  الدلالة الحديثة لعبد المجيد جحفة،

لسان العرب لابن نه وفق مجالات دلالية لتكون النواة للمعاجم مثل الألفاظ وما تتضم

، وبما أن الموضوع ومقاييس اللغة لابن فارسأساس البلاغة للزمخشري منظور، 

مجال الحديث من في نة المؤلفات البي فكان معتمدنا على يرتبط بالدين بعرى قوية 

لابن حجر العسقلاني ي بشرح صحيح البخاري ف فتح البارمؤلَّ مثلث شرحه حي

خض هذا المزيج المؤتلف تم، بالسنة والحديث عموما افة إلى المؤلفات التي عنتضإ

سات السابقة، والرسائل اللغوية والمعاجم ومؤلفات لغوية ودينية فأنجبت امن الدر

  .بمقدمة وخاتمة عملنا فصول ومدخل مشفعين ةخطة قوامها ثلاث

انصب الاهتمام في المدخل على العلاقات الدلالية وموقع نظرية الحقول الدلالية     

منها فكانت الإشارة للرسائل اللغوية لأولئك الذين جابو بوادي الحجاز ونجد وتهامة 

ها الأصلية ورصدنا طائفة من الرسائل اللغوية، لننتقل بغية جمع اللغة من مظانِّ

  .قوف على نظرية الحقول الدلالية في ضوء علم اللغة الحديثبعدها للو

 التراث العربي وفي الحقول الدلالية في :أما عن الفصل الأول فكان بعنوان   

لنقف بعدها على التعريف بشخص البخاري،  عندصحيح البخاري واقفين بداية 

ها الحقول الجهود المبذولة للعرب في التراث من خلال المؤلفات التي تتمثل في

صحيح وأهميته نعرج على مربط الفرس من البحث وهو  ل الدلالية بصفة مختصرة،

  :ومن ثم المباحث الثلاثة المتناولة للحقول الدلالية في الصحيح فكان بذلك اللغوية،

.حقل خلق الإنسان-

.حقل خلق الحيوان-

-المادة الحية والمادة الجامدة  –حقل الجمادات الذي يتفرع لحقلين -
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ي مادته حيث الوقوف ليكون معتمد الفصل الثاني على الفصل الأول من خلال تقص

على العلاقات الدلالية داخل الحقل الواحد فكان الوقوف على علاقات عدة مثل 

ن السمات التمييزية له، ومن ثم التنافر والاشتمال والتضاد، ليختم كل حقل بجدول يبي

  .المرصودة فيه ةالمادتحليل الجدول انطلاقا من 

التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم : ن بعنواناأما الفصل الثالث فك   

في شقين اثنين فكان التطور الدلالي وتمظهراته المعجمية في  اولناهتنوالسياق، وقد 

صحيح البخاري، حيث الانتقال باللفظة من الحسي إلى المجرد، ومن المجرد إلى 

وباعتبار أهمية السياق للوقوف على مراد الألفاظ كان الوقوف على  ....وسسالمح

السياقات في صحيح البخاري من سياق لغوي وعاطفي واجتماعي إضافة لسياق 

  .موقف الحالال

ف على جنبات متبعا في ذلك منهجا استقرائيا تحليليا؛ يتحلى الاستقراء في الوقو     

ظ الحقل الواحد وتصنيفها في وحدات دالة، ألفاظ النص النبوي وتعيين مواطن ألفا

التطور الدلالي على مستوى الألفاظ، إضافة إلى استنباط السياقات تحديدوكذا 

الإشارة لجوار ي المتعددة لأوجه الدلالات في المدونة ككل، أما التحليل فيكون ف

أسي الألفاظ والانزياحات الدلالية التي قد تحدث على اللفظة من خلال مرادها الر

ى ذلك في ، وقد تجلَّ.."المعنى السياقي"ومرادها الحالي" معناها المعجمي"والجوهري

  .جنبات المذكرة بفصولها الثلاثة

أما عن الصعوبات التي واجهتني وأنا أرصف لبنات هذا البحث وهي عمق      

وحساسية المدونة ووجوب التعامل معها بصبر  بأهمية العلمالإسقاط والطرح، مع 

قاط المعايير اللغوية وروية وفهم دقيق لمراد النصوص النبوية، والعمل على إس
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والمعجمية التي هي من صلب الدرس اللغوي على متن نص ديني، لكن هاته 

  .زادتني تعهدا لهبقدر ما الصعوبات لم تعزن عن البحث 

ستاذ المشرف، وكذا اللجنة الموقرة التي ستتعهد وفي الأخير أزجي شكري لأ     

  .تههذا البحث نقدا ودراسة، شاكرا لهم قبول مناقش

هذا ونأمل من االله العلي القدير أن يوفقنا لما أقدمنا عليه وأن يكون شرفة منيرة      

  "الديني واللغوي"للباحثين والمهتمين بمثل هاته القضايا اللغوية في شقيها

قصباوي

                                الآخرة ىجماد 21 الجمعة: درار فيأ

2015أبريل  10 هـ الموافق لـ1436
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:منها وموقع العلاقات الدلالية نظرية الحقول الدلالية: مدخل

"الرسائل اللغوية"من تراث العرب في الحقول الدلالية / 1

وأعجب بلغة  هامن قصد منتجعات البادية وأخذ عن من أوائليعد عمرو بن العلاء      

هذيل وبني ثقيف وبني الحارث بن كعب كما أطال المكوث في تلك البوادي سائلا أحيانا 

إلى أن أشفى غليله فلما عاد قصده علماء اللغة بغية الأخذ ه ما جدت به قريحتنا ومدو

وأبو زيد  )هـ 209ت (و أبو عبيدة معمر بن المثنى ) هـ182ت (فكان يونس بن حبيب

  .)هـ 216ت (والأصمعي ) هـ  215 ت(الأنصاري 

  هـ 189ت (الكسائيس مدرسة البصرة علي بن حمزةوعن المفضل الضبي أخذ مؤس( ،

أما عن الخليل بن أحمد بو زيد الأنصاري، أو) هـ  206ت (ق بن مرار اسحوإ

 )هـ203ت (والنضر بن شميل) هـ  161ت (الفراهيدي فنجد إمام نحاة البصرة سيبويه 

العالم قد قصد لغويين اثنين ممن قصدوا البوادي مثل ما هو الحال مع أبي زيد  أن ونجد

ذلك الكثير المدلل وفي  1الأنصاري فأخذ عن المفضل الضبي وعن أبي عمرو بن العلاء

  . لوصول إلى مادة عربية أصيلة وثرية من كلام العرب ولسانهمللعلى الحرص 

فبعد إن قصد  2هو العملية العكسية في الرواية مما يمكن الوقوف عنده في هذا الصدد     

علماء الحواضر عرب البادية، قصد العرب حواضر العلماء مثل البصرة والكوفة تحت 

صمعي عن المنتجع بن رواية الأ وفي هذا الصدد نجد ،دواع عدة منها التكسب بالرواية

البادية صارت عبيدة والأصمعي أيضا عن أبي مهدية حتى أن عرب  أبي ةنبهان ورواي

المكانة التي  دل على ذلكته الحواضر ولألهم حواضر للدراسة وباتت لهم مكانة في ها

1429¡2009¡01 عبد القادرعبد الجليل، دارصفاء عمان، ط -دراسة في البنية التركيبية - المدارس المعجميةينظر  1

  .85، 84، 83، ص هـ

 هـ، محمد حسين آل ياسين، دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان، ط3ينظر الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية ق 2

  .69، 68ص  ،م1980، هـ 1400، 01
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تحكيمهم في المنازعات العلمية مثل مناظرة  والساسة حيثثقة العلماءتربعوا عليها كاسبين 

  .مناظرة اليزيدي والكسائي االكسائي وسيبويه وكذ

ها السماع، وثانيها الرواية أول: ا كرسائل لغوية بمراحل ثلاثت المادة اللغوية في شكلهمر

متكأ اللغوي في سماعه وروايته للغة على مهاراته  هذا الترتيب كانوثالثها التدوين 

السماع والرواية «:الخاصة حيث المقدرة على الحفظ يقول حلمي خليل في هذا الصدد

لسماع مع الرواية أنهما يستخدمان ويشترك ا.... والتدوين ثلاث طرق في نقل المعرفة 

يباشر اللغوي منتجعات  1»أدوات خاصة وإنما يعتمدان على ملكة الحفظ والاستظهار

نا ما سمعهالعرب للاستماع مباشرة من المصدر إما حافظا فيصبح بذلك راوية وإما مدو.  

ذت السماع قطبها الأول ثم الرواية والتدوين في ختَامن خلال هاته الثروة اللغوية التي 

، تبدت رسائل لغوية شاملة لموضوع معين والسبب الذي قاد اللغويون للميل الآخر قطبها

هو سهولة حصر المعلومة والإفادة بها كاملة مصنفة  2لهذا النوع فيما يشير له حلمي خليل

ة بخلق الإنسان و الحيوان و النبات المفردات المتصل: بذلك مجالا دلاليا لكل لفظة فكانت 

  .......والنوادر 

منحى آخر فبعد ما كانتمشافهة علماء  الرابع الهجريوقد شهدت الرواية بعد القرن    

 علماء مصدرا للأخذ، وبذا نكون قد وقفنا عندواضر لعرب البادية أصبح هؤلاء الالح

مراحل ثلاث في الرواية رحلة العلماء للبوادي والأخذ عن أهلها ثم دخول هؤلاء إلى 

خذ عنهم وأخيرا أخذ الرعيل الثاني عن علماء الحواضر، مع أننا لا ننفي الحواضر والأ

أخذ هذا الرعيل عنبعض أقحاح البوادي ممن لم تفسد سليقتهم نتيجة اختلاطهم بالحاضرة 

  ي هذا الصدديقول محمد آل ياسين ف

 ،1997، 01ث المعجمي العربي، حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، دار النھضة بیروت لبنان، ط امقدمة لدراسة التر 1
.93ص 

  .93، ص ث المعجمي العربي، حلمي خليلامقدمة لدراسة الترينظر  2
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فبعد أن بدأت الرواية برحلة العلماء إلى البادية لجمع المادة اللغوية بمشافهة الأعراب، «

ثم بهجرة الأعراب الفصحاء إلى الحواضر ولقي العلماء أياهم فيها، أصبحت تتمثل في 

ن شافه العرب أي أصبح الدارس يروي عمن روى عن الأعراب الفصحاء الرواية عم

1»مباشرة

معايير الجرح والتعديل أخذا  التي وقفنا عندها إلى اعتماد مدت هاته السلسلة من الثقاةع

  .إلى معايير خارجية وأخرى داخليةويمكن تصنيفها 

ويعد العصر الجاهلي بداية الأخذ  ني والمكاني،افي المحدد الزم متمثلا:المعيار الخارجي

أما الثاني الهجري،نين حيث السليقة والطبع مرورا بصدر الإسلام إلى غاية منتصف القر

قيس وتميم ،أسد "بعينها  هاالمحدد المكاني تجلى في قبائل شبه الجزيرة العربية محددين

مبعدين بعض القبائل الأخرى مثل قبيلة لخم  "وطيء، هذيل وبعض بطون قبيلة كنانة 

وبذا تكون هاته القبائل قد سكنت أطراف  2وجذام وأهل اليمن وأهل الشام والأحباش

الجزيرة العربية مما يعني مجاورتها لقبائل غير عربية كالفرس مثلا مخافة أن يشوب 

  .لسانها مما من شأنه أن يعكر صفو لغتها 

في المادة المأخوذة وطبيعتها إذ إن هدفهم صون اللغةمن متمثلا :المعيار الداخلي

فكان  وتفسير الغريب بكلام العرب ويعدترجمان القرآن ابن عباس رائد هذا المنحى،اللحن

لهم أن يضعوا معايير يسيرون وفقها في انتقاء المادة المعرفية من مصادرها ويمكن أن 

  .نمفصل فيها 

الجزيرة العربية وأطرافها المترامية كان لا بد أن تدرج  نظرا لشساعة:الآخذ وشروطه

  .أن يلتمس هاته المعايير في آخذه فعلى الآخذ مجموعة معايير في المتحدث باللغة 

.70ص  ،ث المعجمي العربي، حلمي خليلامقدمة لدراسة التر 1
  .82عبد القادر عبد الجليل، ص  -التركيبيةدراسة في البنية  - ينظر المدارس المعجمية 2
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رجلا أم امرأة ويعتبر هذا الشرط أولها وفي هذا الصدد  الراويسواء أكان :العدالة -أ

ذوي الصدق  من الرواة الثقاتؤخذ اللغة سماعا ت«: يقول ابن فارس في فقه اللغة 

والأمانة، ويتقي المظنون فحدثنا علي بن ابراهيم عن المعداني عن أبيه عن معروف بن 

كلام  إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من :حسان عن الليث عن الخليل قال

لذا جاءت معايير  الإرادة القصد في الانتحال،بوعنى  1»العرب إرادة اللبس والتعنيت

التثبت في الرواية، ذاتها معايير الجرح والتعديل في الحديث النبوي الشريف من عدالة 

  :نضاف إلى هذا، يوفضل وصدق وأمانة

مادة لط يخوملازما للدراسة والتحصيل حتى لا يقع في النسيان فحريصا أن يكون  -ب

  :ا معيارا أكثر حرصا وهو ، لذا أدرجولغوي بآخر أو ينقص أو يزيد خبرا أو رواية

مصدر اللغة سماعي فيعمد اللغوي إلى المشافهة لدى الأقحاح الخلص لكن :الكتابة -ج

ومما يروى في هذا الصددأن محمد بن وجب أن يقيد ما يسمعه  -خذالآ–المصدر الثاني 

لجياء إنك  «:بن أبي المعلم قال أنشدت يونس أبياتا من رجز فكتبها على ذراعه قائلايزيد 

.2»... بالخبر

حفظ الشعر والتثبت في الرواية وكذا التثبت في تفسير غريب القرآن والحديث إلى  -د

غير ذلك من المعايير الأخرى الدالة على منتهى الحرص مدعاة للوقوف على السلامة 

  .الأصلية  االلغوية من مصادره

لمجهود الذي وصل إلينا فقد ن معايير الجرح والتعديل في الأخذ لتدلل على صفاء اإ   

كيفما اتفق من غير ترتيب ولا تبويب ومرجع ذلك للهدف اللغة كان العربي وقتها يأخذ 

الذي كان يصبوا إليه اللغوي وهو إنقاذ اللغة من الضياع وجمعها مخافة أن يشوبها اللحن 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تح فؤاد علي منصور، دار الكتب  1

  1/107م 1998- هـ 1418، 01العلمية بيروت لبنان، ط
  .1/215المرجع نفسه، 2
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أنهم لم ما يمكن أن يصلوا إليه في الموضوع،غير «فكان حرصهم على جمع  أو التغيير

الرسائل سرد معين فتكرار فقد كان يغلب على هذه  يثبتوا هذه المواد بلا ترتيب ولا تنظيم

تحكمه مفردات الموضوع دون اعتبارات منهجية أخرى وإذا كان من الممكن تقسيم هذه 

لتدوين من غير طابع المشافهة والحفظ قادهم ل ولعل .1»مجالات دلالية جزئية المادة وفق

ونه ومن غير ترتيب للمادة وتبويبها وتنظيمها وفق حقول وأبواب فيسمع الرجل منهج يقتف

صير فيقيد ما لفظة في المطر وأخرى في الفرس وثالثة في الغيث وألفاظ في الرجل الق

إلى هاته المادة سمع من دون ترتيب، وفي مرحلة لاحقة عمد رعيل من اللغويين 

إلى غير  في النبات والشجر والإبل والخيل ورسائل لغوية اوتقصوها مصنفين فيها كتب

من مواضيع فكانت الخطوة العملية المهمة في ذلك مما وجدوا في مدونات الرعيل الأول 

  .الصناعة المعجمية 

ذهب و وقد تعددت هاته الرسائل واختلفت مشاربها فمنهم من عنى بالإنسان وخلقه    

بل والفرس والشاء وقضى رعيل كالإ هابأسمائ رسائلفألفوا للقول في الحيوانات بعضهم 

ر للوقوف على عدادها على حدة وسنركن بكل اختصاأخر إلى الشجر فصنفوا أنواعها وآ

  :كل صنف 

لأبي مالك عمرو بن كركرة الأعرابي، وأبي عمرو : خلق الإنسان نجد:في الإنسان

ت (والأصمعي  )هـ210ت (وأبي عبيدة)  هـ206ت (وقطرب) هـ206ت (الشيباني 

في مؤلفه خلق الإنسان قد أتت مادته اللغوية ثرية ومتنوعة وزع من خلالها  )هـ213

الألفاظ إلى حقول دلالية مسميا الأبواب كلها مبتدءا بحمل المرأة وولادتها والمولود، ثم بما 

،ود اعتبره 2، كما وقف على بعض العلاقات الدلالية....يذكر من تقلب أحوال الإنسان 

.  30، ص 02، ط 2010هـ 1431، 02المختار، القاهرة مصر ، ط المدخل إلى مصادر اللغة، أحمد أمين، مؤسسة  1
بحث مقدم لنيل درجة  - دراسة في ضوء نظرية الحقول الدلالية -البخاريالإمام ألفاظ الأخلاق في صحيح  ينظر 2

، إشراف  حامد بن أحمد ، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة " الماجيستير في اللغة، لمحمد عبد الرحمن الزامل 

.30،31م، ص  2000هـ ـ 1425
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أحمد عزوز من أوائل المؤلفات المصنفات المنظمة من حيث الدقة والتحري معتمدا على 

ومما تميز به هذا  «إيراد الكلمات الخاصة بكل عضو من غير ترتيب يقول عن تميزه

الكتاب هو عناية لأصمعي بالوصف التشريحي لجسم الإنسان من الخارج ومن الداخل 

لى وظائف هذه الأعضاء، وأدق خصائها وعيوبها وأمراضها على السواء، وإشارته إ

1»وطرق مدلوتها

ي المعلومة الدقيقة فجمع نم عن حرص في تقصلفظية لرسالة قطرب تُلالثروة اجاءت و   

بين الإنسان والحيوان على شكل أبواب ومواضيع وتبيان دلالتها مما يسهل على  فيه فروق

والأنف من «: واهر الدلالية قوله في باب الأنفالباحث الرجوع إليها ومن ضمن الظ

رنين، الإنسان ما يشخص على الوجه وهو الخطم والخرطوم أيضا وقال بعضهم الأنف الع

 طلح شهد تعميما في دلالته من إرادته الأنف الحقيقيصيتبدى أن الم 2»والمرسين الأنف

  . الخطم والخرطوم والعرنين والمرسين ليدلل على كل بارزفهو 

 الشاءعلى تعددها فمنهم من ألف في الإبل وبعضهم في الخيل وآخر في  :في الحيوان

  :صنفتومن أمثلة هذا ال

وأبو )هـ210ت (وأبو عبيدة معمر بن المثنى ) هـ200ت (أبو زياد الكلابي :في الإبل

  ).هـ215ت (زيد الأنصاري

ت (والأصمعي  )هـ206ت (، وقطرب )هـ204ت (النضر بن شميل  :في الفرس

وأبو عمرو الشيباني )هـ305ت (والأنباري) هـ255ت (وأبو حاتم السجستاني) هـ216

له جهود  الثاني الهجري،الذي يعد أحد أبرز رواة اللغة والأدب في القرن )هـ206ت (

معتبرة في العمل على جمع اللغة من البوادي وهو ما تعكسه رسائله المتعددة التي نضحت 

م، 2002أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، أحمد عزوز، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوريا، 1

.27ص
. 47ل إبراهيم العطية، مكتبة الثقافة الدينية، صلي محمد بن المستنير قطرب، تح خليالفرق في اللغة، ع 2
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لقضايا اللغوية بسيطها وغريبها ومن ضمن رسائله اللغوية نلفي كتاب بكم هائل من ا

الخيل وقد كساه ثروة معجمية أتت غريبة ونادرة من أقوال العرب وأشعارها وبحكم 

غرابة الألفاظ استطرد في شرحها والوقوف عندها مستشهدا بأقوال العرب وعن منهجه 

وهو معجم مرتب على حروف الهجاء وفق ترتيبها المعروف ..... «:يقول محمد خلف االله

في المؤلف  أضرب الغريب ومن 1»اليوم يغلب على مفرداته طابع البداوة ويشيع الغريب

.... الثقل تقول أما واالله لتجدنه عليك ذا واق : الأوق «:ما استفتح به حرف الألف قوله

  : الأوق الجور وأنشد

  اــريقالطَّ نتُيا تبم لك ي     أخٌــأنَّ حافى الجاأبِم يلَّعتَ

وم تغشَالَم قا إنعجِ أوزا    برأي المشَغْرء أن ي2»قاى الأو

واسترسل في ذكر الأشعار ذات الصلة باللفظة ومدعاة ذلك الغرابة، كما نلمس أحد 

جاء المؤلف  ، كمافيراد بالأوق الثقل والجور ،العلاقات الدلالية وهي المشترك اللفظي

والملاحظ أنه لم يركب منهجا معينا في كل باب يطرقه فيصنف ، مقسم إلى أبواب مهجى

عباراته كيفما اتفق فتجده في باب الألف يستفتح بلفظة الأوق أما في باب الحاء مثلا 

.3يبتدأها مستشهدا بقول لإسحاق بن مرار في الحجنة ليقر بعدها باللفظة المستشهد عليها

ف الأصمعي كتابا بذات الاسم جمع أبواب على شكل حقول دلالية ذاكرا ألَّ :الشاءفي 

ومن العلاقات التي يتأتى .... أسماءها وأسماء أولادها ونعوتها وعن ضرعها وعيوبه 

«يسيل من أنف الشاة أما إذا ما لترادف وقت حديثه عن الرعام؛ أي  االوقوف عندها 

جدراء وتسمى الجدرة وبعض العرب تسمي السلعة  خرج  بفيها كالسلعة قيل شاة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الشيباني، تح إبراهيم الأنباري، مراجعة محمد خلف االله أحمد،الجيم، أبي عمرو كتاب  1

  1/52م، 1974هـ، 1394 الأميرية، القاهرة مصر ،
  1/52،  المرجع نفسهينظر  2
  .ما يحبس عن الحاجة : والحجنة . 1/139،  المرجع نفسه ينظر3
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ة وجوده في اللغة يرة يشكلان ترادفا وفي النص إشارة إلى كيفدجلواة وافالض1»الضواة

حد بين القبيلتن، ومن هذا انظرا لاختلاف المباني وائتلاف المعنى على المسمى الو

والرق القطيع من الشاء والصبة قطعة قدر  القوط القطيع من الشاء« : الضرب أيضا قوله

    .فالقوط والرق ترادفا والصبة ترادفا من ضرب مخصص 2»عشرين ونحوها

؛ أي ذات القرون وبدون قرن، وقيل في الشاء المعطاء "نصباء ووجنا"والتضاد بين   

عر القليلة ش: الحسراء المقدم«:  عر فيقولما عن الشَأالمدرار صفي وضدها البكيء، 

3»الكثيرة شعر المؤخر: المقدم، والشعراء المؤخر

والمنطق  حونالنقف في هذا الجانب عند واحد من المشتغلين بتدريس اللغة و:النبات

أبو زيد الأنصاري في كتابه الشجر والكلأ شهدت مادته وهو وعلوم القرآن والحديث 

منهجية وأنت تقرأ له  العلمية تراكمات معرفية غلب عليها الوصف عموما وكساها صبغة

أن يذكر اسم مجموع « تلمس انتقاله من العام إلى الخاص مدققا في هذا الأخير فطريقته

الأشجار ثم يعقب بذكر مفردها ثم يصف الواحدة منها وصفا دقيقا موجزا فيذكر عظْمها 

منظور تصنيف العبارات  وما يمكن الوقوف عندهمن 4»....وشوكها وزهرتها وجناتها

الشَبرم والواحدة «إلى حقول دلالية ما أورد نصه في تعداد أصناف الأشجار الشوكية 

ومنه الحاج وهي شجرة شاكة صغيرة .... شبرمة وهي شجرة شائكة لها ثمرة نحو النخر

الجرم، ومنه اللصف والواحدة لصفة وهي شجرة ذات غصنة وورقة ومنه السحاء 

5»ثمرتها بيضاء... ة وهي شجرة شاكة كأنها بقلة والواحدة سحاء

هـ، 1413، ،02، تح صبيح التميمينه، مكتبة الثقافة الدينية، ط"الفرق، الشاء"رسالتان في اللغة لأبي سعيد الأصمعي  1

  .62م ، ص 1992
  .71رسالتان في اللغة لأبي سعيد الأصمعي، ص 2
.77المرجع نفسه، ص  3
تحقيق كتاب الشجر والكلأ، لأبي زيد  جزءم، 1999هـ، 1414، 54مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد  4

  .137الأنصاري، تح أنو أبور سليم، ومحمد الشوابكة، 
.164المرجع نفسه، ص  5
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تحت حقل واحد  المنتظمةيتأتى لنا الوقوف على نقاط الائتلاف بين هاته الأشجار    

.والاختلاف في طبيعة كل شجرة

  - الصفات التمييزية في حقل الأشجار الشوكية-

الأصناف لتشكل حقلا واحدا وهو الأشجار وعن العلاقات فيما بينها نجد  تجتمع هاته    

لفظتي التنافر المؤدي لتمييز كل لفظة عن الأخرى بمجموعة من السمات فمثلا بين 

لكنهما في حال  "الشجر الشوكي"تحت غطاء العضاة تندرجوإن كانت " الضال والشبرم "

  .....  تنافر بمجرد إدراكنا لنوع الشوك من حيث الحجم بين الصنفين

تعددت المواضيع واختلفت من لغوي لآخر قاصدة جوانب بعينها وهو :مواضيع مختلفة

ما نلمسه لدى المفضل الضبي في الأمثال، وجاء كتاب محمد بن المستنير قطرب شاملا 

ول وقف عند الأزمنة وعدها بإحكام بداية بجريان لموضوعين مختلفين، في شطره الأ

الشمس من الشروق إلى الغروب ليعدد الأسماء المتعددة للقمر، كساه ثروة لغوية لا بأس 

وهو خفيف اللحية، والخفت  ىخرأنعوت بها من كلام العرب، فهو الزبرقان ولهذا الأخير

منازل القمر   مفصلالقمر، ماضوء القمر ويصح لغة أن نقولأقمر الليل ولا يقال أقمر 

  الصفات  

الصنف

  مثمرة    اللون              أوراق  الحجم  غصن

  أصفرأبيض  أحمر  صغير      كبير

الالض  +  _  +  +  +  _  _  _  

  +  _  _  +  _  _  +  _  برمالشَ

  +  _  _  +  _  _  +  +  الحاج

  _  _  _  _  +  _  +  +  اللصف

  _  +  _  +  _  _  +  _  السحاء
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: ثم النجم.... ثم البطن.... وهو أول الوسمي، ثم الحوت ثم الشرط: مؤخر الدلو  «فأولها

.1»وهو الثريا ثم الدبران ثم الهقْعة، فهذه منازل القمر 

 ستوقفنا التصنيف في الألفاظ الغريبة أمثال الغريب المصنف لقطربيوفي هذا الصدد    

–زمنه فيولأبي عمرو الشيباني، وقد ارتبط هذا المصطلح بالقرآن الكريم، فكان الصحابة 

يعيشون قاموسهم المفتوح كيف لا وهو يعيش بينهم فكلما استغلق  -صلى االله عليه وسلم

ت ألفاظ غارت تبد -عليه الصلاة والسلام –وفيعليهم مدلول ما هرعوا إليه لتبيانه، ولما تُ

كان لا بد أن يهرعوا لأصحاب الحجة والاضطلاع زمنه فكان حبر والعمل؟ دلالتها فم 

من  متكأ على زاد العرب ولسانها في تبيان آي النصوصالأمة وترجمانها ابن عباس 

 خفي افإذ بِالْعر ديوان عرالش«: يقول ابن عباس ، وفي ذلكمنطلق تنزله بلسان عربي

 كلذ ةَمعرف نَاستَمفَال اديوانه ىإل ارجعن برعال بلغة الله زلَهانأ يالذ القُرآنَ نم رفحالناعلي

يجسد هذا العمل سؤالات نافع بن الأزرق عن عديد الآي فها هو يستفهم عن لفظة  2»منه

النسيج : الوضن فيجيب ابن عباس  3﴾علَى سررٍ موضونَة﴿:في قوله تعالى" موضونة "

 على بعض حتى نيفت عن تسع وستين فراشا المضاعف المحكم من قضبان الفضةبعضها

من نعم : ، ليردف ابن عباس وهل تعرف العرب ذلك؟ قال4ودرع موضونة محكمة النسج

  :قول العرب

نَةً     فَضفَاضةً كَالنُّهى بِالقَاعِوموض ءأعددتُ لِلهيجا

هـ، 1405، 02مؤسسة الرسالة، طتح حاتم صالح الضامن،، الأزمنة وتلبية الجاهلية، محمد بن المستنيرقطرب 1

.39م، ص 1985
الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي،تح محمد أبو الفضل إبراهيم، 2

  .2/67م، 1974هـ 1394
  .15سورة الواقعة ، الآية  3
.221م،ص 2007هـ، 1428، 01ينظر تفسير غريب القرآن بالشعر العربي، حمدي الشيخ، دار اليقين، ط  4
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النكد و : نحوشعرا على  بهاالألفاظ والنصوص المستشهد من وقد نضح الكتاب بكثير 

...الرفد والزلَف و الردء

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك "ليسترسل بعدها في تلبيات العرب بادئا بتلبية التوحيد    

ودونما تمهيد للانتقال يعود ..... العربية ثقيف وكنانة ائل ، وهكذا مع بقية القب"لبيك

  . ساعاتهو للأزمنة حيث أسماء الشهور ليواصل الحديث عن النهار

واها المؤلف، إلا أنها أتت بعيدة عن تجدى من هذا ضخامة الثروة التي حوما يس   

زمنة الأ"مستوى الدمج بين الموضوعين الترتيب حيث الحشو غير المنهجي سواء إن على 

يتيه وسط  جعل القاريءيب جزئيات موضوع محدد، مما تشعأو على مستوى " والتلبية 

، ناهيك عن مدلول بعض لام العربيكم هائل من أقوال العرب وأشعارها وينبغيات الك

  .الألفاظ التي تتبدى غريبة نوعا ما

على أن هذا الغريب دعت إليه دواع عدة ولعل الوضع الاجتماعي أحدها حيث المقام     

حيانا ونزوعا لحياة السلم نذاك نتيجة الحل والترحال بحثا عن الكلإ أآالذي يعيشه البدوي 

في أحايين أخرى فيسمع العربي ألفاظا غير متداولة في واقعه الجديد آتيا بألفاظ من ذات 

ومن ثم تتبدى اللفظة من كلا الطرفين أو المجتمعين  ،الصنيع غريبة لمجتمعه الجديد أيضا

بالألفاظ من حقيقتها بقرينة دالة على  غوي حيث التجوزليضاف إلى هذا العامل ال غريبة،

اللفظة التي «النابيسمعا وإنما يراد بهالمستشنع  بالغريب على أن لا يقصد المراد الأصل،

1»تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس

سماع، من حفظ لغات تمكن الرعيل الأول الذين قصدوا منتجعات البادية للأخذ وال    

العرب التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية، مجسدينها في رسائل لغوية، فعدت 

بحق زادا لمن استكملوا حفظ اللغة من خلال المعاجم اللغوية، وبعدما وقفنا عند مجهودات 

1
.29، ص  2006، 01دلالية ومعجمية، نادية رمضان النجار، دار الوفاء الأسكندرية مصر ، ط  أبحاث
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ي اللغويين في جمع المادة من مظانها، نقف عند نظرية الحقول الدلالية في الدرس الدلال

  .الحديث وإجراءاتها النظرية



نظرية الحقول الدلالية وموقع العلاقات الدلالية منها                           مدخل                

14

علم اللغة الحديثنظرية الحقول الدلالية في ضوء /02

انكفأ اللغويون على المعنى وعملوا على رسم وتأسيس نظرية دلالية تنزع للشمولية    

وإن كان منطلقهم واحد إلا أنهم ذهبوا في ذلك مذاهب  والوضوح عبر مباحث دلالية ،

د وأفكار وشتى كل يروم الوجه الأكمل لمبحثه اللغوي والدلالي وفي هذا الصدد ننوه بجه

الذي أرسى معالم وأفكار قدمت الكثير للدرس  "فردينا ن دي سوسير" اللساني اللغوي 

اللغوي الحديث بشتى أشكاله فكانت بمثابة المنبت الخصيب والقاعدة لما أضحى عليه علم 

  .راهنااللغة 

نظرتهم للمعنى فقدم من عكف علماء اللغة المحدثين على الألفاظ ومعانيها انطلاقا    

ث الدال والصورة الذهنية حيث المدلول، سوسير قطبي دليله اللساني الصورة الصوتية حي

  ونظرا لفقدان تمثل المعنى في العالم الخارجي

قضى كلا من أوجدن وريتشارد بالنظرية الإشارية حيث العالم الخارجي وهو ما سمياه    

فالكلمات هي الإشارة "جون لوك"وإلى تصور المعنى في الذهن ركن " المرجع"بـ 

 نقدتأتى لنا الوقوف على دلالة المعاني المجردة؟ من خلال الالحساسة للأفكار، إذن كيف ي

مراعيا " المثير والاستجابة"كان لزاما تجسيد المعنى من خلال السلوك مثلا مجسدا في 

ما عجل  وهوالحدث الكلامي للفظة مما قد ينجم عنه تعدد في الاستجابات لمثير واحد، 

الانفعالي وسياق اللغوي العاطفي : تعدد لتشملبالمقام ودوره والجوار وفاعليته فالسياقات ت

الموقف أو الحال، وفي خضم هاته التراكمات المعرفية والأفكار المبنية على بعضها 

هي هاته النظرية؟ ومن هم  في إطار الحقل  فمصر نظرية عنت بالألفاظ ومعانيها نتب

  وما إجراءاتها العملية المتخذة تجاه الألفاظ ومدلولاتها؟ علامها؟أ

دنا لسيرورة المعنى من خلال هاته المدارس بغية الوقوف على الزخم المعرفي رص

والرواسب التاريخية التي عللتدليل على أهميته حيث  أخرىقت به من جهة ومن جهة ل

  .العمل القاعدي والتأسيس لعلم ارتبط به 
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هاته النظرية التي تتخذ من الحقل مبناها وتراعيه في جميع جوانبها :ةأصول النظري

نلفي لها  ةاف وإجراءات تطبيقيدالتفصيلية فقبل وجودها الفعلي كنظرية لها مؤسسون وأه

والتي  وكذا الفلسفة الداروينية ،تأثرها بالفلسفة المثالية والعقلانيةتتمثلفي جذورا ومنابت 

فعمل النحاة الجدد على رصد منهجهم  ،كان لها عميق الأثر في ظهور المنهج التاريخي

من 1"هامبولدت"في هذا الإطار، كما قامت دراسات تنوولت اللغة من جوانب عدة ويعد 

ه دراسته صوب اللغة الأندونيسية واقفا عند ثنائية الثباتأوائل من وجDynamics

ل والتحوErgon  للغة قائلا بظاهرة التحول، كما رصد اللغة كونها نتاج العقلية القومية

فأسالداخلية "ها الصوتيمية وتشكيلاتها تختلف من مجتمع لآخر مجسدة في بنيتهاس

  .متصورا في ذلك رؤية خاصة للعالم" والخارجية 

الضمير ن في مخيلته مجموعة كبيرة من الألفاظ هي نتاج المخيلة وإذن كل فرد يخز

الجمعي القومي بغية التواصل ترد في الذهن على شكل مجاميع مترابطة تربط بينها علاقة 

  :، فاللغة من وجهة هامبولديتية تتألف من أركان ثلاثة ما

  .المخزون المفرداتي الذهني: الفكر-

  .المخزون المفرداتي المتلفظ: اللغة-

  .الواقع الذي يحميها والمنماز بتغيره: السياج-

جتماعي تأتي متغيرة عن الآخر وتلك هي الرؤية القديمة لليونان افألفاظ كل عقد    

ذاهبين إلى حد سفسطة الكلمات قائلين بسحرية وجمالية الألفاظ يقول رزال في صدد 

إن فكرة رؤية العالم كان «:رصد الرؤى الفلسفية ودورها في بلورة نظرية الحقول الدلالية

لها بالغ الأثر في ظهور نظرية الحقول الدلالية فبهذه الفكرة التي تمحورت أساسا حول 

هـ، صلاح الدين زرال، الدار العربية للعلوم 04الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن ینظر  1

.184،  ص 2008 - 1429، 01بيروت لبنان، ط 
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ارتباط اللغة بالراهن سواء أكان ذلك متعلقا بالثقافات أم غيرها وقد أدى ذلك إلى ظهور 

.1»نظرية الحقل الدلالي المعاصرة في اللسانيات الألمانية

ى لنا بصمات ذات صلة وطيدة بالحقول الدلالية وإن كان المعطى تتجلَّ ومن خلال هذا   

منزعها فلسفي كما نلفي التأثر الكبيرلدى دي سوسير بالفلسفة العقلانية والنظرية 

الداروينية وكذا رؤية هامبولدت فعمد إلى قراءة هاته المعارف قراءة لغوية تجلت في 

بذا يكون قد  ،جعيات في الدرس اللساني الحديثمحاضراته فكانت بمثابة المباديء و المر

العلائق الدلالية على شكل عائلات فالفضل في هذا يعود  راصداأرسى معالم هذا البحث 

سوسير الذي كان قد وضع اللبنة التأسيسية الأولى لهذا المبحث حينما أومأ مسبقا إلى «إلى

فالعلائق الدلالية على مستوى المداخل  2»....وجود علائق دلالية بين المداخل المعجمية

أكثر من خلال الاستعمال وهو ما نعته دي ذلك المعجمية ناتجة عن تقارب الألفاظ ويتجلى 

Economie"الذي استقاه من النظرية الاقتصادية السياسية 3بالقيمةسوسير politique"

ها على الرقعة من حركتففقيمة القطعة متوقفة على موقعها واستدل لذلك بلعبة الشطرنج 

إذَّاك  قيمة مضافة للقطع الأخرىفي الوقت ذاته ويكسب  ىخرها قيمة آلآخر يعطي كانم

  .هو الجوار

لاقت النظرية تراكمات معرفية متعددة ابتداء من الفلسفة اليونانية والنظرية العقلية    

لسوسير وصولا مرورا برؤية العالم من خلال طرح هامبولدت وقوفا عند الطرح اللغوي 

 للنظريات الدلالية التي سبقتها، ورغم كل هذه المعارف إلا أن النظرية عرفت مدا وجزرا

في تحديد مناهجها بدقة وبصفة نهائية متمثلا في معايير لتحديد الحقل الدلالي ؟ أيكون 

  .معيار القرابة مثلا فيصلا؟ أم معيار العلاقات الدلالية؟ أم معايير أنثربولوجية؟

  .189الظاهرة الدلالية، صلاح الدين زرال، ص  1
  .161، ص1999الجامعية، مباحث في اللسانيات ، أحمد حساني، ديوان المطبوعات  2
.196، ص الظاهرة الدلالية، صلاح الدين زرالينظر  3
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ن حيث المعيار الانثربولوجي ياع هذا الاستعمال لدى الأمريكيش:الحقل غير المعجمي-1

قرابة الدم : الذي يعمد إلى تصنيف الكلمات وفق عائلات فالقرابة العائلية تتضمن حقلين

  وقرابة المصاهرة

    ...... أب، عم، ابن عم ، خال،ابن خال  :الدمبقرابة 

  ......أخ الزوجة-أم الزوجة -الزوجةأب  - زوجة  :قرابة بالمصاهرة

بطريق ورود اللفظة من خلال مجموعة من المعاجم، وقد قدم هذا  :الحقل المعجمي-2

مصنفا الألفاظ في حقول دلالية انطلاقا من دلالاتها المعجمية وظل " هلملسليف"الطرح 

مسقطا هذا  "جورج مونان "العمل بهذا المعطى قائما ردحا من الزمن إلى أن أتى اللساني 

الإجراء لما صنف معجم السكن منتقيا حقل الحيوانات الأليفة وبعرضها على بيئات مختلفة 

بالتغير والتحول  تميزةص إلى أن تعدد المدلولات سببه تعدد المعجم من بيئة لأخرى المخلُ

  . مما يستدعي محاكاته لها ومنه التغير في مفاهيم الألفاظ أمكنة أزمنة

" في ظل هذا الوضع قدم اللغويون الألمان معايير منهجية للحقول الدلالية فعنى ترير   

Trier " بقيمة المفردات سالكا مسلك دي سوسير فلا يمكننا التدليل على معنى مفردة ما إلا

على أن هاته العلاقة قد تكون ترادفا أو تضادا أو  ،من خلال علاقاتها بالمفردات الأخرى

العلاقة تتبدى للوهلة الأولى ترادفا لكن " سيف ومهند وحسام "فألفاظ مثل..... اشتمالا

الأصلي أو ي التمييز بين دقائق المعاني للوقوف على المعنى المعجمي التقابلية تقتض

وإبراز المعاني الهامشية المكتسبة جوارا فهي صفات، والأمر ذاته بالنسبة  الجوهري

التضاد إذ لا يتميز فاتر إلا بورودها ضمن ضمن  لحقول دلالية مشكلة على أساس علاقة

ولا يدرك الليل إلا بمقابلته بالنهار وهكذا دواليك، فمثل هاته الألفاظ ... لفظة بارد وساخن

:1وأنظارها وجب أن تخضع لطائفة من المعايير تسير وفقها وهي على حد رؤية ترير

1
.197ص  صلاح الدين زرال،, الظاهرة الدلاليةینظر  
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حصر الألفاظ حصرا دقيقا كون الألفاظ يشوبها التغير من عصر لآخر وبهدف  – 1  

  .يتعين النظر للأنساق الدلالية في إطار المنظور الآني التزامني 

كما أن  الحقول الدلالية حقول تمتاز بالشمولية فالكلمات تغطي الحقل المعبر عنه -2

الثروة اللفظية المتعلقة بها والغرض من ذلك الحرص على عدم إقصاء الحقول تغطي 

وهو ما  ،بالزخم اللفظي القابع خلف هذا الحقل الإلمامما متعلقة بذات الحقل ومنه مفردة 

ن على دلالة كل لفظة في حقلها وعلاقتها بالألفاظ يراد به التعميم من جهة والوقوف البي

  .الأخرى وهو ما يراد به التخصيص

خلال موقعها  معنى الكلمات يظهر من تحديدف الحقل الدلالي عمل لا يقبل التجزيء -3

من الحقل الكلي فلا يتأتى للسامع أن يقف على المراد من لفظة ما من دون الإلمام بألفاظ 

الحقل مجتمعة ومالم يفقه العلاقة بينها وبين الألفاظ الأخرى من ترادف وتضاد 

  ......والتزام

من هذا هو الجانب المنهجي في الوقوف على كل حقل وحيثياته ولو أمعنا  قىمما يست   

نظرة وجب الوقوف عندها مؤداها أن اللغة  Trierالنظر في المنظور الآني للغة لألفينا لـ 

في مرحلتها الآنية تجعل الألفاظ ثابتة مما يصعب تعيينها ضمن حقول ما دامت تحتفظ 

حقل الناحية العقلية لما قارن بين هم الحقل الدلاليخر في فبذات المعنى بل نلفي له توجها آ

علاقة التضاد بين خلال من 1300وحقل الناحية العقلية سنة  1200في ألمانيا سنة 

وغير الودودة فجدى توسعا في الوقوف على هاته الألفاظ من منطلق الألفاظ الودودة 

ما ...«:ستبدالي تاريخي يقول اختلاف العقليات وهذا الاختلاف لايتم إلا من منظور ا

ها التغير فلا بد أن يمس التغير أيضا اللغة وبالتالي لا يمكن تجميع دامت العقليات يمس

1»المفردات إلا في الإطار التاريخي لها

  .205صلاح الدين زرال ،ص , الظاهرة الدلالية 1
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لونزبيري  فلويد: ومن ضمن الجهود ذات العلاقة بالجانب الانثربولوجي جهود كل من 

و كونكلين ذاهبا إلى تصنيف المعارف ، 1955ألفاظ النسب الذي اشتغل على حقل مقاربة 

و كشفت مثل هاته الدراسات على أهمية البيئة  دوق ،1962في المجتمعات التقليدية سنة 

تعد حقلا في ذاته باعتبار تغاير  نيف الألفاظ وفق حقول دلالية إذعملها المباشر في تص

ظ في بيئة واحدة تصنف إلى حقول عدة افلمع لآخر ومن فئة لفئة بل أن الأالألفاظ من مجت

وعند هذا الصنيع ، ختلف من طبقة لأخرى عرفا وتواطئافألفاظ المجتمعات الطبقية ت

ت انعكاسا بل هي أسلوب عمل سحين نزل للميدان مدركا أن اللغة لي "مالينوفسكي"وقف

وروافدها لدى  "القس -الأب الروحي"لدى المسيحين يعنون بها " الأب"لفظة فوممارسة 

العرب والمسلمين على غير ذلك فقد يراد بها المعنى البيولوجي كما تدلل على الاحترام، 

المعنى " بعينه لبذا تتداخل أمور عدة لتحديد ملامح الكلمة بغية إدرجها ضمن حق

  ......".الثقافة السياق بجميع أنواعه -البيئة -الجوهري

ين بمبحث المجالات الدلالية وكيفية تحديدها وهو ما من بين المهتم Meyer"1" يعد ماير   

نلمسه عنده لما وقف على مجال الرتب العسكرية فكل لفظة تكتسب معناها من خلال 

موضعها ضمن الألفاظ التي تكون معها مجالا دلاليا فحوالي اللفظة وتموضعها في مجال 

بين كليتين في جامعتين هو الذي يكسب لها القيمة ولنعقد لذلك مقارنة معين دلالي 

وتقدير الجامعة " مقبول -حسن  -مشرف جدا -مشرف "مختلفتين تقديرات إحداها 

اختلف " مشرف"فبين بين النظامين نلفي لفظة " ناجح - حسن - مشرف جدا"الأخرى 

معناها، كما أن مفردة ناجح في النظام الثاني ليس لها مدلول مباشر في النظام الأول إذن 

تتبدى من خلال علاقاتها داخل المجال المعجمي لها فلا يتأتى لنا المقابلة بين  قيمة اللفظة

على أنهما يدلان على تقدير رفيع ما دامتا لا تنتميان لمجال دلالي واحد " مشرف وحسن"

مشرف جدا ثم مشرف ثم حسن ثم : بذا يستوجب علينا تدريج التقديرات فيكون أرفعها

.200، ص صلاح الدين زرال, الظاهرة الدلاليةينظر  1
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قيمتها داخل المجموعة التي تنتمي إليها في ذات النسق  مقبول بذا يمكننا الوقوف على

فلا  «:وإلى هذا المعطى أشار محمود فهمي حجازي لما وقف على الرتب العسكرية يقول

رتبة عسكرية ) لواء(رتبة عسكرية عالية وعن رتبة ) عميد(يجوز أن يقول عن رتبة 

فالحقل هو الذي يعطي 1»ففي هذا تمييع للحدود الفاصلة دلاليا  )فريق(عالية وكذا عن رتبة

  :اللفظة قيمتها فعميد مطلقة يراد بها

  عميد في السلك الدبلوماسي-

  عميد في الجامعة-

.....عميد ألقاب مثل عميد كلية الأدب العربي  -

"Semanticreltions:"العلاقات الدلالية داخل الحقل

وإذا ما تحرينا الوقوف على  ت كل لفظة على حدة،مدلولابتحديد المجالات تتضح    

وهي  "الألفاظ  القيمة الدلالية للكلمات داخل هذا المجال وجب مراعاة العلاقات بين هاته

علاقة الترادف والاشتمال أو التضمن وعلاقة الجزء بالكل وعلاقة التضاد : تتعدد لتشمل 

ن كل علاقة على حدة في حدود ما يخدم وباختصار شديد سنعمد لتبيا .وعلاقة التنافر

  :النظرية 

أسيل حول المصطلح الكثير من المداد قديما وحديثا عربا وغربا ما بين :علاقة الترادف

مقر ومنكر فكانت إشكالية تعدد الأسماء لمسمى واحد وعلاقة الألفاظ بمعانيها منطلق 

الإشكالية بظلالها على الدرس  وألقت هاته" أرسطو وأفلاطون وسقراط "الفلاسفة أمثال 

  .162دار قباء، القاهرة مصر، ص  مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، 1
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، وفي هذا الصدد يستوقفنا مؤلف الشريف اللغوي وشهد ذات الصنيع ولكل حججه وآراؤه

1:الجرجاني مدللا على المراد من الترادف

.أن تكون للكلمتين أو الكلمات معنى واحد-

.تعدد الألفاظ لمعنى واحد-

.دلالة عدة كلمات منفردة أو مختلفة على مسمى واحد-

بمفهوم واحد وإيراده لها ليدلل على الشد تقضي  على اختلافها إن هاته التعريفات

 206ت (والجذب الذي يشهده المصطلح، فتحت طائل الاتساع في اللغة  أقرقطرب 

ما اتفقت ألفاظه "مؤلفه المسلك ذاته في) هـ214ت  (، كما نهج الأصمعيبوجوده)هـ

إما دلالة اللفظين المختلفين : ود كلام العرب على ضربينوإلى ور  "واختلفت معانيه

على المعنيين المختلفين نحو قعد وجلس وهو الكثير وإما وقوع اللفظين المختلفين على 

2.)هـ 327ت (ابن الأنباري معنى واحد كقولك البر والحنطة والذئب والسيد ركن 

كر الجاحظ وجوده في بالألفاظ أنْوتحت دواع مختلفة حيث التسهيل والاستخفاف     

اللغة فلماذا لم يذكر االله تبارك وتعالى الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع 

لفقر المدقع، وإلى عدم معرفة الناس وجهلهم لتبيان مقاصد الألفاظ في محالها قصد ا

باب معرفة ما يضعه الناس في غير "مشيرا لذلك في " أدب الكاتب"لتأليف 

في حين أن " الحشمة والاستحياء"سواء توسعا أو جهلا مثل التسوية بين 3"موضعه

ما إن في ذلك لم": الأصل في الحشمة الغضب تماشيا وسنن العرب في كلامها قولهم 

أي يغضبهم، أو من قبيل التوسع في الكلام مثل ما هو الحال  º"يحشم بني فلان

من الفيء إذا علمنا  أنه ممتد غدوة في حين أن الظل أشمل  "الفيء والظل"بينلفظتي 

هـ، تح إبراهيم 1405التعريفات، الشريف الجرجاني، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، 1

.77الأنباري، ص
.، 3 -2، الأضداد ، ابن الأنباري ص 1/399ينظر المزهر في اللغة، السيوطي،  2
.29البقاعي، دار الفكر بيروت لبنان، ص أدب الكاتب، ابن قتيبة، تح يوسف 3
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وقد  ،وعشوة من أول النهار إلى آخره في حين أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال

على دقائق الفوارق جم من الألفاظ المترادفة لدى العامة مدللا لعرض في هذا الباب 

ومحمد بن لبي اللغوية بينها، وسلك ذات المسلك من المحدثين إنكارا بن فارس والثعا

سنن كان نتاج الدرس العربي الفهاني وغيرهم كثير وعلى نفس المفضل الملقب بالأص

ود فهمي واللهجات العربية وقنن محم الألفاظفأقره إبراهيم أنيس في دلالات  1الحديث

  .لفاظ ذات الدلالات المتقاربةحجازي في المصطلح فهي الأ

ما عكسته رؤية وهو أهميته اللغوية  التدليل على غرضواقع الترادف بعلى  قوفناإن 

هذا  2"مربال"  فأثار نسقاللغويين قديما وحديثا، ولم تنفك الرؤية الغربية عن ذات ال

النوع تحت الكلمات شبه المترادفة و أقترح السياق أحد الحلول للوقوف على دقائق 

مقترنة بكلمات أخرى مثل كلمة فاسد تظهر  الألفاظالألفاظ وحجته في ذلك أن بعض 

، ومن هنا يتأتى لنا مقاربة ما أورده بالمر "أدمغة"وكلمة " بيد"وهي مقترنة بلفظة 

قتران اللفظ في سياقها بكلمات دون ان التقاطع يظهر في إإذ " النظرية" ومعطانا 

  .أخرى مما يتأتى لنا جمعها وتصنيفها وفق حقول دلالية

لم تشهد الظاهرة مثل الذي اعترى الترادف وإن كان بعضهم ذهب  :يالمشترك اللفظ

لعدم وجوده من منطلق أن أحد المعنيين مجازين إلا أن الواقع اللغوي يشهد بوجوده 

اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين «منذ القدم وهو ما أورده سيبويه

نف الكثير وقد ص3»واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين

مما " القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف، كلام العرب"المشارب على اختلاف 

د تأليفا كثيرا قاد للغموض فظ الواحد على معنيين مختلفين أو أكثر شهالل عنيأن يكوني

.30 29، ص2001محمود هياجنة، دار الكتاب، الجزائر، ط، ،دفينظر الإيضاح في الترا 1

.104، ص 1981رية، مصر، الحليم الماشطة، الجامعة المستنصفي علم الدلالة، أف آر بالمر، تر مجيد عبد ينظر 2
، 01أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت لبنان، ط  كتاب سيبويه، 3

1/26.
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في تحديده بدقة أمشتملة الألفاظ أم المعاني؟ وقد فصل أحمد مختار عمر في هذه 

  المسألة التي اهتم بها الدرس الحديث فهل المشترك تطور من قبيل الألفاظ أم المعاني ؟

انصب اهتمام علماء اللغة  :ظ ومتغيرات المعانيامعايير التفرقة بين متغيرات الألف

 المحدثين على اللفظ الدال على معان مختلفة وهنا أثيرت إشكالية البوليزيمي

والهومونيمي في المشترك اللفظي من منطلق تعدد المعاني للفظة واحدة وقد فصل في 

  :ذاهبا إلى أن المسألة أحمد مختارعمر

ويمكن أن يسمى  Poly-semyفقد سماه اللغويون البوليزيمي«:يقول:البوليزيمي

1»كذلك تعدد المعنى نتيجة تطور في جانب المعنى أو كلمة واحدة معنى متعدد

إذ أن التطور حاصل على "semy" لمعنى الذي هواكثير أو متعدد " Poly" فالمراد

مستوى المعنى ويستدعي لذلك جوار الألفاظ والمقامات المختلفة التي ترد فيها اللفظة 

بحسب ما أورده أولمان تكسب دلالات مختلفة تبعا لحقلها "  Opération"فلفظة 

  :المستعملة فيه فيراد بها في 

. عملية عسكرية:  مقام الحرب-

. عملية عسكرية: مقام المرض-

  .صفقة تجارية : مقام التجارة-

فظ فتعدد ل Onomaذات أو نفس وHomoسمية انطلاقا من تجزئته الإ:الهومونيمي

المعنى نتيجة تطور في جانب اللفظ بطريق التطور النطقي أو الصوتي دون الالتفات 

2.والمراد بهما تواليا يرى وبحر" See-Sea"لحروف اللفظين ومثاله 

.165، 164ص م، 2006 - هـ 1427، 06ط، مصر عالم الكتب،القاهرة، علم الدلالة ، أحمد مختار عمر،1

عبد الواحد حسن الشيخ، مطبعة الإشعاع ، مصر  ، - دراسة تطبيقية – البلاغي العربيوالتراث العلاقات الدلالية ينظر 2

.67، ص م1999هـ، 1419، 01ط  ،
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فيه وموسع  ضيقموقد شهد ذات المد والجزر الذي عرفه الترادف ما بين :التضادعلاقة 

أحد المضيقين في القول بالأضداد فأخرج منه كل ما  1وقائل ومنكر ويعد ابن درستويه

يمكن رد معانيه لمعنى واحد وذهبوا إلى الأدلة العقلية متكأ فلا يمكن الجمع بين النقيضين، 

كما أن وجود الأضداد يعد نقصا في لغة العرب، كما احتج مقروه بأن كلام العرب يصحح 

ينقض لأضداد على أن كلام العرب لا ابن الأنباري في مؤلفه ا رأهبعضه بعضا مثل ما 

وقف ابن قتيبة في تأويل مشكل ة دعت إليها ظروف وقد بعضه بعض ما دامت أن الظاهر

على أنه ضرب من التلاعب بالألفاظ وتقليبها على أوجه " المقلوب"القرآن وتحت عنوان 

ل الأسلوبي عدة وتحت طائل القلب المكاني والزماني على سبيل الإلف اللغوي أو الاستعما

2:وصف الشيء بضده: عند العرب ومن دواعي هذا الاستعمال

كإطلاق المفازة على الصحراء تفاؤلا بفوز من يجتازها فهي الشبح  :إما تفاؤلا-

..مجدةعندهم حيث جاء تصويرها في بعض أشعارهم مقفرة 

.......مخافة العين أحيانا فالعالم جاهل والغراب أعور : وإماتشاؤما-

.كقولهم للأسود أبو البيضاء:استهزاءوإما -

النهار "ومن أضرب هذا الصنيع أيضا تسمية المتضادين باسم واحد فالصريم -

.الآخر لانصرا أحدهما من" والليل

يشتمل التضاد على أوجه عدة يتقلب فيها وقد بسط القول في هذا أحمد مختار عمر 

  :وهو يتعدد ليضم

كلي للفظة المقابلة لها على قرار بلفظة ما يقضي الإبعاد الفالإ":غير المتدرج"التضاد الحاد

  :، مقترن باللفظة المقابلة للأخرى وبخلافه نجدعزب ومتزوج، وحي وميتنحو أ

.196، 195علم الدلالة ، أحمد مختار عمر، ص ينظر  1
  .76، عبد الواحد حسن الشيخ، ص  - دراسة تطبيقية–العربي البلاغي العلاقات الدلالية والتراث ينظر  2
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ة المعيارية وعدم اللزوم بعيدا عن الإقصاء ومثاله ويحمل صف ":التضاد المتدرج

الحساء ليس ساخنا لا يعني الاعتراف بأنه بارد وهذا النوع من التضاد «:قولنا

وسطية الفاتر بينهما علاوة أن قياس سخونته انطلاقا من النسبة في فالنسبية 1»نسبي

  المعتادة في السوائل لا الجمادات 

  ....والمتجسد في الثنائيات كباع واشترى:د العكسيالتضا

المقترن بأفعال الحركة بمستوياتها المختلفة مثل ؛ فهو وقد أشار له ليونز :التضاد الاتجاهي

  .......كعلا وهوى أو ارتفع وسقط:كقفل ورجع وذهب وأتى أو العمودية: الأفقية

إذا كان الترادف تساوي بين اللفظين فإن الاشتمال تعميم لفظة على  :علاقة الاشتمال

عندما يكون أعلى منه " ب"ــ مشتملا ل" أ"أخرى فهو تضمن من طرف واحد فمتى كان 

المنتمية لفصيلة " النملة "ومثاله لفظة  2Toxonomicفي التقسيم التصنيفي أو التفريعي

والكلب تحت الثدييات والقرش تحت "الطيور"المنضوية تحت " عقاب"الحيوانات و 

وهي الحيوان على أالأسماك، فالنملة والعقاب والكلب والفرس حيوانات تنتمي لفصيلة 

  :فذاك هو التضمن من طرف واحد ويمكن توضيح الصورة أكثر من خلال هذا الشكل 

  حيوان                                 

  ات              أسماك         طيور                  ثديي     حشرات 

  قرش     شبوط   عصفور       كلب         ذئب حمام  نسر    بعوض  نملة 

  .102علم الدلالة، أحمد مختار عمر،ص  1
.98، ص ، عبد الواحد حسن الشيخ -دراسة تطبيقية –العربي البلاغي والتراث العلاقات الدلالية ينظر  2
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ل السابق في هذه الأخيرة امرتبطة بعلاقتي التضاد والاشتمال ولنعد للمث :علاقة التنافر

  :لنبين أن لفظة حيوان تشتمل على 

حيوان

  قرش عصفور            كلب                                نمل                

الفصائل لفصيلة واحدة  إلا أنها متنافرة فيما بينها ذلك  على الرغم من أن انتماء هاته

  .أن محددات النملة والعصفور مختلفان 

ومن خلال الأشكال يتعدد التنافر ويشمل المجالات جميعها من المحدد الأكبر إلى جزئيات 

وإلى هذا المعطى أشار   ،المجال بصفة دقيقةالأصغر مما يساعدنا للوقوف البين على 

وهذه العلاقة الاختلافية بين كلمة وأخرى في المجال الدلالي  «: بوجادي بقولهخليفة 

فنحن نصف كلمات ما في حقل واحد فالأكيد أن بينها صفات " التنافر"الواحد هي ما نسميه

تجمعها في الحقل الواحد وهناك صفات أخرى وحدود لكل كلمة تجعلها في نفسها متنافرة 

1»فيما بينها 

من المعنى مثل  اعلاقة جزئية تتضح في الكلمات التي تمثل جزء:بالكل علاقة الجزء

  ....واليد بالجسد والأصابع باليد والأنامل بالأصابع  2علاقة العجلة بالسيارة

د الألفاظ داخل حقول المنازعوالرؤى حولالنظرة للمعنى من منطلق رصوإن اختلفت

3:منظرو النظرية ونجملها فيفيمكننا الوقوف على أبرز السمات التي أقرها 

.158، 2012، 02محاضرات في علم الدلالة، خليفة بوجادي، بيت الحكمة سطيف، الجزائر ط  1
  .106ص  ينظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، 2
.158محاضرات في علم الدلالة، خليفة بوجادي، ص . 80ص  حمد مختارعمر،أينظر علم الدلالة،  3
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تقسيم مفردات اللغة إلى مجموعة من الحقول قد تختلف بحسب طبيعة مفردات -

مثل حقل المحسوسات مثل نظام الألوان في : اللغة ويمكن تجزئتها إلى حقول عامة

والحقول  ،"القرابة"اللغات، وحقل المحسوسات المنفصلة مثل الألفاظ الأسرية 

.التجريدية المتعلقة بالأفكار

على مجال دلالي واحد وهذا يقودنا لاستبعاد  Lexèmeاقتصار الوحدة المعجمية -

.أو استحالة ورود وحدة معجمية غير مصنفة ضمن حقل ما

.استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي-

الفلسفية حيث العقلانية والمثالية  النظرية عرفت تراكمات معرفية انطلاقا من الرؤى    

كذا النظرية الداروينية إضافة إلى العمل المقارباتي في الحقل الانثربولوجي وكذا جهود و

دي "خصصة وجادة في هذا المجال والذي فتح الباب أمام تهامبولدت صاحب أول دراسة م

..." أولمانوتريرابسن و"لتكون أفكاره القاعدة التي نهل منها علماء الألمان " سوسير

الذين رسموا معالمها كنظرية مشكلين حقولها العامة مركزين على العلاقات الدلالية 

ودورها في رصد الحقول " ترادف واشتمال وعلاقة الجزء بالكل والتنافر والتضاد"

المعجمية وهو معولنا في هذا البحث مشيرين إلى كل علاقة ودورها داخل الحقل الواحد 

الفوارق بين هاته العلاقات مجتمعة ودور الجوار في الانزياحات الدلالية حيث ومجسدين 

  .فوارق الألفاظ 
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صحيح البخاري التراث العربي وفي الحقول الدلالية في: الفصل الأول

البخاري مولده ونشأته: ولالمبحث الأ

التعريف بالبخاري: 01

 متمكنا،رجلا ت بقدوم للبخاري أن يولد في ظروف زمانية ومكانية أوح قُدر     

ا في الثالث عشر من شوال سنة هئفكان مولده يوم عيد المسلمين الجمعة بعد أدا

.1هـ194

 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الأحنف بردزبه وقيل بذْدزبهأصل ينحدر     

الجعفي من قبيلة آثرت أصولها الإسلام فقد كان جده المغيرة مجوسيا وأسلم على يد 

والي بخارى، واختار أبوه العلم مطلبه وهو ما يرويه البخاري عن اليمان الجعفي 

سمع أبي من مالك  «: مجالسته لأعلم علماء المدينة ومحبته لكبراء المتعبدين يقول

ولما كانت الأصول  2»بن أنس ورأى حماد بن يزيد، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه

ن وهو ما نلفيه لدى أبي عبد االله سليمة لا بد أن تعنى بفروعها لتأتي على ذات السن

الذي أصيب في صغره بالعمى بحسب ما رواه الذهبي أن أمه رأت في المنام 

ك عليه فلما ئرد االله بصر ابنك لكثرة بكا: فقال لها  –عليه السلام –إبراهيم الخليل 

.3 أصبحت وجدتْ الأمر واقعا

عهد الكتاب وهو صغير ولما كَ :ده في طلب العلملَجوارتحل وسمع لشيوخ  حلَّ رب

 المشارب في مجال الفقه والحديث في أقطار متعددة، فكلما سمع براوٍي متعدد

.4/190ينظر وفيات الأعيان وأنباء الزمان، ابن خلكان، دار صادر بيروت لبنان،  1
  .10/79م، 2006 -هـ 1427سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، دار الحديث، القاهرة، مصر،  2
.80ص  نفسه،المرجع ينظر  3
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أو  بحديث والأمل يحذوه في الظفر ،لحديث رسول االله إلا قصده في صبر وجلد

تصحيح آخر أو تأكيد سنده أو متنه فسمع ببلده بخارى قبل أن يرتحل لعبد االله بن 

محمد بن اليمان الجعفي وإلى محمد بن سلام البيكندي، وببغداد من عفان، وبالكوفة 

عبد االله بن موسى، وبمكة أبي عبد الرحمن المقريء وبالمدينة عبد العزيز الأويسي 

وقد .... الشام من أبي المغيرة، وبعسقلان من آدم وبمصر سعيد بن أبي مريم وب

 ،قصد أكثر من شيخ محققا وسامعا دةحاصر الوشيوخه اختصارا ففي الم وقفناعند

نهم فمما يحكيه عن نفسه سماعه لألف شيخ أو أكثر مدونا في حافظته عن الواحد م

التعهد  ف حديث بأسانيدها وهو أمر يحتاج للصبر وإدامةلاآما ينيف عن العشرة 

.1والنظر

:حفظقوة ال

بدقة  نته من استظهار الحديثمكَّ ذاكرة قويةالحفظالبخاري منذ صغره ب انماز    

أحد  وعناية وعمره لم يتجاوز العشر سنين، ومما يشهد على سعة حفظه اختلافه مع

بها الداخلي  في رواية أبي الزبير عن إبراهيم التي أقر "الداخلي "رواة الحديث آنذاك

الزبير بن "فبدا بما رآه البخاري  مقرا بخلافه فانتهره ولما تحقق في المسألة أقر

.2متعجبا من صنيعه ودقة حافظته" عدي عن إبراهيم 

، بل مستغرب ي الأمصار ما بين محبٍنت له هاته الحافظة من ذيوع صيته فمكَّ   

فقصدوه ممتحنين وهو الأمر الذي قلوب بعض أقرانه أصابت  والحسد الغيرةأن 

أحاديث فقلبوا متونها  ةلاقاه به أهل الحديث ببغداد جامعين عشرة أنفس بعشر

، هـ 1419، 01ينظر تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1

.2/104م،1998
.80/ 2، المرجع نفسهينظر  2
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وأسانيدها ولما حضروا مجلسه تهيأ الأول سائلا عن أحد الأحاديث فقضى البخاري 

بعدم معرفته ليتهيأ الثاني سائلا وهكذا حتى إلى آخرهم والبخاري ثابتا على رده 

بما حيك له والمجلس غاص بالمحدثين فأخذوا يلتفتون لبعضهم دهشة  لمعرفته

واستغرابا من هذا الصنيع، وبعد فراغهم التفت البخاري للأول وحدثه بحديثه إلى أن 

أتى على آخرهم رادا المتن إلى إسناده والإسناد لمتنه يقول ابن خلكان في هذا 

ض له ، وذات الصنيع تعر1»بالفضلفأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له  «:الصدد

بسمرقند لدى طالبي الحديث فاجتمعوا سبعة أيام وعمدوا لمغالطته بطريق إدخال 

إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين فما تعلقوا منه بسقطة لا إسنادا ولا 

.2 متنا

كانوا يدونون  ل فقده أثناء التحصيءلى حفظه الغيرة التي انتابت زملاومما يدلل ع   

عبد االله وقد ألح زملاؤه عليه كل يوم سؤالا لماذا لا تكتب يا  اإلا أب ما يسمعونه

محمد؟ ومع كثرة إلحاحهم وبعد مضي ست عشر يوما أمرهم بعرض ما كتبوه؟ 

فاستظهرهم على ذلك خمسة عشر ألف حديث فجعلوا يحكِّمون كتبهم من حفظه 

.3»وأضيع أيامي أترون أني أختلف هدرا  «:قائلا

فقد تعرض لأكثر من فتنة مرجعيتها لحافظته من الحديث من منطلق تمكنه:ثباته

النيرة التي أثارت الكثيرين ضده، وأجلاها تلك المتعلقة بالقرآن أمخلوق هو أم غير 

م نيسابور وكان المتعلمون يعهدون حلقا مختلفة للحديث مثل حلقة دمخلوق؟، فلما قَ

ف بعضهم لحلقة البخاري فحسده على مكانته قائلا ذهلي فتخلَّمحمد بن يحي ال

  4/189ابن خلكان  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 1
.89/ 10 ينظر سير أعلام النبلاء، الذهبي، 2
  .87/ 10،المرجع نفسه 3
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نوه فقصدوه لأصحاب الحديث أن محمد بن إسماعيل يقول شيئا في كلام االله فامتح

:ما تقول في القرآن فأعرض عنه ولم يجبه حتى إلى الثالثة قائلا ،وابتدره أحدهم

والامتحان بدعة فشغب الرجل، القرآن كلام االله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة «

فلزم البخاري منزله وأُمر بالعدول عن مقاله  1».... وشغب الناس وتفرقوا عنه

  .فامتنع البته إلا أن تقوم الحجة أو الدليل المقنع؛ كونه يرى أن ركنه أشد حجة

يتبدى البخاري موضوعيا في طرحه فطالب خصومه بالحجة الأدمغ حتى يرجع     

ا يشهد لثباته، ولما بقيت هاته الفتنة بينه وبين محمد بن يحي الذهلي عما رآه وهو م

قائمة ورأى دبيبها يمس العامة بين من يجلس إليه ومن يجلس للذهلي ولتبيين موقفه 

فكانت الحجة بينة  2"خلق أفعال العباد"عمد إلى تأليف كتاب فيما يذهب إليه أسماه

  .حسن تأتيه للفتن والبلايا نته ووالرد علميا وهو لدليل آخر على مكْ

   أحمد بن خالد "ا أصابه من ض لها وثبت فيها على الحق مومن الفتن التي تعر

والي بخارى الذي أمره أن يحمل إليه كتابه الجامع والتاريخ لمنزله ليقرأهما  3"الأمير

ذَل العلم والعلماء على أبواب العلى أولادفنفي  محكاه فامتنع في إباء بغرض أن لا ي

  . على إثرها لخرتَنْك إحدى قرى سمرقند على بعد فرسخين منها

لما ذاع صيت البخاري قصده طلاب الحديث من كل حدب وصوب وقد  :اتهرو

أ هاته المكانة فعهد الكتابة وهو صغير مدونا في القوية من أن يتبو تهحافظنت له مكَّ

كامل كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  أعلام الفقهاء والمحدثين الإمام البخاري، 1

.46م، ص 1992هـ، 1413، 01ط
، 1432، 01ينظر مقدمة في مصطلح الحديث الشريف، عدي عطا حمادي، دار المستقبل، عمان الأردن، ط 2

  .80، 79،  ص 2011
، 1326، 01و الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، دائرة المعارف النظامية، الهند، ط ينظر تهذيب التهذيب، أب 3

¡9/52.
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وإذا ما قصدنا الوقوف على تلاميذه قضايا الصحابة والتابعين، ووقتها صنف التاريخ 

ه وشريكه ئعنه أحد زملا ىلقا كثيرا فمن روالذين رووا عنه أو سمعوا له نلفي خ

¡1في تهذيب التهذيب )ـه852ت(وهو ما أورده العسقلاني"النسائي"في عديد شيوخه 

ومن الذين رووا عنه ، أخذه عنه 2قبله في الكاشف )ـه748ت(وإن استبعد الذهبي

أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي و ابن أبي الدنيا وأبو بشر  نجداختصارا 

.3الدولابي

كما قيض له أن يأتي للدنيا في يوم عيد قيض له أن يغادرها في يوم عيد :وفاته

بالبلد " هـ  265"الفطر بعد صلاة العشاء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 

ويبدو أنه لم يمكث فيها طويلا بعدما ضاقت عليه الدنيا  4نفي إليها خرتنكالتي 

وتمنى جوار ربه فكان له ما أراد، تاركا زخما معرفيا ومؤلفات عدة في مشارب 

  :مختلفة فله  

التاريخ الصغير والأوسط : وفي التاريخ الأدب المفرد وكتاب الكنى،: في الأدب

الإمام ورفع اليدين في الصلاة، وفي العقيدة خلق  والكبير، وفي الفقه القراءة خلف

ذيوع صيته وخلَّده من ن له  أفعال العباد، أما في الحديث فمربط فرسنا والذي مكَّ

، وكان لابد لهذا المؤلف "الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري"عبر الأزمان 

تكمن هاته  ردحا من الدهر، مما يدلل على أهميته فأين بقائهمن دواع قادت ل

  .في هذا العنوان قف عندهما ن وهو ؟الأهمية

  9/47ينظر تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني،  1
تح محمد عوامة أحمد محمد نمر  ينظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين الذهبي، 2

  .2/157، 1992، 1413،  01للثقافة الإسلامية، جدة السعودية، ط الخطيب، دار القبلة
  .9/48تهذيب التهذيب، العسقلاني،  ينظر 3
.10/190ينظر سير أعلام النبلاء، الذهبي،  4
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الصحيح والدلالة: 02

يكتسي الحديث النبوي الشريف عموما أهمية بالغة كونه المصدر الثاني        

ت المبهمات موضحا المجمل للتشريع بعد القرآن الكريم، فدلل على عديد الآيا

وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين  ﴿:قال تعالى لمطلق إقرارا أو فعلاادا لعام ومقياومخصصا 

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزوي أهميته من المجتمع ذ النص النبتخاكما 1﴾لِلنَّاسِ م

ومن " قولية وفعلية وتقريرية" دل على ذلك الأحاديث المتنوعة من سنةآنذاك ولأ

المصاحب للهدي الجديد مغيرا عديد العادات والتقاليد والأفكار منطلق العصر الجديد 

حا من الزمن كان من أبا عن جد رد هاوالحيوات التي ألِفها القرشي نتيجة ترسبات

، عيشونهظ والعبارات الدالة على ما يالمنطقي أن يصاحب هذا التغير تغيرا في الألفا

الجديدة التي أُوجِبوا أن يسلوكوها  عا بمقومات الحياةفجاء لفظ الحديث النبوي مشب

للتدليل على أهمية هاته  ، فمقام الحال داع قوينذاك ليسير وفقها البشر من بعدهمآ

  .النصوص عامة سواء من حيث ألفاظُها أو مقامات وأحوال تنزلها

على أن السنة التي لها هذه الأهمية «:يقول محمد عطا مدللا على أهمية الحديث   

بالطرق  –صلى االله عليه وسلم  –إنما هي السنة الثابتة عن النبي في التشريع 

فالسنة التي تكتسي تلك  2»العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم

الأهمية والدرجة العلية تلك التي حفظتها لنا الكتب الرأسية في هذا المجال من 

تخذوا الجرح والتعديل ديدنهم للحيلولة  دون الوقوع في ارجالات الحديث الذين 

  .44سورة النحل، الآية  1
 ،2011، 01مقدمة في مصطلح الحديث الشريف، عدي عطا حمادي، دار المستقبل، عمان، الأردن، ط  2

.10، ص 1432
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حديث ضعيف، منها تلك المتعلقة بالسند ومنها ما اتصلت بالرواة، وأخرى متضمنة 

  .وهلم جرا من ضروب ودرجات ومراتب الجرح والتعديل.... لصلب النص

ما عناية فقيمته مستمدة من قيمة عومكانة ني البخاري في مؤلفه بهذا الجانب أي

نه من الفصل بين الأسانيد صاحبه الموجبة للعدل والورع وسعة الاطلاع التي تمكِّ

ما جلست للحديث حتى عرفت  « ودرجاتها والمتن وضروبه يقول متحدثا عن نفسه

الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي وحتى دخلت البصرة خمس 

وهو  1»ا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي مرات أو نحوها فما تركت بها حديثا صحيح

ما يدلل على صفاء المجهود والاجتهاد فيه حيث الأسانيد وأهميتها في صحة الحديث 

  .من بطلانه واعتماده حجة أم الشهادة بضعفه ومن ثَم إبعاده

اع الحديث وقد شهدوا على أهمية زامن البخاري عددا من المحدثين وجم

الموثوقة، نلفي في هذا الصدد النسائي وهو ما وقف عنده أبو صحيحه نظرا للأسانيد 

حجر العسقلاني في التهذيب من اشتراكهما في بعض الأحاديث أخذا، إلى جانب أخْذ 

، ولما أتم البخاري صحيحه قصد به العلماء ليعدلوه ويبدو 2النسائي عن البخاري

" أحمد بن حنبل علي بن المديني ويحي بن معين و"آراءهم فيه فعرضه على 

، مما من شأنه أن يزيد من 3فأجمعوا على صحته إجمالا متحفظين على أحاديث أربع

  .أهمية الكتابة وصدق فحواه

. 10/91أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، سير 1
للمزيد ، دم أخذ النسائي عنهوذهب الذهبي إلى الإقرار بع، 9/48ينظر تهذيب التهذيب، أبو حجر العسقلاني،  2

  .2/157، مس الدين الذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ش ينظر
.9/54العسقلاني، ينظر تهذيب التهذيب،  3
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يمكن قراءة الأهمية من زاوية كثرة سماعه، فالجدية التي التحفها انطلاقا من 

 تعدد شيوخه الذين بلغوا أكثر من ألف شيخ، فمنهم من جالسه وبعضهم حقق عنه

فكان لا بد أن تأتي ثروة الصحيح كبيرة، فقد أخرجه  ...اح له سندحديثا وآخر صح

في زهاء ستمائة ألف حديث فكان من الطبيعي بحسب ما حكاه الفربري أن يسمع 

.1الصحيح تسعون ألفا

، لكن الظاهر 2"ومائتين وخمسة وسبعون حديثا آلافسبعة "تضمن الصحيح 

" أربعة الآف حديث"الأحاديث المكررة فبحذفها نلفي  الملفت للنظر في المؤلف كثرة

فلا بد أن من وراء ذلك داع يدلل على الأهمية والحرص على الوصول لصورة 

  :ويمكن إجمال دواع ذلك في  -صلى االله عليه وسلم  -الحديث المثلى كما تلفظ به 

  .الاحتجاج بالمسألة -

  .اختلاف الإسناد مع الحفاظ على المتن -

  .يد الإسناد واختلاف المتنتوح -

أن يختلف اللفظ أو الرواية بزيادة راوٍ أو نقصانه وهدفه في ذلك تقوية الحديث  -

  .بكثرة طرق مروياته

تدلل على الجهد المبذول في لإن ضخامة هذا الكم من الأحاديث الصحيحة 

أن تتربع ومن منطلق البيئة العربية حيث الفصاحة والسلامة اللغوية، لا بد  هائانتقا

نت وقفات بيانية أو لغوية أو دلالية إذّاك هدفنا من هاته الأحاديث على ألفاظ تضم

، مكتبة لدين الخزرجي، تح أبو الفتاح غدةينظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، صفي ا 1

  .1/327، 1416، 05المطبوعات الإسلامية، دار البشائر، حلب بيروت، ط 
.120، كامل كامل عويضة، ص -البخاري- ينظر أعلام الفقهاء والمحدثين 2
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 هذا البحث ككل، ويمكن أن نقف على تصور عام لدلالة بعض الألفاظ أجلى محاور

  .علم اللغة الحديث

أن قوما كانوا جلوسا عند عمر بن الخطاب " باب الصلاة"أورد البخاري في 

بادرهم عمر عن مدى  تمكنهم من حفظ حديث النبي عن الفتنة،  –عنه رضي االله  –

إن القول لجريء فقال حذيفة  هحفظه كما تلفظ به، فرد عمر تحفظ فأقر حذيفة بتمام

فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره  «: -صلى االله عليه وسلم  –قال الرسول 

قصد عمر ومرد ذلك  غير فكان على1»تكفرها الصلاة والصوم والأمر والنهي 

إن ذكْر ، ن للحديث غير المقصودل حذيفة يركُلأحاديث الفتنة المتعددة وهو ما جع

فة أمارة على استغراقها لجميع جنسها علاوة على المعاني معر" الفتنة"عمر لفظة 

المختلفة للفظة، فيراد بها لغة الاختبار والامتحان والابتلاء، ومن معانيها أيضا 

حبها وترد بالألف أفتَنَتْه أالإعجاب بالشيء والميل إليه فتقول فتَنَتْه المرأة إذا ولهته و

.2وفَتَنَته

3:تتخذ اللفظة معان متعددة تبعا للسياقات الواردة فيها

ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ  ﴿:تعالى هقول في وقد أشير له اللغوي وهو المراد: بارالاخت-

ونعجنَا تُرإِلَيتْنَةً و4﴾ف.

هـ، 1424، 01صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، مكتبة الصفا، القاهرة مصر، ط فتح الباري بشرح 1

2003¡2/09.
  .13/317، 01لسان العرب، ابن منظور،دار صادر بيروت، ط ينظر  2
هـ، 1415ينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت لبنان،  3

1995¡3/48¡4/147.
  .35سورة الأنبياء، الآية  4
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أتت سلبية 1وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنَةٌ﴾ ﴿:لدى قوله تعالى: نتيجة الاختبار -

.ومرادها الشرك

ثُم لَم تَكُن فتْنَتُهم إِلَّا أَن قَالُوا واللَّه ربنَا  ﴿:ىوهي في قوله تعال: الحجة والدليل -

 ينشْرِكا كُنَّا م2﴾م

-في قوله تعالى: قالحر: ﴿ نَاتؤْمالْمو يننؤْمفَتَنُوا الْم ينالَّذ أولئك  3﴾إِن

.الذين أحرقوا أصحاب الأخدود

لحديث الفتنة غير ما أراده عمر وما فالمعاني المتعددة للفظة جعلت حذيفة يقصد 

.يدل على ذلك إيقافه بقرينة الفتنة التي تموج كما يموج البحر فتلزم زمنا معينا

  :ومن ضمن المباحث الدلالية التي يتربع عليها النص النبوي نلفي

فالترادف قائم بين الهجير والأولى التي تطلق " وقت العصر"في باب : الترادف

لعشاء والعتمة، يأتي هذا الترادف من مراعاة المقام الحالي على الظهروبين ا

للألفاظ فالهجيرة شدة الحر وقت مختار الظهر، كما أن العتمة شدة الظلام إذّاك 

 ،بين الألفاظ ومعانيها التمييزكما أن للمقامات دورها في  ،وقت أداء العشاء

د حلما فزعا علمترائى مفي مقام النوم؛ فإذا كان ا" الرؤيا والحلم"يظهر هذا بين 

.4وعلى سبيل المخالفة تكون الرؤيا

  .39سورة الأنفال، الآية  1
  .23سورة الأنعام، الآية  2
  .10سورة البروج، الآية 3
.10/243ابن حجر العسقلاني، بشرح البخاري، ينظر فتح الباري 4
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ذا كان القرآن الكريم ماشت آياته لسان العرب في كلامها إ:مجاراة كلام العرب

وهو ما فقهه ابن عباس، وبما أن السنة النبوية أتت مفسرة لعديد النصوص 

كلامها القرآنية كان من الطبيعي أن تماشي نصوص الحديث أضرب العرب في 

 بالنصوص القرآنية، الرقية وهو ما تمثله السنة التقريرية بجواز أخذ الأجرة على

صلى االله عليه  –أن نفرا من أصحاب النبي  «:عباس ونصه والحديث رواه ابن 

 »...... مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء -وسلم

ب من قولهم للصحراء مفازة تفاؤلا بفوز ضر" اللديغ ، السليم"ومربط فرسنا قوله 

وللأعمى بصير وللفحم أبو البيضاء، فأطلق السليم تفاؤلا بسلامته  من يجتازها

.نذاكآوهو جانب اجتماعي في ثقافة العربي 
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الحقول الدلالية في التراث العربي و في صحيح البخاري: مبحث الثانيال

وتقصيه بغرض الوقوف على الحقول الدلالية  قبل الولوج إلى النصوص النبوية   

الدلالية داخل كل حقل، نقف وقفة مختصرة عند الجهود العربية في  تم العلاقاومن ثَ

تصنيف المادة اللغوية إلى حقول دلالية سواء من حيث المعاجم اللغوية، أو من خلال 

  .المؤلفات الأدبية واللغوية

العربي تراثلحقول الدلالية في الا/ 1

   أولاها السماع، : ت المادة اللغوية في شكلها كرسائل لغوية بمراحل ثلاثمر

وثانيها الرواية وثالثها التدوين على هذا الترتيب، متكأ اللغوي في سماعه وروايته 

للغة على مهاراته الخاصة حيث المقدرة على الحفظ يقول حلمي خليل في هذا الصدد 

ويشترك السماع مع .... لاث طرق في نقل المعرفة السماع والرواية والتدوين ث«: 

 الرواية أنهما يستخدمان أدوات خاصة وإنما يعتمدان على ملكة الحفظ 

يباشر اللغوي منتجعات العرب للاستماع مباشرة من المصدر إما  1»والاستظهار

  .حافظا ليرويه لآخذيه فيصبح بذلك راوية وإما مدونا ما سمعه 

أو  الثروة اللغوية تبدت رسائل لغوية شاملة لموضوع معينمن خلال هاته      

المفردات المتصلة بخلق الإنسان والحيوان والنبات والنوادر مواضيع عدة، فكانت 

فعد هذا العمل النواة الأولى لظهور معاجم تعاملت مع الألفاظ بمنهجية أكثر ...... 

  . ا معاجم الألفاظوترتيب أدق مجسدة رأسا في معاجم المعاني ونجد ى جانبه

وتسمى أيضا المعاجم المبوبة وهي في الظهور أسبق نظرا  :يمعاجم المعان

لارتباطها بجمع الأدب فكانت الرسائل اللغوية التي انبنت عنها، ومن ضمن المعاجم 

.93ص  ،لترث المعجمي العربي، حلمي خليلمقدمة لدراسة ا 1
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الجديرة بالتنويه والتي تعد بحق حلقة لاحقة للرسائل معجم المخصص لابن سيده؛ 

عن :تيه مواضيعا فجاء حديثه في الموضوع الأولحيث غزارة مادته وحسن تأ

الإنسان وذهب لوصفه وصفا دقيقا بداية بالرأس والوجه والحاجب والصدر والبطن 

ناعتا الخيل وأرواثها والغنم  1وصفاتها، أما في موضوعه الثاني فوقف عند الحيوان

والشاء، ليفتتح الجزء الثالث بالطبيعة وما تضمنته سواء المتحركة مثل البحار ومياه 

الآبار ونعوتها أو جامدة مثل الطين والتراب والجبال أو حية مثل الأشجار وما 

وما يستهويه  ،تحتويه، أما في الموضوع الرابع فقضى بكل ما يتعلق بحياة الإنسان

، وجاء حديثه ما في مجتمعه من الآت، وقد جاءت مواضيع هذا الباب متباعدة نوعا

عن المسائل النحوية واللغوية فيما يكسر أوله فيمد ويضم فيقصر  2في الجزء الأخير

  وما جاء على فعل مقصور 

    لل العمل الذي أقدم عليه ابن سيده على شكل حقول ما وقفنا عنده ليدلل على ج

لية في أرقى مرتب بحسب المعاني متضمن الحقول الدلا «مجالات فقد جاءدلالية و

همية خاصة لوفرة مادته وإحكام بنائه ونضج منهجه أ، وله مناهجها وتصنيفاتها

.3»ووحدته

راد بها المعاجم المهتمة بالألفاظ من حيث ضبطها وتبيان أصولها ي:معاجم الألفاظ

  :تعمد إلى ما واشتقاقها ولها أنماط في ترتيب ألفاظهافمنها 

، 01إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط ، ابن سيده، تح خليل ينظر المخصص 1

  .2/468م،1996هـ ، 1417
.5/5ينظر المرجع نفسه، 2
.31ص  أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، أحمد عزوز، 3
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خل ول معجم عربي فيه ركن إلى أدأوذهب لهذا الصنيع صاحب : الترتيب المخرجي

  .للخليل بن أحمد الفراهيدي المخارج وهو العين 

  .ي ذلك نلفي الزمخشري في أساس البلاغة ف :الترتيب بحسب أول حرف

  .سلك هذا المسلك الجوهري في الصحاح:الترتيب بحسب آخر حرف

وأمثال هاته المعاجم تعليمية لمن يبحث عن مدلول لفظ ما وتختلف طريقة البحث 

فيها من معجم لآخر، فقد تتخذ الحرف الأول من الكلمة بابا بعد تجريدها من الزيادة 

  .الحرف الأخير بابا والأول فصلا وتتخذ بعضها 

على الرغم من غزارة الثروة اللفظية والجدية في التعاطي مع الألفاظ والوقوف على 

ثناياها مآخذ من ضمنها التصحيف وغياب في جواهر دلالاتها إلا أنها شهدت 

منهجية دقيقة متبعة، فتلمس الخلط بين الرباعي والثلاثي والإطالة مع الحشو أحيانا، 

كامل "تعبير  حدإهمال المولد وعدم اعتباره مادة ثراء للغة وهو ما أدى على و

.1إلى ضياع عديد الألفاظ الدالة على مظاهر التمدن والحضارة" الخويسكي

رواية اللغة والكتيبات التي  في المدخل منمن خلال الزخم المعرفي الذي وقفنا عنده 

ومن ثم المعاجم التي أسست على منوالها نلفي بصمات واضحة لمعالم  تناولتها،

د لمدارس ذاع صيتها إلى يومنا هذا فهي ملاذ دلالية بداية من الرعيل الذي قع

الخليل بن أحمد الفراهيدي، "الطلاب وقاصدي العربية ونعني بذلك النحاة أمثال 

  .....".وسيبويه، والفراء 

.40، ص 2007ينظر المعاجم العربية قديما وحديثا، زين كامل الخويسكي، دار المعرفة الجامعية،  1
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على البنية السطحية والعميقة لدى " الجمل"راهيدي في مؤلفه وقف الخليل بن أحمد الف

و عمرو، إذا كان زيد هو أبو ما أتاني إلا زيد أب« :حديثه عن الاستثناء يقول

1»عمرو

يعد الكتاب من أبرز وأهم الكتب النحوية لاعتبارات عدة شموله ودقته وحسن    

نحو آنذاك فهو سلم العلوم فقد تعاطيه مع القضايا اللغوية ونظرا لاهتمام العرب بال

ع على بعض القضايا الدلالية ذات وسموه بقرآن النحو، وعلى نحويته نجده قد ترب

الصلة بالحقول الدلالية من ذلك الترادف، المشترك اللفظي،التضاد يقول سيبويه في 

لم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اع «:هذا الصدد

والمعتمد على الأول فهو  2»اللفظين والمعنى واحد واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين

وإلى الترادف العام أومأ ، كثير وشائع وعليه التفاهم والتواصل كجلس، انبرى، ودأب

  .في المعطى الثاني

مما يدلل على أهمية المدارك التي "الاستقامة من الكلام والإحالة "نقف عند باب   

الألفاظ فكان تركيزه على المعاني المستقاة من اللفظة بحيث يجمع بين النحو  توحيها

:3والدلالة وقد نبه لأهميتها مراعيا في ذلك شروطا خمسة

السلامة اللفظية والنحوية المفضية إلى دلالة منطقية توحي بالكلام المستقيم  -1

  .الحسن

  .كلام المحالالسلامة اللغوية مع الاختلال النحوي إذَّاك ال -2

  .317، ص 1995، 05الجمل في النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح فخر الدين قباوة، ط  1
  .1/26، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبركتاب سيبويه،  2
.25،/241المرجع نفسه، ص ينظر  3
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  .غير منطقية فذاك المستقيم الكذب السلامة اللفظية والنحوية المفضية لدلالة -3

  .السلامة اللفظية والنحوية المفضية لدلالة غير منطقية توحي أيضا بكلام قبيح -4

  .السلامة النحوية مع الاختلال اللفظي تقضي بالمحال الكذب -5

أتيتك ": مما يمكن الوقوف عنده هو التمييز بين محالين، فمحال الدرجة الثانية قوله 

، إذ إن لفظة الإتيان وقعت في زمن مضى مقترنة بالمستقبل "سآتيك أمس"أو " غدا

وأما عن ، والشيء نفسه الوارد بدلالة السين الدالة على المستقبل المقترنة بالماضي

فالتناقض بارز  "سأشرب ماء البحر أمس": ب لما تقولالمحال المتضمن صفة الكذ

" أمس"بلفظة الزمن الماضي  باعتبار أن سوف دالة على الزمن البعيد مستقبلا، فُندتْ

وهناك أمارة أخرى نقف عندها تدلل على الدقة في التعاطي فالمحال من خلال 

يقبله الواقع فلا المثال تجلى في الكلام غير المنطقي الذي لا يطمئن له العقل ولا 

يثبت صدقه من كذبه، وهو شرب ماء البحر، وأما الكذب غير الممكن اقتران 

. التناقض بعينه فذاكالشرب بالزمن الماضي مع إيراد قرينة المستقبل 

والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت  «:ومن ضمن البصمات الدلالية قوله     

صوامت، صوائت، أنصاف "أوجهه المتعددة  ويقصد بالتقارب على 1»على بناء واحد

نحو الصراف في " فعال"ومما يدخل ضمن هذا ما أتى على وزن ......" الصوائت

نظرا للتقارب مخرجا فالصاد ذات ؛ و فالصاد أخت الهاء 2الشاء ومثله الهِباب

  .4/14كتاب سيبويه، أـبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  1
للسفاد واستجابة الشاء لطلبه فالفعل يسمى هباب، ينظر مقاييس اللغة هيجان التيس وطلبه : بالهبابوالمراد  2

، 6/7، 1979هـ، 1399، 06لابن فارس، تح محمد عبد السلام هارون، دار الفكر بيروت لبنان، ط 

في الشاء إذا اشتهت الفحل وقد صرفت صرافا فهي صارف ينظر لسان العرب ابن منظور ، باب  والصراف

.9/189، 01وت، ط صرف دار صادر بير
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الرخاوة "ساسيةالمخرج الأسلي والهاء الحلقي من أقصاه وتماثلهما في الصفاتالأ

، إذ إن "الشفوي"والفاء أخت الباء فهما من منطلق تماثلهما مخرجا ،"والهمس 

التقارب الصوتي بين اللفظتين قضى بتقاربهما معنى حيث اشتراكهما في دلالة 

ومما تقاربت حركاته لتقارب معانيه واشتركا في دلالة  ،الهيجان إحدى صفات الشاء

وتحرك ومثله الغَثَيان لأنه تجيش زعزعة  « :واحدة التحرك والزعزعة فالغليان

نفسه وتثور ومثله الخَطَران واللَّمعان لأن هذا اضطراب وتحرك ومثل ذلك اللَّهبان 

.1»ره فإنما هو بمنزلة الغليانوالوهجان لأنه تحرك الحر وثُؤوالصخدان 

مقاماتها وجوارها الدقة في التمييز بين المعاني التي تفرزها الألفاظ في وهنا تتجلى 

ما أياها إلى حقول دلالية مقس:  

    إفادة الاضطراب  .الزعزعة والتحرك     الغَثَيان –الغَلَيان -1

  الاضطراب   اللمعان –الخَطَران -2

  حركة الهواء الحار    الوهجان  -الصخدان -اللهبان -3

وعدم السكون فتوالي أمثال الحركات أدى إلى توالي الأفعال الدالة على التحرك 

والأمر ذاته مع لفظة الغثيان،والشد  ،حيث الفتح على الغين واللام والياء في الغليان

على اللّمعان والصخَدان، فكان التصنيف في حقول بحسب الحركات، وأمثلة هذا 

الصنيع في المؤلف كثيرة مما يدلل على اهتمامهم بالألفاظ ودلالاتها في معرض 

  . حويحديثهم عن التقعيد الن

  .4/14الكتاب، سيبويه،  1
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لما كان مؤلف الفراء ينصب حول المصدرالأول للتشريع جاء ينضح بالعديد من   

نذاك وهي تقعيد اللغة ورسم معالمها التي آالبصمات الدلالية وإن كانت السمة الغالبة 

وقفات لغوية حرية بمدارستها والوقوف عندها ومن  جدتترنح في فلكها الآن إلا أننا ن

  :أمثلة ذاك الصنيع

semantic": علاقات الدلاليةال relation"  عمد إلى تفسير بعض الألفاظ من خلال

فالبلاء قد 1عظيم﴾ ربكُم من بلَاء ذَلِكُم ﴿ وفي:الأضداد فلفظة البلاء في قوله تعالى

وقولنا  ،يكون رحمة وقد يكون عذابا يتمثل في هذا الأخير فيما ألحق بقوم فرعون

فلان حسن البلاء عندك تريد الإنعام عليك وقولنا أيضا أبلى بلاء حسنا فالبلاء 

.مصدر من البلية عذابا ونعمة 

في المؤلف ومثال ذلك لفظة الحصور في  اوهو شائع كثير:المشترك اللفظي -2

إتمامه للذي يمنعه من الوصول إلى « :العرب تقول2أُحصرتُم﴾ ﴿ فَإِن:قوله تعالى

حجه أو عمرته خوف أو مرض كل ما لم يكن مقهورا كالحبس و السجن يقال 

للمريض قد أحصر، وفي الحبس والقهر قد حصر فهذا فرق بينهما ولو نويت في 

قهر السلطان أنها علة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لكان تقول قد أحصر 

صره أو الخوف جاز أن تقول الرجل، ولو قلت في المرض وشبهه إن المرض قد ح

يقال إنه المحصر عن النساء لأنها علة وليس 3﴾وسيداوحصورا﴿ :حصرتم وقوله 

إن ما يسترعي انتباه المتأمل في هاته اللفظة الدقة من  4»بمحبوس وعلى هذا فابن

.06سورة إبراهيم، الآية  1
.196سورة البقرة، الآية  2
.39سورة آل عمران، الآية،  3
تح أحمد يوسف نجاتي و محمد علي نجار و عبد الفتاح  معاني القرآن، أبو زكريا يحي بن زياد الفراء، 4

  . 118- 1/117دار المصرية للتأليف مصر ، إسماعيل شبلي،
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تباينا فللذي منع الشيء من غير قهر أو " حصر و أُحصر"حيث التناول فما بين 

حبس مثلا كخوف أو مرض في العمرة أو الحج فقد أحصر وبخلافه الذي منع قهرا 

فالزيادة في المبني مؤدية حتما " فهذا فرق بينهما "فقد حصر مشيرا إلى ذلك بقوله

.للزيادة في المعنى ثم يعود ليوقع دلائلية اللفظة

  قهر السلطان   

  المرض  الحصور

الخوف  

  لعلة الرجل المبعد عن النساء  

  ال مؤداه عدم اكتفاء الفراء بالوقوف على وفي هذا الصدد نرصد قولا لصلاح زر

يحاول أن يربط كل معنى  «شرح المعاني أو الإحالة إلى المعاني المشتركة بل 

حسب سياقاته واستعمالاته وحسب المقام الذي يليق به، وعلى هذا تتنوع كلمة 

التي تتنزل فيها، وهو ما يسمى في نظرية الحصور بين المعاني طبقا للسياقات 

الحقول السنتجماتية وهي التي تربط بين المعاني والاستخدام  –الحقول الدلالية 

1»الفعلي 

أحد المظاهر التي نوه عليها الدرس الحديث تلك المفردات  ندوقف الفراء أيضا ع

Tabooرة ى عنها المندرجة ضمن ما يعرف بالامساس أو المعاني المحظوالمكنَّ

2الْغَائِط﴾ من منْكُم َحد ﴿ أَوجاءأ:وقد أشار إلى ذلك لدى وقوفه على قوله تعالى 

الأماكن  يرومونعلى أن عرب ما قبل الإسلام لما يقصدون قضاء حاجتهم 

  .222هـ، صلاح الدين زرال، ص 04الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن  1
  .06سورة المائدة، الآية  2
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المنخفضة خارج البلد بغرض الاستتار فاقترنت اللفظة بالمكان المقصود، ولما جاء 

من الألفاظ النابية سمعا المستشنعة ذكرا المتحفظ عنها فاعترى  الاسلام هذّب الكثير

اللفظة تطورا في دلالتها لتطلق على الشيء نفسه من منطلق تسمية الشيء بمكان 

.1»كناية عن خلوة الرجل إذا أراد الحاجة«

ما أشرنا إليه جانب من عناية علماء النحو بالدلالة وإن لم يكن هدفهم ذلك إنما    

خلال معالجتهم للنصوص النحوية والوقوف على آي النص القرآني قادهم ومن 

حسهم للإشارة في مواقف متعددة لتلك البصمات إما من قبيل الاحتجاج أو الاستئناس 

مع العلم أن النحو والدلالة لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا مقصدية سليمة من دون 

  .مبنى سليم

للدلالة من ضمن المفاهيمالتي تستدعي العيش في لعل تعريف الشريف الجرجاني    

كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والأول هو الدال  «جنباتها فهي 

للآخر فاللزوم يقتضي الاقتران مما يعني استدعاء أحدهما  2»والثاني هو المدلول

يلة هي الصورة تلفظنا بكرسي مثلا، و تمثله في المخففالدال هو الصورة الصوتية 

ا مجسد" دي سوسير"الذهنية، إذَّاك ما وقف عنده الدرس الدلالي الحديث وبالضبط 

وقامت على أنقاذ الثنائية  Signifieوالمدلول  Signifiant في ثنائيتي الدال أياها

نظريات فتحت الباب واسعا أمام قيام نظريات لسانية متعددة المشارب مثل إيراد 

لدى  Référantتمثل الدال في العالم الخارجي فكان المرجع القطب الثالث وهو 

غير لغوية  وأوجدن وريتشارد، إذن فاللغة لدى سوسير مستودع العلامات اللغوية 

    من خلال المعطى ، المفضية إلى دليل لساني تتصف بالتغير والثبات في آن واحد

. 303ص  هـ، صلاح الدين زرال ،04الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن  1
  .50ص  م،1971التعريفات، الشريف الجرجاني، الدار التونسية،  2
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مع الذي ج هخلال مؤلفيمكن اعتبار سوسير المنطلق الحقيقي للسانيات الغربية من 

، وعلى غرار الائتلاف بينه وبين دلالة "محاضرات في اللسانيات العامة"بعده 

الشريف الجرجاني نلفي ائتلافا آخر من حيث اعتباطية العلامة اللسانية فلا علاقة 

في صورتها الأكوستيكية والتصور الذهني لها وهو ما وقف " أخت"بين حروف لفظة

مكان ضرب لما " ربض"فلو أن واضع اللغة كان قال  « لجرجانيعنده عبد القاهر ا

 يعلى أن هذا المأخذ سار على نقيضه عديد 1»كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد

  .لغوينا أمثال ابن جني 

 مصدرا أياهاوقد جاء مؤلفه الخصائص ينضح بالكثيرالمدلل على اهتمامه بالمعنى 

واختلاف المعنيين في الحروف والسكنات  باب في اتفاق اللفظين" عناوين مؤلفهفي 

باب في تصاقب الألفاظ  -باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني-

وسنقف عند بعضها ....." باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني –لتصاقب المعاني 

ن بواب حرية ببحوث مستقلة لغورها وحسن تأتيها وهو ما أومأ إليه ابأاقتضابا فهي 

إلى  ذهب" باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني "جني لما وقف على 

ه لوضع مؤلف خاص بهذا الباب لكن لم يتسن له ذلك ولو ألّفه لعده في ألف هم

ها لبعضها فالمسك ئومما تضمنه ورود أسماء متعددة لمعنى واحد مع إفضا ،ورقة

  : ـلالة عامة واحدة فومرجعيتهما لد والصوار يؤديان معان مختلفة

. القطعة الطيبة الرائحة: الصوار-

الصوار مصدر من الثلاثي صاره يصوره إذا عطفه وثناه وسمي كذلك لأن رائحته -

  :تجذب حاسة من يشمه، أما لفظة المسك فلها 

هـ، 1403، 01دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح محمد رضوان الداية، فايز الداية، دار قتيبة، ط  1

.42، ص 1983
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" مسك -فعل "ولكل دلالته من المعاني التي يؤديها الوزن "فَعل فعل،":وزنان -

 "فَعل"الضم والقبض للحاسة على الرائحة حيث طيبتها وأريجها الفواح وأما وزن 

في هذا  يقول، إذ لولاه لما تماسك ما في الجسم فالمسك الجلد فهو الحافظ للجسم

ين ئصلين مختلفين وبنامسك يلاقي معناه معنى الصوار وإن كانا من أ «:الصدد

1»"س ل ق"والسليقة من "... ص و ر"والآخر " م س ك"متباينين أحدهما 

ومن ضمن الجوانب الدلالية التي راعى فيها مقام الحال وتعد أحد مرتكزات    

أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في "النظرية السياقية ما أشار إليه في باب 

فينوب مقام الحال مناب اللفظ لما تسمع صوتا لسهم أرسل نحو غرض " حكم الملفوظ

لقرطاس فحذفت اللفظة وناب الحال ؛ أي أصبت ا"القرطاس واالله:"معين فتقول

2:مقامها، ومن أضرب هذا الصنيع في كلام 

رسلَت في طَفَار وقَم دلدت أقْكُ      هياةي الضح ملهلَن ج  

فمتى قام الدليل على ذلك  بها،لى أَن رسماً مجرور ع"رب"واللفظ المحذوف    

حذف اللفظ الدال والأمثلة التي أتى بها ابن جني كثيرة ومتعددة شملت جوانب نحوية 

  .وأخرى بلاغية وصوتية مستدلا لذلك بآيات قرآنية تماشيا وسنن العرب في كلامها 

     وغير بعيد عن هذا يطالعنا الجاحظ بمؤلف جت أجزاؤه حديثا مفصلا كساه د

نهجية فجاء متضمنا لأصناف الحيوانات وأعراضها ومحاسنها ومساوئها صنعة م

ومما يجب الوقوف عنده تلك الأصناف المشكلة لحقول دلالية افتتح ...... وأنواعها

.2/118ينظر الخصائص، ابن جني ، 1
تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة ، البغداديعرب، عبد القادر بن عمر زانة الأدب ولب لباب لسان الخ 2

.، والبيت لجميل بن معمر الأيادي 20، /10م،  1997 -هـ  1418، 04الخانجي، القاهرة مصر، ط 
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الجزء الثاني بالحديث عن الكلاب وأصنافها وأفعالها المحمودة والمذمومة، وهو 

رب من أشعارها في إشارة يتحدث عن هذا الصنف استهله بما جدت به قريحة الع

ز الذي يشغله في أوساطهم فهو الحارس للغنم الصاحب في السفرإلى الحي.

وبعد هذا الطرح يفصل في أنواع الكلاب وأجودها وقد أجاد في الوقوف على    

تفاصيل دقيقة في خلقة الكلاب من حيث صغر الرأس وطول العنق، وزرق 

السوداء اللون أقل صبرا من البيضاء، كما تطرق جا على طباعها فمعر..... العينين

  .مراض التي تصيبها وكيفية علاجهاإلى الأ

    شكل حقول مبتدأ بالحمام في  لىج أيضا على الطيور عوبشيء من التفصيل يعر

باللفظ المطلق الذي ينضوي تحته هذا الصنف، فهو على حد " باب ذكر الحيوان "

طائر يعرف بالزواج وبحسن الصوت والهديل  كل.... وحشي وأهلي  « تعبيره

أورد الجاحظ مجموعة من الصفات التمييزية  1».... والدعاء والترجيع فهو حمام

تمكنه من الوقوف على الحقل فكل ما اتصف بالطيران والزواج والصوت والهديل 

ذلك لاتصافها  ،والترجيع فهو حمام فيدخل ضمن هذا الباب القمري اليمام والورشان

  .بذات الصفات 

، 1994، 01كتاب الحيوان، عمرو بن بحر الجاحظ، دار المعارف للطباعة والنشر ، سوسة تونس، ط  1

2/19¡20.
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  -لحيوانات تطير الصفات التمييزية  -

  ـائرالطــ

  الصفات التمييزية

  اليمام  لورشان  القمري

  +  +  +  الزواج

+++  الطيران

+++  الصوت

+++  الهديل

+++  الترجيع

ولو  فاشتراكهما في جميع الصفات التمييزية يقر بتصنيفها ضمن حقل الحمام،   

أردنا تصنيف الغراب والدجاج ضمن حقل الحمام أيضا يمكننا الوقوف على الجدول 

  :الآتي

  -الصفات التمييزية لحيوانات مختلفة  -

  ـائرالطـ

  الصفات التمييزية

  الحمام  الدجاج  العقاب

  +  +  +  الزواج

+_  +  الطيران

  +  +  +  الصوت

___  الهديل

___  الترجيع
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ونظرا لعدم اشتراكهم في جميع الصفات التمييزية مثل الهديل والترجيع فلا    

  .دراجهم ضمن حقل الحمام إيمكن 

ما وقفنا عنده غيض من فيض لمجهودات لغويينا في الدرس الدلالي عموما     

والحقول الدلالية على وجه الخصوص، ويعد عمل ابن سيده في المخصص مثلا 

وبعدما سلطنا الضوء على جانب من هاته الجهود، نزلف لنضج الدرس اللغوي، 

رأسا لمربط الفرس من هذا البحث وهو المتن النبوي وما تضمنه من حقول دلالية، 

  ."الإنسان ثم الحيوان ثم الجماد" متناولينها بحسب الترتيب الموضوعي
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الحقول الدلالية في صحيح البخاري/ 2

الإنسان خلق حقل /02-01

قرشي آنذاك وهو ن يعيشها اللا مفتوحا على الحياة التي كاجتعد السنة النبوية س   

ها سمعا، كما ارتضى بعضها نبولحتها نظرا الكثير من المظاهر التي امما تجسده 

ضيه المقام والضرورة هذا غيير والتهذيب لبعضها بحسب ما يقتوقد شمل التالآخر 

في السلوك ما كان ليمر دون أن يترك انعكاساته التغيير في المظاهر والتهذيب 

وبصماته على الألفاظ، مما أدى لتوسعها نتيجة هذا المد الجديد على اللغة مما من 

ه أن يزيد من المفردات المستعملة، وما يشهده واقع الصحابي آنذاك فكان يهرع شأن

اته الألفاظ كلما استغلق عليه لفظ ما إلى الرسول لتبيانه ومما زاد من قيمة ه

استفهامهم في كل صغيرة وكبيرة تبدى عالمها غريبا ضبابيا، فكان يجيبهم بلسان 

الدين فأضاف ربه فاتحا معجما حياتيا غنيا بالألفاظ من خلال القديم القرشي وجديد 

ومدونتنا في  فهاته الثروة اللفظية هي التي نود الوقوف عندهاالكثير في متن اللغة، 

، وقداعترى أصح الكتب التي حفظت متن النص النبويأحد " ريصحيح البخا"ذلك 

خلق الإنسان وحقل خلق حقل "تصورنا للموضوع ثلاث حقول رأيناها أساسية وهي 

الحديث عن كل حقل ومتعلقاته ودلالة هاته  فصلسنو" الجمادتكوين الحيوان وحقل 

عن لغتها الحياتية المتعلقات في إطار المجال الدلالي بغية الكشف عن هاته السنة و

المستعملة ومعتمدنا في ذلك دلالة الألفاظ معجميا واقفين على الاعتوار الذي يشوبها 

  .من خلال الجوار 

تنضح بالكثير من الألفاظ المتعلقة يجاءت الأحاديث النبوية في صحيح البخار   

والخُلقية وقد اتبعنا رؤية فرضتها الثروة اللفظية  الخَلقيةبالإنسان من حيث صفاته 
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على كل  ئمصنفينها على شكل حقول ومبرزين في الآن ذاته التطور الدلالي الطار

  . لفظة

يضم الرأس الكثير من الأعضاء التي وقفت عندها :الرأس صفاتها ودلالاتها

  :النصوص النبوية وأبرزها

وقد  "الرأس واللحية"موضعان للشعر يتبدى في الرأس :الشَعرالمتعلقة ب فاظ الأل-أ

دة ــشعر الرأس وما يلحقه فكانت ألفاظه متجس نأتت معظم الأحاديث متحدثة ع

  :في 

معان في الترجيل وإن كانت لكل لفظة مقدار معين في  :1الوفرة الجمة والمشْعان

مرجل "ومما يقضي بكثرته  2الشعر وأما الجمة مجتمع شعر الرأس من الناصية

 "مشعان طويل"وما جاء نصه في وصف شعر  3شعن الشعر انتفش وتفرقأ، "جمته

 "كانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي "وأما الوفرة الشعر ما بلغ الأذنين 

  .بينهاوإن اشتركت هاته الألفاظ في حقل واحد يجمعها إلا أن بينها فوارق دلالية 

قال  «:ع شعر الرأس من منابته وقد جاء نص الحديث يدل على ذلكهو نزو :الحلْقُ

فالحاء واللام والقاف أصول  4».... رجل للنبي حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج

وسننه  - صلى االله عليه وسلم  - الصحيح الجامع المسند المختصر من أمور رسول االله"ينظر صحيح البخاري  1

هــ ، 1424أبي عبد االله بن إسماعيل البخاري، تخريج صدقي جميل العطار، دار الفكر بيروت لبنان، " وأيامه

  .2/146ا والتحريض عليها، ، وكتاب الهبة وفضله4/38، وكتاب اللباس 3/63 ، كتاب المغازي،م2003
د سليم النعيمي، جمال الخياط، وزارة الثقافة هارت بيتر آن دوزِي، ترجمة محمالمعاجم العربية، رين ينظر 2

  2/263م،  2000 -  1979، من 01والإعلام، الجمهورية العراقية، ط 
 - هـ 1399الفكر بيروت لبنان، ينظر معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس، تح عبد السلام محمد هارون، دار  3

  .3/190،م1979
  .409/ 1"كتاب الحج"صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار،  4
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في دلالاتها على معان من ضمنها تنحية الشعر عن  1ثلاثة وقد وقف ابن فارس

الرأس من حلقت رأسي أحلقه حلقا، والأداة المستعملة في ذلك تتميز بخشونتها 

  .ويطلق عليها المحاليق

له منتظما، فإذا كان التضفير هو ضمه لشعر الرأس بهدف سدله وجع  :لُيجِرالتَ

وقرينتها الدالة  2واقفة عند ذلك ونسجه فالترجيل بعكسه، وقد جاءت عديد النصوص

على ذلك ورودها في بعض الأحاديث مقترنة بالجمة وهي وفرة الشعر الذي تدلى 

إلى المنكبين مما يقضي بترجيله بغية المباهاة، ومن المعاني التي تتداعى للفظة 

النقض وهي الرجوع به إلى حالته الأولى فلا يكون ترجيل إلا من مضفور ولا 

  . ن فالترجيل أصليكون ذلك إلا بنقضه، إذ

¡3شَميطٌ: ويقال لليل إذا خالطه بياض الصبح ،اختلاط البياض بالسواد:طمالأشْ

مدعاة للتلبيد والشمطات شعرات بيض في شعر أسود كثيف  ن هاته الصفةوفتك

وأكثر ما وردت في شعر اللحية، وهو ما وقف عنده نص الحديث لما سئل أنس عن 

و شئت أن أعد شمطاته في يبلغ ما يخضب لأنه لم « : خضاب النبي فقال

ومما يدخل تحت هذا الباب من وسائل تستعمل في فعل التمشيط المشْط  4»...لحيته

  .  الآلة التي يسرح بها شعر الرأس والمشاطة ما يخرج من الشعر بعد تسريحه

.2/98معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس، تح عبد السلام محمد هارون، ،ينظر 1
  .4/67، كتاب اللباس،"كتاب الحج"ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، 2
الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، تح حاتم صالح  ينظر 3

  . 1992،2/310- هـ  1412، 01بيروت، ط  –الضامن، مؤسسة الرسالة 
  .4/61صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب اللباس،  4



صحيح البخاري التراث العربي وفي الحقول الدلالية في                  الفصل الأول      

57

ومجاله الحج أيضا ولما ينسج على هاته  1للشعر وهو نسجه عريضا :التضفير

أيضا قد يتسخ فيسبب لصاحبه الأذى ولهذا أمر عمر بن الخطاب بحلقه  الشاكلة

فلئلا يصيبه أذى كان التلبيد ومخافة أن يصيبه   2»....من ضفَّر فليحلق«  :قائلا

الأذى كان النهي عن التضفير في نفس المجال، واستواء الشعر على هاته الصورة 

  .فهما مترادفتان" العقاص "منسوجا يسمى 

المتفرقة ويدخل في هذا الباب  3الأصل في القزع التفرق ومنه قطع السحاب :عزالقَ

حلق شعر الصبي وترك قطعا من الشعر في رأسه وبالضبط جانبي الرأس والناصية 

ما « وهو من أفعال الجاهلية المنهي عنه في الإسلام وهو ما دلل عليه السؤال

.4»ي رأسهالقزع؟ فأشار لنا عبيد االله  إلى ناصيته وجانب

القاف والصاد والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل «:يقول ابن فارس:ريصقْالتَ

»انخر على الحبس والأصلان متقاربالآى ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته، ولع
5

وفي  

وهنا نلمس علاقة دلالية بين اللفظة ولفظة الحلق  ،مع إبقاء جزء منه انتقاصهالشَعر 

في حينها فإن اشتركتا في انتقاص الشعر إلا أن الحلق أشمل  فصيلاتسنقف عندها 

جوهريا، لكن يبدو من خلال السيرورة  ينتمن التقصير هذا على مستوى دلالة اللفظ

من حيث اختفاء مصطلح التقصير من الاستعمال  اًدلالياًتطوراعتراهما  قدالتاريخية 

عيل بن حماد الجوهري الفارابي ، تح أحمد عبد الغفور تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماينظر  1

.2/721م،  1987 -  هـ 1407،  04بيروت، ط  –عطار، دار العلم للملايين 
  .4/64صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب اللباس  2
.5/84ينظر معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، 3
.4/65، كتاب اللباس، العطارلبخاري، تخريج  صدقي جميل صحيح ا 4
.5/96معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، 5
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د واقعا من خلال صالونات وهو المشاه لهما معااللفظ الآخر شاملا اليومي وبقي 

  .الحلاقة للرجال والنساء عامة

ما وهو أن يضفر الرجل شعره رِمجاله الحج فمتعلقه الشخص حال كونه مح :ديبِلْالتَ

بصمغ أو حناء، ومدعاته طول مدة الإحرام فمخافة أن يصيبه رأسه هوام فيؤذيه 

.1»...ملبداسمعت رسول االله يهل « :ذهبوا لتلبيده يقول ما نصه

عط وهو بين الم)  أَمعطُ(أن أصل اللفظة  2جاء في مختار الصحاح للرازي:طُعمالتَ

تَالذي لا شعر في جسده، وقد امط أَي تساقط من داء ونحوه، وقدعط شعره و تمع 

خصصت اللفظة بشعر الرأس من باب ذكر الغالب في الشعر وللدلالة على الشيء 

أن امرأة أرادت الزواج  3إذّاك ما يفهم من سياق الحديث هتم به،الذي يلتفت إليه وي

هيت عن ذلك من باب لعن الموصلات، وقد نتف شعر رأسها فعزمت على وصله فنُ

في حينها قف عندهانط علاقة دلالية فبين هذا الأخير والتمع.  

لفُ اء والأَهال«زا وهو ما وقف عنده ابن فارس لفظ عام يراد به الرأس تجو :الهامة

لهامة الرأْس، اار فتعيس ، ثُمعضاءالْأ في بعض لُوالميم أصل صحيح يدل على عو

وقد ماشت النصوص هذا المفهوموهو ما  4»وم هامةقَال دوالجمع هام وهامات وسي

ووثب إليه رجل من الأنصار « تل فيه وحشي مسيلمة الكذاب ث الذي قَيفيده الحدي

ودأبت العرب في كلامها على إطلاق اسم الشيء  5»فضربه بالسيف على هامته

. 4/64و كتاب اللباس  ،110/ 3، كتاب المغازي، ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاري 1
مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد االله الرازي، تح يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية ، صيدا ينظر  2

.296م، ص 1999/ هـ 1420 05لبنان، ط بيروت  
  .3/377ي جميل العطار، كتاب النكاح، قصد ، تخريج ينظر صحيح البخاري 3
.6/27،بن فارسامعجم مقاييس اللغة، 4
.3/34ي جميل العطار، كتاب المغازي، قصد ، تخريج صحيح البخاري5
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يه فالنبات غيث، كما أن الإسلام على المكان الذي يلزمه أو يداومه أو يكون سببا ف

الفعل الفعلَ وهو ما نُلفيه في أطلق على مكان تأدية فعلى تهذيب بعض الألفاظدم قْأ

مي هواما، وقد نصت عديد النصوص ومنها شاهدنا فلما لازم القمل الهامة س

وللفظة معان مختلفة رأس الأمر ورأس الجبل ورأس  1»كأيؤذيك هوام« :هــقول

اللفظة فالجسم وطير الجاهلية الذي يصدح على رأس المقتول طلبا لثأره، إذن 

  .مشترك لفظي 

الوصلى االله  -لعن رسول االله« يقول نص الحديث النبوي في لعن الوصل  :لص

والوصل متعلق بشعر الرأس خاصة ومن عادة النساء  2»... الواصلة-عليه وسلم

3إيصال شعرهن الأصلي بشعر آخر بغية إكثاره، ومن أسماء الوصل أيضا الزور

ة في آخر قدوم قدمه أنه أخرج وهو ما أشار له معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدين

صلى االله  -ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود وأن النبي« : كبة من شعر فقال

.4»سماه الزور يعني الوصال في الشعر - عليه وسلم

  :ومن لوازم الرأس في أوقات معينة نجد

لما كسرت «  مجالها الحرب وهو ما يوضع على الرأس لحمايته :ضة والمغْفريالبِ

.5»البيضة وأدمي وجهه -صلى االله عليه وسلم –على رأس رسول االله 

.3/63صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب المغازي،  1
.281/ 3القرآن، ، كتاب تفسيرالمصدر نفسه 2
  . 6/27معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  ينظر 3
  .281/ 2ي جميل العطار، قصحيح البخاري، تخريج  صد 4
.4/22المصدر نفسه، كتاب الطب، 5
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أتت الثروة اللفظية في هذا المجال مختلفة ومتنوعة شابها التداخل في دلالاتها      

دة بذلك حقولا دلالية كما أن نصوص الحديث في هذا مع الفوارق الدقيقة بينها، مجس

آنذاك وألفاظه المستعملة للدلالة على متطلباته المجال لا تنفك من لغة العربي 

ما  وهووقد لاحظنا بعض التوسع في دلالة بعض الألفاظ من عصر لآخر  ،معيشيةال

  .يضمن للألفاظ سيرورتها وبقاءها مع وجود القرينة الدالة على ذلك

: العين ألفاظها ودلالاتها

وفي الحديث 1شدة سواد العين وشدة بياضها، وعين دعجاء، وامرأة دعجاء :جدعال

في  2»....انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين« :قال عليه الصلاة والسلام

تصويره للشبه الحاصل بين المولود وبين أحد الزوجين المتلاعنين، فالدعج صفة في 

  .شدة سوادها مع سعتها، فالعين دعجاء يالعين وه

الدموالذَّ عالدال والميم والعين أصل واحد دلالة على ماء أو عبرة فالدمع ماء  3:فر

العين والقطرة دمع، أما الذرف فهو صفة الدمع؛ إذا كان كثيرا فالدمع أصل والذرف 

صفة للأصل وإلى هذا المعنى جاء سياق الحديث فعن أنس بن مالك أن نبي االله قال 

أمرني أن أقرئك القرآن قال آالله سماني لك قال نعم قال إن االله « لأبي بن كعب 

أحدى العلاقات  رصدوهنا ن 4»وقد ذُكرت عند العالمين قال نعم فذرفت عيناه

  .الدلالية وهي علاقة الاشتمال بين الدمع والذرف فلولا الأول لما كان الثاني

فراج، ينظر تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، دار الهداية، تح عبد الستار أحمد  1

  .1404/م، مطبعة حكومة ، الكويت ،1965هـ، 1385مراجعة لجنة فنية من وزارة الإرشاد، 
.227/ 3صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب تفسير القرآن الكريم  2
، الغريب المصنف، أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي، تح صفوان عدنان داووديينظر 3

.1/327¡مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية
.3/313صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب تفسير القرآن الكريم  4
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الرد وقد رمدت عينه :دمم1وأرمدت وجع العين وعين رمداء ورجل أرمد ور.

السمر والسبحديدة محماة مثلا أو  2للعين وهو إيقاع الضرر بهاويكون بفقإها :لُم

بشيء حاد فالسمار قذى العين سمي كذلك لأنه يحجبها عن النظر، وإلى الجمع 

.3بينهما أتت عديد الأحاديث في سياقات مختلفة تقضي بهذا المعنى

:ألفاظ الفم صفاتها ودلالاتها

رضي االله  -جاء النفث في كتاب الطب فعن عائشة : ثَفَل و نَفَوتَ" بزق"بصق

النبي كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما «أن  -عنها

فجعل « :اق فوردا في حديث آخر شاهدهفل والبذَوأما الثَّ 4»ثَقُل كنتُ أنفث عليه بهن

ودعنا نقف على مراد الألفاظ في  5»...تفل فبرأيقرأ بأم القرآن فيجمع بزاقَه وي

المعاجم ليتسنى لنا الوقوف على كيفية تعاطي النص النبوي مع الألفاظ في إشارة 

نة لفوارقها الدلالية التي تتبدت (6ى عامة، جاء في مختار الصحاح للرازيبي

شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه وما  ثُفْالنَّ )ـه666

النساء  النفاثات هن 7ومن شَر النَّفَّاثَات في الْعقَد﴾ ﴿: يعضد هذا قوله تعالى

ينظر العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح  مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال  1

¡8/38.
  .1/345ينظر لسان العرب، ابن منظور،  2
وكتاب  3/64و كتاب المغازي  1/73ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الوضوء  3

  .267 - 4/266المحاربين من أهل الكفر 
.4/25نفسه، كتاب الطب  المصدر 4
.4/25 كتاب الطب، نفسه المصدر 5
.315ص مختار الصحاح، زين الدين الرازي،  6
  .04سورة الفلق، الآية  7
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فمخرج الثلاثة الفم مع الريق إلا أن هذا الأخير  ،1الساحرات والنفث النفخ من ريق

 ؛يختلف فإذا كان هواء فقط فهو نفخ بدليل ما رآه الزمخشري على سبيل المخالفة

إذا لم يصاحب بريق فهو نفخ وإذا صوحب به وكان خفيفا فهو نفث وإذا كان  ءفالهوا

ديث، وما يدل ق أقوى الجميع، وهو ما وقف عنده نص الحاقويا فهو تفل ليكون البز

على قوته جمع الريق في الفم وقد حلت الصاد محل الزاي وإن اشتركتا صفيرا إلا 

أن الزاي أقوى فهي المجهورة والأندى سمعا فناسبت ما أريد لها من قوتها بين 

  . النفث والتفل

والشَّ الخدق و دلْالهزدخل حى والشدق ما جانبا الوجه إلى اللِّ 2يراد بالخد لغة :ةُم

من باطن الخدينوالشاهد في الحديث يؤتى بالرجل فيدخل في فيكلوب فيشق شدقه  ه

وهنا نلمس تماثل المراد اللغوي بالسياقي  3إلى قفاه ثم يلتئم ويفعل به مثل الأولى

تدخل في الفم ات مآخذالذي يفيده الحديث والدال على ذلك أن الكلوب وهي حديدة ذ

فالفارق الدلالي بين الشدق والخد تناظرهما فالخد أظهر ، آخذة بالشدقين إلى القفا

والشدق أخفى ونلفي الهلزمة في حديث مانع الزكاة مرادفة للشدق وقد تصور له 

يعني  -يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه... « : يقول قهماله في صورة شجاع أقرع يطو

.4»...زكك أنا كنْالُيقول أنا م -شدقيه

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم الزمخشري، دار الكتاب  1

.4/821هـ ، 1407، 03العربي، بيروت لبنان، ط
  .10/172،  01بيروت ، لبنان، ط  - دار صادر  ينظر لسان العرب، ابن منظور، 2
  .1/327، كتاب الجنائز، ل العطاري جميقصد ، تخريج البخاريصحيح ينظر  3
.1/333،، وكتاب الزكاة3/156نفسه، كتاب تفسير القرآن، المصدر 4
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الفم نتيجة الجوع وقد وقف عند ذلك النص النبوي زمن في رائحة منفرة  :وفالخَلُ

.1الصيام

تنظيف الفم وتطهيره ومنه أسنانه وشدقه فاللفظة يراد بها  سنان إذا دلكللإ :اصشَ

 -عليه الصلاة والسلام -تقول يشوص أسنانه بمعنى يستاك وهو فعله  2فعل السواك

.3شوص فاهيفكان إذا قام من الليل 

للقسوة والغلظة  إذا صات وأتت فيسياق الحديثمصاحبةفد الرجل يفد فدا إذا :دادالفَ

هم الذين تعلوا أصواتهم في 4»...ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين...«

حرثهم وأموالهم ومواشيهم واللفظة من دخيل الإسلام فلم يألفها العرب في قاموسهم 

ليس الفدادين من هذا في شيء ولا كانت  «:عبيدة في هذاالمصطلحاتي يقول أبو 

العرب تعرفها، إنما هذه للروم وأهل الشام وإنما افتتحت الشام بعد النبي ولكنهم 

5»الفدادون بتشديد الدال واحدها فداد

في ذكر محاسن الأسنان فالتفليج تفريج ما بينها  6وقف عند ذلك ابن فارس :جيلفْالتَ

وقد جاء نص الحديث ناهيا عن هذا  ،سناجا أبيضا حفيقال ثغر شَتيت إذا كان مفلَّ

.4/451كتاب التوحيد  ،ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاريينظر  1
، تح حسين بن عبد االله شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ينظر2

لبنان، دار الفكر ،  - العمري ، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبد االله، دار الفكر المعاصر بيروت 

  6/3583،م 1999 -هـ  1420، 01سورية ، ط  –دمشق 
.1/211، صدقي جميل العطار، كتاب الجمعة  ينظر صحيح البخاري، تخريج 3
.3/401المصدر نفسه، كتاب الطلاق  4
بيروت  –تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري، تح محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  5

  . 50م، ص2001، 01لبنان، ط 
  .4/449ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 6
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والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق .... لعن االله  «الفعل الرامي للزينة والمباهاة

.1»االله

والقضم يكون للشيء الصلب محاكاة  2ورد مقابلا للخضم لدى ابن دريد:مضالقَ

للصوت الذي يحدثه كقولنا قضمت الدابة شعيرهاوبعكسه الخضم للشيء الرطب، 

بأطراف الأسنان  3وقد قضت دلالة الحديث في سياقها بذلك لما كان القضم للأصابع

وعقدوا  جانببهذا ال او في ذلك انتقاء الألفاظ للمراد بصفة رأسية، ومن الذين عنو

تصاقب "في با خاصا نجد ذلك عند ابن جني في خصائصه وقد وقف مطولا له با

عند عديد الألفاظ المتقاربة المخارج والمختلفة المعاني  4"الألفاظ لتصاقب المعاني

الخذا في "معللا ذلك بأوجه دلالية وصوتية وهو باب لطيف في العربية، ومثاله 

وهو في الأولى استرخاؤها على  يظلل اللفطتين معنى الضعف  "الأذن والاستخذاء

الوجه وهو عيب لكنه غير متناه في استقباحه بخلاف الذل والهوان في النفس 

فهوأقبح العيوب، لذا عبر عنه بالهمزة لقوتها سواء في مخرجها الحلقي من أقصاه أو 

في صفاتها فهي الشديدة المجهورة فجعلوا أقوى الحرفين لأقوى المعنيين وأضعفهما 

  .عفهمالأض

بعدما سملت أعينهم، إذن 5»رأيت أحدهم يكْدم الأرض بلسانه حتى يموت«  :دمالكَ

فالكدم في أصله العض بالفم بغية التأثير في الشيء المكْدم كما تفعل الدابة مع 

  .3/281صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطار، كتاب تفسير القرآن، 1
م ، 1987، 01جمهرة اللغة، ابن دريد، تح رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط ينظر  2

2/909.
.2/52ي جميل العطار، كتاب الإجارة، قينظر صحيح البخاري، تخريج  صد 3
  .2/145ينظر الخصائص، ابن جني، ت ح محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت لبنان، 4
.4/14يح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار،، كتاب الطب ، صح5
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ووجه الدلالة المستوحى  1خشاش الأرض إذا استعصى عليها التمكن منه فإنها تكادمه

من هذا أن الكدم يكون للتأثير في الشيء مثل فعل الدابة أو نتيجة مؤثر قوي مثل 

  .سمل أو سمر الأعين

والعود الهندي 2»يلد به من ذات الجنب.... عليكم بهذا العود الهندي «  :دولدالَّ

أيضا الشوص قُسط يمتاز بحرارته الشديدة دواء لمرض ذات الجنُب ويسمى 

والبرسام وهو ورم حار يكون في العضلات الصدرية  الباطنية أو في الحداب 

، وفعل اللد فيه أن يمد لسان المريض إلى أحد 3المستبطن، أو في الحجاب الحاجز

شدقيه ويوضع الدواء في الجانب الآخر بين اللسان والشدق فهو اللّدود بفتح اللام 

:4ن أحمر الباهلي في هذا الصددب: وجمعه ألدة يقول الشاعر

تُ الشُكاعةً     شَرِبتُ أَلِددا    ى والتْدكَاوِيالم وقرالع لْتُ أَفْواهأَقْبو  

والمراد بذلك جلَبة من الأصوات غير المفهومة بحسب سياق الحديث ومؤداه  :طغَاللَّ

 ...لن تضلوا بعدي أبدالكم كتابا هلم أكتب  «:اختلاف رجال عند النبي لما قال لهم

وكان بين الجمع عمربن 5»فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي قال قومي عني 

عمربن الخطاب ورأى أن الوجع قد ألم بشخص النبي ليعزفهم عن إتيانه فأبت طائفة 

  .وكثُر كلامهم وعلتْ أصواتهم فأمرهم بالانصراف

  .6/2019، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهريينظر  1
  .4/16، كتاب الطب صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، 2
يوسف زيدان، ينظر الشامل في الصناعة الطبية ، الأدوية والأغذية، كتاب الهمزة، علاء الدين ابن النفيس، تح  3

  .153/ 1م،  2000الإمارات العربية المتحدة،  -المجمع الثقافي ، أبوظبي 
والمراد بالشكاعى . 1/357، 02الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تح وشرح أحمد محمد شاكر، القاهرة مصر، ط  4

  .نباتات دقيقة صغيرة مخضرة  يتداوى بها
4/405 ،تاب الاعتصام بالكتاب والسنةصحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطار، ك 5
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تدل على العض  هأصل صحيح كل ون والهاء والسينجذر اللفظة ثلاثي الن:سهنَ

هريرة رفع ا وفي الحديث أن أبعلى الشيء الطري مثل اللحم مثلا إذا أخذه بمقدم 

س منها نَللنبي ذراع شاة فنه1سةه.

:اليد صفاتها ودلالاتها

الشيء في الماء ميثاً  أماث « :نشوان بن سعيد الحميري في هذا الصد ليقو:الإماثة

باليد للشيء الرطب وهو مرسه وتليينه مثل ما ويكون  2»ويموثه إِذا مرسه، يميثه

 يدفيعمل على تليينه، وهو ما فعلته أم أس جافةل مع التمر عندما يكون في حالة يفع

.3لما دعاه زوجها لمنزله –عليه الصلاة والسلام  –معه 

الباع والذروالشِّ اعبعلى  4"ذكر النبي وروايته عن ربه"جاءت الألفاظ في باب  :ر

سبيل الاستعمال المجازي في تقريب العبد من ربه في العبادات والتقوى فإذا تقرب 

الشِّبر ما بين العبد شبرا تقرب منه ربه ذراعا وإذا تقرب ذراعا تقرب منه باعا؛ 

، المرفق إِلى طرف الإِصبع الوسطىما بين طرف  5أَعلى الإِبهام وأَعلى الخنْصر

ع أكبر من الذراع والذراع أكبر اوأما الباع فهو قدر مد وبسط الذراعين، فيكون الب

.فصل عنها الحديث لاحقانالشبر وبين الثلاثة علاقة تنافر من 

، كتاب تفسير القرآن 2/333ي جميل العطار، كتاب أحاديث الأنبياء، قينظر صحيح البخاري، تخريج  صد 1

3/209.
.9/6423شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني،  2
  .3/369العطار، كتاب النكاح ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل  3
.4/450، كتاب التوحيد المصدر نفسه ينظر 4
  .8/93، 3/1089 ينظر لسان العرب، ابن منظور، 5



صحيح البخاري التراث العربي وفي الحقول الدلالية في                  الفصل الأول      

67

تبرض الماء من الحوض إذا قلَّ تُصيب من  «ـ جمع الماء القليل ف  :برضالتَ

وهو ما أفاده النص النبوي لما نزل الرسول زمن الحديبية بمكان  1»هنا وهناالقربة 

حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل يتبرضه الناس .. «: قليل الماء يقول

.2»... تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه

3مباشرة الشيء في اليد وتناوله منها فيكون من اليد لليد لا من اليد للعضو :لُّالتَ

لاقترانه بالأخذ والإمساك ولا يكون ذلك إلا باليد وهو ما وقف عنده الخليل بن أحمد 

  .لماًفتللته في يديه إذا دفعته إليه س 4الفراهيدي

شْالمي والهولَرزة ومعند ضروب من المشي " هـ429ت " 5وقف الثعالبي:الج

ومفصل الحديث في هيئات " تفصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه" ـوعنونها ب

مشي الإنسان عبر مراحل نموه بداية بالدرجان إلى الهوذلة وفي هذا النِّطاق يقف 

  .على الهرولة فهي مشية بين المشي العادي والعدو وفيها إسراع وخفة

لاَسهي عظام الأصابع وقيل : هو العضو وقيلبضم السين وتخفيف اللام و:ىم

الأنملة أو المفصل من مفاصل ؛ فهي العظام كلهاوقيل  ،المفاصل وقيل الأنامل

.6أصابع اليد

.7/35، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح  مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، العين 1
.2/181كتاب الشروط ، ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار،  2
.2/105، كتاب المظالم والغصب، المصدر نفسهينظر  3
.8/107ينظر معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،  4
ينظر فقه اللغة وسر العربية، عبد المالك بن محمد الثعالبي، تح عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث  5

  .136م، ص 2002هـ 1424، 01العربي، ط 
ح الجامع الصغيرِ، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني ينظر التنوير شر 6

 -هـ  1432، 01أبو إبراهيم عز الدين، تح محمد إسحاق محمد إبراهيم ، مكتبة دار السلام، الرياض، ط

  .7/255م،  2011
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  .واستعمل استعمالا حقيقيا1جاء ذلك في سياق الحديث عن الصدقةوقد 

فأخذ الناس  «أفادتا في سياقات عدة دلالة واحدة ومثال ذلك   :قفيصيح والتَفصالتَ

وما يعضد هذا ما 2»هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق: بالتصفيح قال سهل

التصفيح والتصفيق للرجال والنساء سواء نقول صفّح  3ورد في دلالة اللفظة معجميا

خرى، وإن الرجل بيديه صفق؛ وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الأ

" القاف والحاء"على مستوى الصامتين  اشتركتا في المعنى العام إلا أن هناك فارقا

فالحاء مخرجها حلقي من وسطه وأما القاف فذات المخرج اللهوي كما أن الحاء أقل 

  .نداوة في السمع لرخاوتها وهمسها على العكس من القاف الشديد والمجهورة

استعلمت فيه اليد استعمالا مجازيا ومراده اليد التي تنفق غير المقبوضة  :ولُالع

اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن «عكسه اليد المقبوضة الشحيحة وب

والمقصود بذلك الإنسان ككل وأشار لليد لرمزيتها في العطاء، وهو 4»...تعول

ضرب من مجاراة كلام العرب كإطلاق الجزء وإيراد الكل كما ترد اليد أحيانا 

  .يضا الرفع الدالة على الدعاءللطول دالة على العطاء والانبساط، ومن رمزيتها أ

نص على ذلك أن تضرِب دبر الإنسان بيدك أو بصدر قَدمكفي المعجم :عسالكَ

الحديث في كتاب المناقب في باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية أن رجلا من 

  .2/173 ينظر صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار، 1
  .1/283المصدر نفسه، كتاب العمل في الصلاة  2
.2/512 ينظر لسان العرب، ابن منظور، 3
.1/340صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الزكاة  4
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المهاجرين كَسع أنصاريا فتداعى الطرفان كلا لقبيلته فنهاهم الرسول عن هذا الفعل 

.1دعوها فإنها خبيثةوقال 

لالمبيدي في تاجه عند هذا المعنى  :جالأثر الذي يتركه العمل في اليد، وقد وقف الز

فقولنا مجلتْ يده نفطتْ من العمل فمرنت وصلبت وظهر فيها ما يشبه البثر من 

2العمل بالأشياء الصلبة

: صفاتها ودلالاتها هاألفاظل جالرِ

لفظة الأجرد تأتي لانعزال الشيء عن إلى أن  3ذهب الزبيدي في تاجه :الأجرد

  :لوازمه المعتادة له تجوزا فيقال

- للرمتجرد ؛ن حييا جداال إذا كج.  

  السماء إذا لم يكن بها غيم فهي جرداء-

  .ر فهما جرداوينععل إذا لم يكن بهما شَالنَّ-

و أجرد، وعلى العموم فالمجرود القلب إذا كان صافيا لا غل ولا حسد يخالجه فه-

حدثنا « : اللفظة في الحديث الذي جاء نصه توأتَ 4المقشور وما قُشر عنه جراده، 

لتدل على  5»...عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان

.2/382ي جميل العطار، كتاب المناقب، قينظر صحيح البخاري، تخريج  صد 1
.3/390مرتضى الزبيدي، ينظر تاج العروس من جواهر القاموس، محمد  2
  .7/488، المرجع نفسهينظر  3
.497- 7/496ينطر تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي،  4
  .2/277صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، الخُمس ، 5
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النعل القديم الخَلق الذي لم يبق فيه شعر على عادة قريش فقد كانوا ينتعلون النعل 

  .بين القدمين "ريالس"بشعره والمراد بالقبال زمام النعل أو 

والخَشُوفُ من الرجال السريع فتسمع له صوت خافت  1السير الخفيف الوقْع :فالخَشَ

 خُشوفاً وخَشَفاناً فهو خَاشفٌ وخَشوفٌ وخَشيفٌوخَشَفَ في الأَرض يخْشُفُ ويخْشفُ 

المشي في الثلج، مما يقضي بأن الخشف صوت من حركة صوت كصوت الذي 

.2خفيفة كخشف الذباب كما نص الحديث

شْالمي والسأتت عديد النصوص تقضي بالمشي والسعي ولكن هل مرادهما :يع

المشي معروف من مشى يمشي والاسم  ؛3واحد؟ قبل هذا لا بدمن الولوج للمعاجم

،وللسعي أوجه عدة فهو عدو ليس بالشديد، ومنه أيضا السعي في العمل المشية 

والجد فيه، والمسعاة كرم وجود وإن اشتركا في المشي واختلفا في الكيفية إلا أن 

ما يعضد هذا نص الآية والسعي أشمل من المشي من حيث المقامات التي يرد فيها، 

﴿ يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا :ة قال تعالىالقرآني

﴾كْرِ اللَّهفجاءت بمعنى القصد والعمد مع الاهتمام في المسير يقول ابن  4إِلَى ذ

5»...هنا المشي السريع وإنما هو الاهتمام بهاوليس المراد بالسعي ه« كثير

فالفارق بين اللفظتين أن السعي يزيد عن المشي في المقصود جوهريا، وهو ما أكّده 

  .9/69" خشف"ينظر لسان العرب، ابن منظور،  1
  .2/417، كتاب فضائل الصحابة، العطارصحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل ينظر  2
، وتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى 15/281ينظر لسان العرب، ابن منظور،  3

.1/301، المخصص، بن سيده، 6/2377الزبيدي،
  .09 سورة الجمعة، الآية 4
، 02مة، دار طيبة، طتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تح سامي بن محمد سلا 5

.8/120م، 1999هـ ، 1420
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لكن المراد الحالي يقتضي زيادة صفة دلالية ينفرد " هاهنا"المراد من الآية في قوله 

  .بها السعي وهي الاهتمام بالشيء والعناية به

العوعاقبه وعقعقب كل شيء وعقبه وعاقبته  « :يقول ابن منظور:بقته وعقباه ب

فلما نكص « :ومنه العقب مؤخر الرجل وهو ما نص عليه الحديث 1»ه وعقبانه آخر

أي رجع إلى الخلف من قهقر الرجل في مشيته إذا رجع  2»...على عقبيه القهقرى

  .على قفاه

وهنا نلحظ مناسبة النص النبوي   3التصاق الشيء بالشيء بشدة االمراد به :قلزالَّ

؛ أي قدمه فلما أصيب عمر بن الخطاب بسنان الرمح أخمص للمراد المعجمي،

أسفلها لزقت رجله بالرِكاب لقوة الرمية، بدليل صعوبة تمكنه من نزعها إلى أن نزل 

فمناسبة الألفاظ لمقاماتها داع قوي للوقوف على دلالاتها 4سعيد بن جبير فقام بنزعها

تصف زق اذات المعنيين العامين إلا أن اللَّ" اللزق واللصق"ة وهو ما نلفيه بين بدق

وإن اشتركتا في المخرج " الزاي والصاد"فارق بينهما الصامتين بشدة الفعل وال

  .الأسلي لتبقى الزاي الشديدة أقوى من الصاد الرخوة

لما لهم لأنزل منه فوقعتُ خرجت وأنا دهش، فأتيت«: قوله:أثَالوس ئت فوث

5»..رجلي

.1/611، "عقب"لسان العرب، ابن منظور، 1
    .273/ 2صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الخُمس، 2
  .4/1549ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  3
.2/281ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطار، كتاب الخُمس، 4
  .2/256المصدر نفسه، كتاب الجهاد والسير،  5
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فهو عام في العظم  1صيب عظم الرجل ولم يبلغ الكسريإذا ضرر أو وصم  فالوثأ

  .خاص في الرِجل

:حقل الصفات العامة 

هذا الحقل عاما لمجموعة من الألفاظ  يمن خلال الحقول التي وقفنا عندها يأت

ينضاف إلى هذا  ،والصفات مرتبطة بالإنسان، واقفة عند بعض أعضاء الإنسان

نظرا لقلة بعض الصفات بحيث لا تشكل حقلا قائما بذاته، وقد عمدنا لضم هاته 

الصفات والعمل على تقريبها سواء من خلال ترتيبها الشكلي أو العلاقات الدلالية 

  .بينها

عرضت «: النفر والقوم والرهط ما دون العشرة من الرجال ذكر ذلك في قوله :رفَالنَّ

الأمم فأخذ النبي يمر 2»...معه الأمة، والنبي يمر معه النفر علي

ق والنَّنَالعص والوئِل أسامة« :فجنقَ....سفإذا  عن سير النبي في حجته فقال الع

متعلق بسير الإنسان وإن كان الأول سير متوسط ص فالعنق والنَّ 3»وجد فجوة نص

ولا بد أن يكون على هذا  ،ليكون النص أكثر منه والدليل على ذلك هو الانتقال

سيره لينتقل إذا زاد من  الترتيب وهو ما قضى به السياق من أنه إذا وجد فجوة نص

أن  هن ونصالسريع للحيوا المشي جف فهو ضرب منص، وأما الومن العنق إلى النَّ

مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو ينظر  1

، وينظر أيضا النهاية في غريب الحديث 279/ 2الفضل، المكتبة العتيقة، تونس  ودار التراث، القاهرة مصر،  

م الشيباني الجزري ابن والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكري

 م، 1979 -هـ 1399بيروت،  -محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية  -الأثير، تح طاهر أحمد الزاوى 

5/150.
.4/207ي جميل العطار، كتاب الرقاق قصحيح البخاري، تخريج  صد 2
  .3/114المصدر نفسه ، كتاب المغازي،  3
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كانت مما أفاء االله على رسول االله مما لم يوجف المسلمون  «أموال بني النضير 

أي من الغنائم التي لم يركبوا عليها خيلهم حربا،   1»... عليه بخيل ولا ركاب

فالوجف من هذا الباب ضرب من سير الإبل أو الخيل سريع، إذن فمتوسط السير 

  .عامة العنق ثم النص وأخيرا الوجف على هذا الترتيب

  :وفي ذات الحديث نقف على 

وأملص الشيء من ة على إفلات الشيء بسرعة لالميم واللام والصاد دا :صلاَمالإِ

يدي أفلت ومنه أملصت المرأة إذا رمت بولدها إملاصا والولد مليص ومنه سير 

ت الشيء من فتكون اللفظة عامة في الأشياء التي تستغرقها حيث تفلُّ 2إمليص سريع

نتيجة مؤثر خارجي كالضرب مثلا غير إرادة، واختصت به المرأة لما تلقي جنينها 

أن امرأتين من هذيل «المتعددة في هذا الشأن فقد روى هو ما أفادته الأحاديث و

ابن هشام عن «عن  يمرووفي حديث آخر 3»...ت إحداهما فطرحت جنينهارم

أنه استشارهم في إملاص  - رضي االله عنه -أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر 

ميتا  يخرجعلى أن هذا الجنين 4»... ة عبدا أو أمةامرأة فقال قضى النبي بالغُر

ةوسمي سقطا ودليلنا في ذلك هو ديته عبدا أو أم.  

.3/281م المصدر نفسه ، كتاب تفسير القرآن الكري 1
.5/350مقاييس اللغة، ابن فارس،  2
.4/292، كتاب الديات ل العطارصدفي جمي ، تخريج صحيح البخاري 3
.4/292، كتاب الديات المصدر نفسه 4
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نَتَالممماص والنامصة جمع متنمصة أو من مقلوبها منتمصة بمعنى طالبة للنِّ: اتص

وآلته  1ن الوجه أو الحاجبين طلبا للزينةفاعلته والنماص كفعل إزالة الشَعر م

  .المنقاش ولذا سمي من هذا الباب المنقاش منماصا

الواشمد باللفظة الأولى التغيير فإن هاتين   :جاتفلٍّتَات والماللفظتين تندرجان إذا قُص

يدل على التأثير في الشيء؛ وهو أن يتم غرز ظهر  2فالوشم ،ضمن نفس النطاق

الكَف أو المعصم بإبرة ثم يحشى الموضع بالكُحل مثلا ليبقى أثر ذلك خالدا، وأما 

مالبعيد ما بين الثديين ي الرجل التفليج فالأصل فيه أن تباعد بين شيء وآخر وبذا س

على هذا الضرب مثل  الأحاديث الأفلج ومنه المباعدة بين الأسنان، وقد وقفتْ

م اليد أو التفليج بين الأسنان ومبتغى ذلك تنميص شعر الحاجبين أو الوجه أو وشْ

المباهاة والزينة، وما أشارت إليه نصوص الحديث ما هو إلا ضرب من إطلاق 

  .الجزء وإرادة الكل الذي يدخل تحت تغيير الخلقة للزينة فقط

عديد الألفاظ التي استعملتها العرب في جاهليتها  تناولت الأحاديث النبوية :ةنَيعالظَّ

مثل هاته اللفظة، بل أن اللفظة تضمنتها النصوص القرآنية على سبيل المصدر جاء 

﴿ اللَّه جعلَ لَكُم من :تعالى قالذلك في مقام الحديث عن الاستفادة من جلود الأنعام 

لُودج نم لَ لَكُمعجكَناً وس كُموتيب ﴾ كُمنظَع موفُّونَها يتَخوتاً تَسيعن فالظ3الْأَنْعامِ ب

هـ، 1379بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت لبنان اينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  1

10/377.
3/281كتاب تفسير القرآن،  ،ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاريينظر  2
.80سورة النحل، الآية  3
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، وقد ركنت الآية لما أريد بها في لسان العرب يقول 1بفتح العين أو سكونها السفر

2:عمرو بن كلثوم مخاطبا محبوبته قُبيل سفرها

  وتُخْبِرِينَانُخَبرك اليقين         قفي قَبل التَفَرق يا ظَعينَا

إذن فالظَعينة المرأة ما دامت في الهودج الذي يوضع على البعير حال السفر، 

ولا تسمى ظعينة إلا إذا ركبته، فنلفي  ،ويسمى هودجا سواء أكانت به المرأة أم لا

  .الدلالات متقاربة بين ما وقفت عنده الآية القرآنية والحديث وكلام العرب

ن في السمنة وتختلفان في موقعها من الجسم، فالعكنة بالضم تشتركا :العكَن والخَدل

ما الخدل فهو عظم السوق وتموكه وهو ما قضت به أما انثنى من لحم البطن، و

.3دلالة الحديث

الاحتاء واشْبتمالاحتباء هيئة في الجلوس وهو أن يجمع الرجل ساقه  4:اءال الصم

إلى ظهره وقد نهي عن هاته الجلسة في مقام محدد؛ وهو أن يحتبي الرجل في ثوب 

واحد ليس عليه غيره فينكشف فرجه، وأما اشتمال الصماء وهو أن يجعل الرجل 

لوس ثوبه على أحد عاتقيه فينكشف عاتقه الآخر، وإن كانت الأولى هيئة في الج

والثانية هيئة في وضع الثوب إلا أنهما اشتركتا في الثوب وكيفية وضعه إضافة إلى 

  .النهي عن الفعلين

 2002هـ، 1423 ،02 ينظر البحر المديد، أحمد بن محمد بن عجيبة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1

, 4/67م، 
، 02بيروت لبنان، ط ديوان عمرو بن كلثوم، جمع وتحقيق وشرح إيميل يعقوب، دار الكتاب العربي،  2

.66، ص 1996هـ 1416
وكتاب المحاربين من أهل الكفر  -4/60، كتاب اللباس ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاريينظر  3

4/279.
.4/45، كتاب اللباس، ينظر المصدر نفسه 4
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ععليكم  « -عليه الصلاة والسلام-ذكر ذلك في مزايا القُسط الهندي يقول  :وطُالس

بهذا العود الهندي فإن فيه سبع أشفية يستعط به من العذرة وتُلد به من ذات 

دواء يوضع في الأنف للعليل من العذرة وهي قرحة تصيب  2إذن فالسعوط 1»الجنب

منه كل دواء يراد به هذا الصنيعالمنخر أو الحلق وهو لفظ عام يدخل ض.  

  .4/16، كتاب الطب، المصدر نفسه 1
.3/77ينظر مقاييس اللغة،، ابن فارس،  2
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حقل خلق الحيوان  /02-02

يأتي هذا الحقل في الدرجة الثانية معبرا عن الثروة اللفظية لمختلف أسماء    

التي شهدتها البيئة القرشية آنذاك، عاملين على تصنيفها واقفين عند الحيوانات 

  :لن هاته الصفات وبداية نبدأ بحقصفاتها مبرزين وشائج القربى بي

:الإبل /أ

في البيئة القرشية قبل الإسلام ) الجمل أو البعير أو الإبل(يعتبر هذا الحيوان    

وبعده أحد أبرز الدعائم التي تقوم عليها القبيلة وهو ما يعكسه الحضور القوي لهذا 

ى له بحكم بنيته القوية المناسبة لحر الهجيرة الحيوان في جميع المناسبات والذي تأتَّ

لُّهم وترحالهم إلى أماكن لصحراء، وقد عرف عن العرب حوقيظها وترامي أطراف ا

الكلإ حيث الخصب والنماء فتعتبر الإبل سفينتهم في إقامتهم وظعنهم، فعمدوا 

وبذا .... لوصفها وصفا دقيقا بداية من ألوانها وأعمارها وأنواعها وأمراضها

صاره في عنوان استوجبت علينا الثروة اللفظية المرصودة في هذا الحيوان إلى استب

  :مستقل ومن نعوتها نلفي

البحيرة و والحائِام و السبة والوصكانت قريش في جاهليتها أمة تعبد الأصنام : لةي

وتقدسها، كما اهتمت بالحيوانات وقدمتها قرابين لهاته الأصنام في إشارة لتعظيم 

تبعا لطريقة كل قربان، قربانهم واهتمامهم به ومن ثم التصقت بهاته الطائفة أسماء 

البحيرة التي يمنع .... « :وقد وقف نص الحديث المروي عن سعيد بن المسيب

درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا 

والحام .... والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل... يحمل عليها شيء

رابه دعوه للطواغيت وأعفوه من ضراب المعدود فإذا قضى ضفحل الإبل يضرب ال
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وإن اجتمعت الألفاظ في الحرمة إلا أن لكل نوع منطلَق؛ فالبحيرة وهي 1»لالحم

الأنثى الولود إلى بطنها الخامس فإن كان ذكرا يحرث وإن كانت أنثى بحر أذنها، 

ن الوصيلة أكثر موالوصيلة تلك الولود أيضا إلى البطن السادس مما يقضي بأن 

  .، لتبقى السائبة لفظ عام يضم الحيوان عموما السائبة، وأما الحام فهو الفحل

والمراد من ذلك البعير البطيء الحركة وقد جمع أحد الشعراء  :وففَال والقَطُالثَّ

2:هاتين الصفتين يقول في تعجيل الحادي لهما 

  شْي ذا أَثَر ثَفالاقَطُوفَ الم   يحثُّ بِها معجلُنا إلَينا 

 - رضي االله عنهما  -لوازم للإبل فعن ابن عباس  :3ةامة و الخزويحوالتَّ لاسحالأَ

وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا  مر –صلى االله عليه وسلم  –أن النبي «

بيده ثم أمره أن يقوده  –صلى االله عليه وسلم  –بخزامة في أنفه فقطعها النبي

–والنهي عن الفعل مؤداه جانبان الاستحقار ثم أن الآلة المتخذة في ذلك 4»بيده

للبعير وهي حلقة من شعر تجعل في الحاجز الذي بين منخريه يشد بها  –الخزامة 

الزمام ليسهل انقياده، وأما الأحلاس فهو كساء داخلي يوضع على ظهر البعير، 

  .الجمل لمنع الراكب من السقوطوالمراد بالتحوية كساء كذلك لكنه يوضع على سنام 

.3/175البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب تفسير القرآن، صحيح  1
  .2/298الجيم، أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني ،كتاب  2
، ينظر مقاييس 3/1543ينظرشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، 3

  .2/112اللغة، ابن فارس، 
، وكتاب الإيمان والنذور 2/459دقي جميل العطار، وكتاب مناقب الأنصار صحيح البخاري، تخريج  ص 4

4/242.
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بنفس المراد   1نصوص الحديث عند هاته اللفظة في أكثر من موضع تقفو:الذُود

وكثيره  2ةوقيل ما بين الثلاث إِلى العشر ةإِلى التسع ةلقطيع من الإِبل الثلاثاهوو

.كثيروالقصد من ذلك القليل إلى القليل " الذود إلى الذود إبل"أزواد ويضرب المثل 

غَالرغاء « :يقول ابن فارس 3:اءع، وهو : والأصل الآخَر الربوالض غاء النّاقةر

صوت قه بلن فمتعذإ 4» ، أي شاةٌ ولا ناقة"ما له ثاغيةٌ ولا راغية: "ويقال. صوتُهما

الإبل فإن صات صوتا عاديا فهو رغاء وإن كان من نوء أو كلف جهد أو مشقة فهو 

  .أطيط

المسنة من الإبل وتجمع على شرف وما يدل على ذلك سياق الحديث  :فارِالشَّ

القاضي بأن علي بن أبي طالب لما أراد أن يبني بفاطمة أصاب شارفا في مغنم بدر 

رجل من الأنصار  ةوأعطاه النبي شارفا أخرى وكانتا مناختين بالقرب من حجر

:5مزة مع قينة يعقر الخمر قائلة لهوكان بالمكان ح

  اءــنالفلات بِقَّعن مهو    واءرف النَّـلشُّلِ زما حي لاَأَ

عِض السكين في اللبات ها نْم    ورِضجهن حزة بِمماءالد  

عوجطَن أَل مبِايشُا لِهطَ     بٍرعامن قَا مديأَ دو ـشاءو  

  ءلاَالبا ونَّر عالض فشْكَلِ      ى جرالم ةَارمو عبأَ تَنْأَفَ

وكتاب الإيمان  23-4/14و كتاب الطب  3/64، صدقي جميل العطار صحيح البخاري، تخريجينظر  1

.230/ 4والنذور 
  .3/167ينظر لسان العرب، ابن منظور، 2
، وكتاب 4/360، وكتاب الأحكام 4/312كتاب الحيل صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، ينظر  3

  .3/371النكاح 
2/415ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،4
.2/56حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري،  5
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  .ر والنواء صفة فيهن وهي السمينةوكان الأمر قبل أن تحرم الخم

اللُّقَحفنعم الصدقة اللقحة والصفي « :جاء نص الحديث مادحا لهما يقول :ية والص

فاللقحة والصفي 1».....منحة، والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بإناء

والشاهد في ذلك إعادة  إدرارها للبن،إلا أن الصفي زادت بصفة على  2الحلوب

  .والإبل معا ةلشالتأكيدها فمتعهدها يغدو بإناء ويروح بآخر وهي صفة 

الذي يستدعي القوة عتاد وعدة فكان من  3جاء ذلك في مقام الحرب :عرالعوذُ والفَ

عتاده العوذ وهي الناقة الحديثة النتاج المدرارة للبن، وهي صفة لازمة لكل نتاج كما 

  .أن الفرع اسم لازم للعوذ وهو أول ما تلد ومن عادة الجاهلية تقديمه قربانا لآلهتهم

قلاص  4معاوتجمع على قلاص وقلائص وقُلص وقد جاء نص الحديث ج :وصالقَلُ

وهي الناقة الطويلة القوائم المتزنة وهي المحببة للعرب لأريحية ركوبها وجمالها 

وعنفوانها، وما نستشهد به من كلام العرب في هذا الباب تصوير الحياة بعد الملك 

5:النعمان بن المنذر

نْعي التُّقى   متَى تُنْعو أسوالب ودالْج    الْحر قَلُوص بححائِلاوتُص باءربِ ج  

، وإن أتى نص الحديث على إطلاق 3/473، كتاب الأشربة صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطار1

اسم الصفي على الشاة إلا أنها تطلق أيضا على الإبل المدرارة حليبا والشاهد ما رآه الصمعي في رسالته اللغوية 

فإذا كانت الشاة كريمة غزيرة قيل هي شاة صفي، وبنو فلان مصفون وإذا كانت غنمهم ضفايا  «:قائلا " الشاء"

  .ينظر الشاء للأصمعي» ذلك هي في الإبلوك
.2/579،لسان العرب، ابن منظور،و  3/228،مقاييس اللغة، ابن فارسينظر  2
النوق الحديثة : ومراد العوذ. 2/181، كتاب الشروط ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 3

والمعنى ذاته المراد من الفرع، ينظر لسان العرب، ابن  ،1/2407ينظر تاج العروس، الزبيدي،النتاج، 

  .6/246منظور،
.287-2/459، كتاب مناقب الأنصار صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 4
.1149ينظر شرح ديوان الحماسة، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني، ص  5
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  لاـاطب كنَحدما يم ةٌقَوس لاَو          هــــــيعس كنَكْرِدا يم كلم لاَفَ

قاء السخاء والمروءة وتقوى الإله والشدة، متصل أن بهوالمعنى الذي أراد

بين زمن الملك النعمان حيث الخصب والنماء وحروب  راصدا المفارقة¡ببقائك

الانتصارات وبعده حيث الركون والتقهقر، واستعمل شاهدنا استعمالا مجازيا فليس 

للحرب قَلوص بل أن الفحل إذا ضربها لم تحمل  في إشارة لانعدام الجود والكرم 

  .بعد موت الملك

  .مشترك لفظي ويراد باللفظة أيضا أنثى النعام فهي من هذا الباب

  الناقة الشابة المتزنة                          

  أنثى النعام                         : يشمل

البئر الكثيرة الماء                            

الناضح البعير يستقى « :" نضح"جاء في الصحاح في اللغة في باب : حاضالنَّ-ج

إنا قوم نعمل بإيدينا ونسقي « :وإلى هذا نص الحديث 1»عليه والأنثى ناضحة 

  .فجاء الاستعمال حقيقيا للفظة لما أريد لها في اللغة2»بنواضحنا

    اها في كل شاردة وواردة، وتعدد هاته الألفاظ ما بين اهتم العربي بالإبل وتقص

أسمائها وصفاتها دليل على ذلك، إلى جانب هذا يمكن أن نقف على بعض الأسماء 

العامة لها فهي إضافة إلى البعير والجمل، الرِكاب إذا هي بلغت سنة الحمل 

مكن من عدت للسفر وهي القَعود أيضا إذا أُأوالركوب عليها، وهي الرِحال إذا 

526ص ، الجوهري، وصحاح العربية اللغة تاج 1
.4/106،ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاري 2
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ظهرها ركوبا وهي الجزور؛ إذا ذبحت وتقطعت قطعا مجزرة ينضاف إلى هذا 

، ولم تغفل النصوص قرمك والأونها  الغالبة مثل الأروقوف النص النبوي عند ألوا

حضور هذا الحيوان في مختلف للوازمها من أكسية توضع عليها في دلالة قاطعة 

  .في حلهم وترحالهمحيوات العربي آنذاك كيف لا وهو ركوبهم 

: الخيل أسماؤها وصفاتها/ ب

البح1»وجدته بحرا؛ يعني الفرس«صفة ضدية للقطوف وهو السريع الحركة  :ر.

الاسنَتفي روضة غنّاء مخضرة وأطال في رباطها،  2ذكر ذلك فيمن ربط فرسه :ان

فإذا قطعته استنّت؛ وهو عدو في مرح ونشاط تنفرد به الخيل يصاحب هذا العدو 

  .روضة خضراء وكلأ وفير"المقام المذكور 

طَمأبا سفيان عند حطْم الخيل حتى ينظر إلى  « وما يفيده سياق الحديث:الح أحبس

  .حامها وهو ما يدل على كثرتهافالحطم للخيل مكان ازد3»المسلمين

مؤدى  4جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي :الحمحمة و الصهِيل

اللفظتين أن الصهيل من صهل يصهل صهيلا وهو صوت الخيل بصوت عاد أو 

5عال، وأما إذا كان منخفضا فهو الحمحمة وبذا ماشت لفظة الصهيل في الحديث

  .2/260، كتاب الجهاد والسير  ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاري1
  .2/409، كتاب المناقب المصدر نفسه 2
.3/82المصدر نفسه، كتاب المغازي  3
  .3/413ينظر العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،  4
وكتاب الجهاد والسير  ،371 - 3/370، كتاب النكاح ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاريينظر  5

2/269.
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تما يطلب الفرس علفه ويكون صوته وأتت الحمحمة مخصصة وقْالمراد منها معجما 

  .أخفت من الصهيل

فرسا  –صلى االله عليه وسلم  –أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي « :القَطوف

؛ وأي صفة اتصف بها وهي البطء في 1»طافلأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه ق

  .المشي

وقد رأى ابن فارس أن الاستعمال مجازي للفظة  تطلق على جماعة الخيل،:اعالكُر

فأما تسميتهم الخيل كراعا فإن العرب قد تعبر عن الجسم  « :على مرادها يقول

فيمكن أن يكون الخيل سميت . أعتقرقبة، ووجهي إليك: ببعض أعضائه، كما يقال

.3حكم أموال بني النضيرالنص النبوي في جاء ذكر ذلك في و 2»اعاً لأكارعهاكر

أبرز الألفاظ المتعلقة بالخيل وكذا الإبل وقد ذهبنا لتصنيفهما على حدة تلك كانت 

نظرا لتداول وصف هذين الحيوانيين لأهميتهما في حياة القرشي إذا أدركنا أن 

حياتهم معتمدها الحل والترحال والبحث عن أماكن الخصب والكلأ، وكذا الحروب 

همية ومن ثم كثرورودهما في النصوص وغزوات الفتح، فكانت للإبل والخيل الأ

  . النبوية

  :إلى جانب هذا نرصد مجموعة أوصاف في الحيوانات عموما وهي

  .2/219صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الجهاد والسير، 1
  5/139مقاييس اللغة، ابن فارس،2
.3/281ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار ، كتاب تفسير القرآن 3
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المسك بفتح الميم والإهاب بمعنى واحد وهو الجلد، وأما  1:و الشن والمسك ابهالإِ

الشن بتشديد الشين وضمها الجلد الذي بلي بعد استعماله، وهو ما يفيده النص النبوي 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى «فعن سودة زوج النبي قالت 

.2»صارت شَنا

الياء والخَغَار والثُّع3ارو:أصوات لحيوانات بعينها فاليار والثُّعار غاء للشاة والخو

.4»....خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعرإن كانت بقرة جاء بها لها «للبقر 

دواجن البيوت ما ألفها من الطير والشاة : وقال أهل اللغة. جمع دواجن:ناجِالد

في حياة الحيوان  الدميريعلى حد تعبير وقد دجن في بيته إذا لزمه  ،وغيرهما

وإلى المعنى ذاته ....." الشاة والطير وكلاب الصيد"فيدخل في هذاالباب  5الكبرى

قضت النصوص في استفسار النبي عن جاريةعائشة في حديث الإفك إذا رأت منها 

ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن ...  «ما يريب فقالت 

.6»الداجن فتأكلهعجين أهلها فتأت 

/ 3. 5/321مقاييس اللغة، ابن فارس،.2/40تاج العروس، الزبيدي،:  ينظر معانيها معجما على التوالي 1

176.
.4/238صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الإيمان والنذور، 2
  . 37/277،11/231تاج العروس، الزبيدي، ،2/859الصحاح، الجوهري، : ينظر معانيها معجما على التوالي 3
، 2/268، وكتاب الجهاد والسير، 1/333صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الزكاة  4

، وقد وقف ابن قتيبة في تفصيل هاته الأصوات فالثور يخور ويجأر وأما اليعار 4/228وكتاب الإيمان والنذور

. 135محمد محي الدين عبد الحميد، ص  للمعز، ينظر أدب الكاتب، ابن قتيبة، المكتبة النجارية، مصر، تح
  .1/453، حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري ينظر 5
.2/80، 4/406، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 6
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مثلكم «:ورد ذلك في تشبيه أمته يوم القيامة من حيث الظهور والجلاء بقوله :الرقْمة

والمراد  1»في الأمم يوم القيامة كمثل الشعرة البيضاء، أو الرقمة في ذراع الحمار

بها الدائرة المستديرة التي تظهر في سوق هذا الحيوان، في دلالة لتميزها ولفت 

  .إليها مثلما تلفت الأمة المحمدية الأنظار بين الأمم الأخرى في المحشرالانتباه 

الحيات، وقد  ة أو ذَكروالمراد بها حي 2جاء ذكر ذلك في حديث مانع الزكاة :اعجالشُ

زهما فصل الحديث في وصفها؛ فلها رأس أقرع لا شعر فيه وعينان منتصبتان تمي

وهو مشهد يدل على وحشية وعدائية هذا النوع  ،زبيبتان أو نكتتان سودوان فوقهما

من الحيات، وقد أتينا على ذكر هذه الأوصاف لندلل بها على الصورة البلاغية التي 

ترتسم في مخيلة وذهن مانع الزكاة علاوة على حسن اختيار الألفاظ لمقاماتها منزاحا 

انا أو حيوانا باللفظ العام عن حقيقته الدال على صفة في موصوف ما قد يكون إنس

  .مخصصا أياه  ونازلا به عند هذا النوع من الحيات

وقد وقف عمر بن بحر الجاحظ في الحيوان في باب  3وهو ظفر ما اجتر :الظَلف

البقر "ذات الأظلاف  4الظلف على دقائق في هذا الشأن ذاكرا أنواع الحيوانات

.5النص النبويوإلى هذا الأخير أشار " ، والضأن والمعزالأهلي، الجواميس

أو الصرار وهو خيط يربط به ضرع الحلوب لمنع فصيلها من الرضاع ،  :ريةصالتَ

، وإن كان الاستعمال عاما 1لكن المنعم النظر في المعاجم يجدهم قرنو اللفظة بالإبل

  .4/205صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الرقاق   1
4/307، كتاب الحيل المصدر نفسهينظر  2
  .9/229 ينظر لسان العرب، ابن منظور، 3
م، 1968هـ 1387، 02الحيوان، عثمان بن بحر الجاحظ، تح وشرح عبد السلام محمد هارون، ط  4

.240 -7/339مصر،
.1/333، كتاب الزكاة ي جميل العطارقصد ، تخريج صحيح البخاريينظر  5
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يشمل جميع ما يستنفع بحليبه ولعل مرد ذلك للشائع المستعمل في الحياة اليومية 

خلّدتها أشعارهم في غير ما من موضع، ومن ضمن ما ضرب في وهي الإبل، ولذا 

أَثَر الصرارِ يأتيِ " الأمثال فإذا تجاوز الشيء حدثا لا يطاق وانتهى إلى منتهاه قيل 

بعر يلطخ به أطباق الناقة لئلا يرضعها فصيلها، ومن أغراض : ، فالذيار"دون الذِّيارِ

المشتري وقد نهى عنه  يث بهدف تغريرالصر الأخرى ما وقف عليه نص الحد

فاللفظ عام من غير تخصيص بحيوان 2»نهى عن النجش وعن التصرية«:بقوله

  .دون آخر

.3 من المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حولا :ودالعتُ

باع« جاء في الحديث  :بعناب السورد ذكر  4»نهى عن أكل كل ذي ناب من الس

الناب للسبع من باب التجوز على سبيل ذكر الجزء وإيراد الكل وهو كل حيوان 

  . مفترس يعيش من نابه، على أن المراد بالناب من غير إضافة الناقة المسنة

طة بنقط حمر من أقذر لقتها إلا أنها أشد بياضا منها منقّتشبه الوزغ في خ:الوحرة

.5الصحراء يإحدى براروهيالدواب عند العرب

  .3/282مقاييس اللغة، ابن فارس،، 923ينظر القاموس المحيط، الفيروزأبادي، ص 1

  .2/179، كتاب الشروط،ي جميل العطارقصد ، تخريج صحيح البخاري 2
.3/275 ، وينظر معجما لسان العرب، ابن منظور،2/118ينظر المصدر نفسه، كتاب الشَّركة  3
  .3/456المصدر نفسه، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد،  4
.5/164، وتهذيب اللغة، الأزهري، 4/279كتاب المحاربين من الكفرة والردة، ، المصدر نفسهينظر  5
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اتحقل الجماد  /02-03

المواد الجامدة/ أ

م وتجمع على آجام أيضا وهو بناء متين  1:مالأجوردت في نص الحديث جمعا أُج

تحصن فيهمن حجارة ي .  

الأدم أصل الأدم من الأديم وهو ما ظهر من الجلد فقد كان فراشه عليه  :ابوالإه

ومن  2الصلاة والسلام أدم حشي بليف، على أن المراد بالإهاب الجلد غير مدبوغ

ذين المعنيين يمكن القول أن الإهاب أشمل من الجلد باعتبار الصفة الجزئية في الأدم 

وهي بدو الجلد الذي كان مستترا بالشعر فالعام إهاب وإن بدت هاته الصفة فهو أدم، 

بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم  -عليه الصلاة والسلام  - مرورهنة ومما ورد في الس

.3بإهابها

لفظتان دالتان على كساء غليظ ولكل منهما صفة تختلف عن 4:ةصميانية والخَجبِالانْ

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها « : الأخرى وهو ما نص عليه الحديث

الحديث على اختلاف  فدلَّ 5»بانبجانية أبي جهم ألهتني آنفا عن صلاتي، وائتوني

.لصفة الأعلام الموجودة بها " ألهتني في صلاتي"بين الكسائين فقوله 

، وينظر مقاييس اللغة، ابن 3/479ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب الأشربة،  1

  .1/65فارس، 
  .5/321، مقاييس اللغة، ابن فارس،2/40ينظر تاج العروس، الزبيدي، 2
.3/456صدقي جميل العطار، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، تخريج  ينظر صحيح البخاري، 3
.2/371. 7/29ينظر لسان العرب، ابن منظر، 4
  .4/45ي جميل العطار، كتاب اللباس، قصحيح البخاري، تخريج  صد 5
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فالخميصة ثوب غليظ له أعلام والانبجانية كذلك لا أعلام لها، وهنا نلفي علاقة 

  .التنافر بين اللفظتين

رمإلى أن البرمة في أصلها تعود إلى الأصل  1تطرق ابن منظور في لسانه :ةالب

الذي أعدت منه وهو حجر يقتلع من بعض جبال الحجاز واليمن يسمى بالبرام 

ومن ثَم العربي في حياته البدوية  استعملهاوقد  ،هاته القدر المسماة بالبرمةفتشكل به 

في ليوقد ا أثاعلى المتاح له طبيعيا والعمل على تكييفه بمخيلته فيتخذ له كان اعتماده

الثقيلة وإلى هاته و أحجامها ما بين الصغيرة والكبيرة من بينهم النار وتختلف 

الأخيرة  استعيرت اللفظة للرجل الثقيل، وتتخذ لأغراض مختلفة من ذلك نقع التمر 

2:فيها  يقول طرفة بن العبد في هذا الصدد

  قَع البرمِشَعثَاء، تَحملُ منْ  ألقَوا إليك بكلِّ أرملةٍ   

وقد استمرت حياة القرشي إلى الرافد الجديد فجاء ذكرها في غير ما من موضع من  

ذلك حديث حفر الخندق الذي دعا فيه  جابر النبي إلى طعام لما ذبح عناقه وطحن 

ثم جئت النبي صلى االله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة ... « :شعيره يقول

وقد 3»طُعيم لي فقم أنت يا رسول االله : أن تنضج فقلت بين الأثافي قد كادت

ت وحلَّ ىاختفت اللفظة من الاستعمال اليومي تبعا لاختفاء صنعها على شاكلتها الأول

القدر مكانها في دليل على انتقال الدلالة نتيحة اختفاء اللفظة في الاستعمال، وهنا 

.....  نلفي دور المجتمع وفاعليته في التأثير في الألفاظ واضمحلال وإحياء  بعضها

  .12/43 ينظر لسان العرب، ابن منظور، 1
م، ص 2003هـ 1424المصطفاوي، دار المعرفة بيروت لبنان، ديوان طرفة بن العبد، اعتناء عبد الرحمن  2

82.
.3/42صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب المغازي،  3
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دي نتيجة المد الحضاري الذي يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشر على المفردات فيؤ

  .بعضها الآخر لاختفاء بعضها وتوسع وشمول

البيت كذلك من إبادتها  1وهي الفلاة من الصحراء: داءيالقاحلة الجرداء وسم

لمرتاديها لقفرها واتساعها، وإلى هذا المعنى ركَن نص الحديث المروي عن عائشة 

خرجنا مع رسول االله في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات « قالت

فيراد باللفظة الصحراء وقد شكلت هاجسا لدى العربي  2»....الجيش انقطع عقد لي

واغتيالها لمرتاديها ممن لم يعدوا العدة حيث الحرارة المرتفعة والقيظ الشديد، فحتى 

يخففوا من وطأة معاناتهم النفسية تجاه هذا الوضع الذي لا بد منه نظرا لظعنهم سلما 

تماما كإطلاقهم السليم للديغ وأبو وحربا أطلقوا عليها مفازة تفاؤلا بفوز من يجتازها 

وقد حفظت النصوص ضربا من هذا النوع، ومثاله حديث ... البيضاء على الفحم

كعب بن مالك عن سبب تخلفه عن غزوة تبوك وشاهدنا حكايته عن عالم هاته 

في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا « الغزوة فقد غزاها عليه الصلاة والسلام

وتلك بعض من صفاتها وقد جاء ذكرها مجاراة للسان العرب في 3»وعدوا كثيرا 

  .كلامهم

  وقد وقفت عند ذلك عديد النصوص النبوية وشاهدنا للفظة التور  : أسور والكَالتُّ

  وهو إحدى آنية العرب يستخدم للوضوء4»ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه... « 

  .1/325ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 1
.2/415صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب فضائل الصحابة،  2
.3/115المصدر نفسه، كتاب المغازي،  3
.4/71المصدر نفسه، كتاب اللباس  4
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:1أو الشرب، والتور أيضا الرسول بين القوم ومنه 

التُّوور فيما بلٌ نَنَيمعا م ...يرى بِضه لُالمسروالم أتي  

إذ الأصل في ذلك التردد و التعاور، ومنه الرسول لكونه يتردد ويجيء بين الناس 

  :وربه فالمصطلح  مشترك لفظي

  الآنية بها سائل                        

  الرسول التور                   

¡2وقد دللت بعض نصوص الحديث على القدح به ماء أو شراب من لبن أو خمر   

﴿ وكَأْسا :فظها في الحديثقال تعالىوأما الكأس فوردت في النص النبوي شارحة لل

  . ، فلا يقال لها كأس إلا إذا كانت كذلكأي مملوؤة ؛3﴾دهاقًا

والح جنالميدل على الصلابة والغلظ " مجن"ومجاله الحرب وأصله الثلاثي 4:فةج

لصلابة وجهه وقلة استحيائه، فالمجن الترس " ماجن"ومنه أعير للذي لا يتقي القبائح 

عان في الوغى، وقد جاء ذكره لما جرح الذي يعليه الصلاة  -تقى به من الط

.5واستعمل أداة لنقل الماءفي إحدى الحروب  -والسلام 

، أبو الفتح عثمان بن جني، تح أحمد ناجي القيسي )مما أغفله أبو سعيد السكري(التمام في تفسير أشعار هذيل  1

، 01بغداد ط –أحمد مطلوب، مراجعة مصطفى جواد، مطبعة العاني  -خديجة عبد الرازق الحديثي  -

  .1962،1/123 -هـ 1381
  .3/467 -2/392صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، ينظر  2
  .34سورة النبأ، الآية  3
  .2/140ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،  4
.3/34ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب المغازي،  5
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      وأما الحفة فمفرد جمعه الحجف وهو ضرب من الترس يتخذ من الجلود لا ج

لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي « خشب فيه، جاء ذكره في هزيمة أحد

مجوِّب به عليه بحجفة  –م صلى االله عليه وسل –وأبو طلحة بين يدي النبي 

1»...له

الخأن الخيف ما انحدر عن غلظ  2أريد باللفظة في مختار الصحاح للرازي  :في

الجبل وارتفع عن مسيل الماء فاللفظة خاصة بهذا المقام أسفل الجبل بين بدايته وبين 

الأرض حيث مسلك المياه، وهو المعنى الذي ركن إليه الحديث لما قصدوا حنينا 

ي كنانة حيث نإن شاء االله بخيف بمنزلنا غدا «   -عليه الصلاة والسلام –فقال 

  .فظة مشترك لفظيلوالخيف أيضا جلد الضرع، فال 3»تقاسموا على الكفر

عن قلة الزاد في النفير  5رب في سياق الحديثورد ذكر الظ 4:ربو الظّ بشَالأخْ

وقتما شبه الحوت بظرب فأكلوا منه ثمان عشرة ليلة حتى نفذ، ومما يقضي بكبره 

من دون أن تصيبهم، فالظرب  انصبهم لضلعين منه فكانت الراحلة تمر من بينهم

بحسب المقام الذي ذكر فيه جبل متوسط الحجم، وإن كان الأصل فيه النتوء عموما 

ل أو أرض كما يراد به أيضا ما رمناه من سياق الحديث، وأما سواء حجارة في جب

الأخشبان فجاء ذكرهما في مقام الحديث عما يجده من جفاء وسوء معاملة من 

فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال « : صناديد قريش فبعث إليه ملك الموت قائلا

.2/446صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب مناقب الأنصار،  1
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مراجعة أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة، ينظر  2

  .111م، ص 2009هـ 1430، 01مصر، ط 
.2/462صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب مناقب الأنصار،  3
  .351،569/ 1ينظر لسان العرب، ابن منظور، 4
.3/101تخريج  صدقي جميل العطار ، كتاب المغازي،  ينظر صحيح البخاري، 5
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قُبيس "جبلا  وهما 1»فقال ذلك فيما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين! يا محمد

وقد انمازابخشونتهما وثقلهما لمناسبتهما لفعلة الكفار في حقه، إذن " قعانوقعي

فالأخشب صفة تفضيل على وزن أفعل وهي صفة لا اسم للجبل الضخم الخشن، 

  .  فوارق دقيقة تكشفت فيما وقفنا عنده من النصين النبويين" الظرب والأخشب " فبين 

اللفظتان في مقام تقسيم غنائم غزوة حنين على المؤلفة  وردت2:عارو الشِّ ثارالد

رأ ذلك جفاء من طرف رسول االله تجاههم فخاطبهم قلوبهم فلم يعط الأنصار شيئا فقُ

لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي ... « :يعلي من شأنهم ويسترضيهم قائلا

بعدي أثَرة فاصبروا  الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، أنكم ستلقون

عار أفضل من الدثار بحسب ما ورد في سياق فالش 3»...حتى تلقوني على الحوض

الكلام وقد مثّل لذلك بحسب ما يتماشى وعقول الناس؛ إذ المراد بالشعار ما ولي 

.الجسد من الثياب، وأما الدثار فهو ما ولي الشعار من الثياب فهم خاصته وبطانته

التمثيل إذ شبه الأنصار في القرب والمحبة والأهمية بالثوب الذي يلي تلك هي بلاغة 

  .الجسد

صفة للرمي إذا كانت إصابته مؤثرة وجيء باللفظة في حديث الرمي   :قلاَالإذْ

أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة « :محددة المرمي وما يقضي بتأثيرها لما

.2/310صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب بدء الخلق،  1
  .193/ 3. 328/ 2ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 2
.3/93، كتاب المغازي،  صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 3
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ذاك الثلغ وفي كل قوة؛ إذن فإصابة الحجر فالأثر الذي يتركه الإذلاق ف1»فرجمناه

  .على الجسم عموما يسمى إذلاقا وأثره يسمى ثلغا

جزوالنُصب والأوكل تمثال من «  على هذا الترتيب فالأوثان عند العرب :انثَالر

خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوها وكامن العرب تنصبها 

نة وكثيرا ما ترد الس 2»وهو كالتمثال وتعبدها وكانت النصارى نصبت الصليب

شارحة للعديد من آي القرآن الكريم وهو ما قضت به آية المدثر في قوله 

، وأما النُصب فقد جاء أن 4قال أبو سلمة الرجز الأوثان 3والرِجز فاهجر﴾﴿:تعالى

لها الكعبة  لخثعم وبجيلة كان به نُصب تعبد يقال" ذو الخَلَصة "بيتا باليمن يقال له 

  .فبعث النبي بعض أصحابه لهدمها

اتخاذ " الأوثان والنصب"فدلت الألفاظ الثلاثة على اتخاذ مجسم للعبادة، وأفادة لفظتي 

مجسم للعبادة، لتشهد لفظة الرجز انتقالا في دلالتها من المجرد الذي هو العذاب في 

من الضرر والرجس أصل اللفظة إلى المجسم الذي هو الصنم، ويأتي ارتباطها به 

الذي يلحق صاحبه، وهو ما قضت به الآية القرآنية في سياق الترك على سبيل 

  .الأمر

وكذا كتاب . 4/269العطار، كتاب المحاربين من أهل الكفرة والردة، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل 1

.4/330التعبير 
.13/443هـ، 1414، 03لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت لبنان، ط  2
فَبدلَ والأصل في الرجز العذاب وهو ما وقف عنده النص القرآني في قوله تعالى﴿ . 05سورة المدثر، الآية  3

﴾ البقرة، انُوا يفْسقُونالَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنْزلْنَا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا من السماء بِما كَ

قهم والرجز في الأصل ما يعاف عنه وكذلك الرجس وقرىء فس "نزلت في قوم لوط وسبب ذلك .59الآية 

أنوار التنزيل : ينظر"بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون روي أنه مات في ساعة أربعة وعشرون ألفا 

محمد عبد الرحمن ، تح ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويل،وأسرار التأوي

  .1/83، هـ 1418 - 01، طبيروت –إحياء التراث العربي  دار، المرعشلي
.3/100و كتاب المغازي ،2/312، كتاب بدء الخلق، ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاريينظر  4
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   -عليه الصلاة والسلام-جاء ذكر ذلك في قوله  :والغَروب جلوالس وبنُو والذَالدلْ

ثم ... بينما أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء االله«

غَربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر استحالت 

 وردت في نص الحديث ألفاظ الدلو1»بن الخطاب، حتى ضرب الناس بعطَن 

ب وهي سقاء البئر واختلفت أسماؤها تبعا لمقدار الماء الذي ترده، روالذنوب والغَ

الذنوب بفتح الذال فهو دلو من ماء فالدلو ما يستقى به من البئر ويكون من جلد وأما 

، فكأنه لا يفي بالغرض المرجو وأما السجل فهي الدلو المملوءة وتجمع 2غير مملوء

،إذن فمن خلال ما ورد معجميا وما أفاده سياق الحديث يمكننا 3على سجال وسجول

نوب، القول أن الدلو سقاء فارغ أو ممتلئ، وإذا كان به ماء و لا يفي بالغرض فهو ذ

وأما إذا كان ضخم الحجم وامتلأ عن آخره فهو غَروب أو سجل فالدلو أولا ثم 

الذَنوب ثم الغروب والسجل تدرجا من الأصغر حجما إلى الأكبر ولكل مجال ووقت 

والقليب الواردة  ،استعماله بحسب الطلب فبين هاته الألفاظ نلفي علاقة اشتمال وتنافر

د ومن أسمائها اللازمة لها التي وقفت عندها بعض في الحديث وهي بئر لم تطو بع

.4الأحاديث النبوية

فإذا أرادوا .... صخرة تترك في أسفل البئر«وهو عند صاحب الصحاح  :الراعوف

تنقية البئر جلس المنقي عليها ويقال هو حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه 

  4/324، كتاب التعبير،ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاري 1
.1/392ينظر لسان العرب، ابن منظور،  2
.11/325نفسه، ينظر المرجع  3
.4/32،2/416،ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاريينظر  4
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وأما قُف البئر فهي دكة تبنى  حوله والأصل فيها ما ارتفع من الأرض  1»المنقي 

ويبس فأطلقت اللفظة على هذا الموضع باعتبار أن ما ارتفع من الأرض يكون يابسا 

باطنية سميت ركايا  يفي الغالب الأعم، فإن كانت مجموعة من الآبار بينها مجار

بني فلان وتجمع على فُقر على حد ما  وهي في مفهومها العام فقير، لهذا يقال فقير

، وجاء نص الحديث يشير إلى الركى 2وقف عنده ابن سيدة في باب لأسماء الآبار

.3التي أُلقي فيها قتلة بدر

الجامع بينهما وهما قربة وإن كانت لكل لفظة دلالتها الخاصة بها؛  4:ر والشنالزِفْ

لد ليكون به قربة ذكر ذلك عمر فالزِفر بكسر الزاي من زفر يزفر بمعنى أخاط ج

وقد  5»كانت تزفر لنا القرب يوم أُحد قال أبو عبد االله تزفر تُخيط« في أم سليط أنها 

أفادت اللفظة في الحديث إخاطة الجلد، على أن المراد بالزفر في اللغة الحمل للقربة، 

وقد سمين النساء اللواتي يحملن القرب بالزوافر، ومجاراة للسان العرب من تسمية 

الشيء بسببه أريد باللفظة القربة ذاتها وهو ضرب من التوسع اللفظي، ويبرز ابو 

تعضيده  خاري فيما ذهب إليهمن أن المراد بالزفر الإخاطةحجر العسقلاني مقصد الب

تزفر تخرز، قُلت : قال أبو صالح كاتب الليث...« حديث آخر يقول فيه العسقلاني ب

ن فيطلق على القربة بها ماء وهو وأما الشَّ 6»فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره

 -   هـ 1407 ،04بيروت، ط  –الصحاح في اللغة، الجوهري،تح أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين  1

. 4/1366م، 1987
.3/24ينظر المعجم المخصص، ابن سيدة،  2
.3/09ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، كتاب المغازي،  3
  .3/176، مقاييس اللغة، ابن فارس، 4/320ينظر لسان العرب، بن منظور، 4
.2/222صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير 5
الصفا، دار فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، إعتناء محمد بن الجميل، مكتبة  6

.6/101م، 2003هــ ، 1424، 01البيان الحديثية، ط 



صحيح البخاري التراث العربي وفي الحقول الدلالية في                  الفصل الأول      

96

وإن كان المراد بالشن  1»ثم شنا معلقا فأخذه فتوضأ... « : ما نص عليه الحديث

الجلد الخَلق البالي مما يوحي بقدم القربة التي قصدها الرسول فالجامع بين اللفظتين 

وهو الجلد، وإن كان الزفر شهد توسعا في استعماله إلا أننا نلمس تنافرا بينهما؛ 

ويراد بالخيط الذي يشد به عناق الزفر الشناق إذ الأصل في هذا الأخير الطول ثم 

عيرت اللفظة لتدل على الشيء الذي يؤخذ من رأسه فينقاد كالبعير إذا ألزمته من است

زمامه واتسعت اللفظة لتدل على رباط القربة فنلفي التطور الذي حصل مع اللفظة 

مع حفاظها على القرينة الدالة على الأصل في ذلك وهو ضرب يحفظ للغة أصالتها 

  . ومن ثَم تطورها

دية والالسكين الممت حادة لها ميزة الحز والقطع؛ فالسكين و المدية للذبح آلا:ىوس

وتجمع هاته الأخيرة على مدى وقد ورد ذكرها في باب من ذبح الإبل والغنم في 

2»إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟« المغانم

ولذات الغرض تستعمل السكين  أو السكينة مذكرا أو مؤنثة وتمتاز بحدتها وهو ما 

وقف عنده ابن سيدة لما ذكر السكين ونعوتها فهي على وزن فعيل من قولهم ذبحت 

كان فيمن قبلكم رجل به « ه، وما يقضي بحدتها ما نص3كن اضطرابهسالشيء حتى 

، وأما الموسى فهي 4»رفأ الدم حتى ماتجرح فجزع فأخذ سكينا فحز به يده، فما 

شفرة الحلاقة على حد تعبير الأزهري في تهذيبه فهي تأسيس اسم للموسى الذي 

5حلق به وبعضهم ينون موسى.

.4/156، كتاب الدعوات 3/159صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطار، كتاب تفسير القرآن  1
  .2/269،المصدر نفسه 2
.2/24المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده،ينظر  3
.2/370العطار، ي جميل قصحيح البخاري، تخريج  صد 4
.1/200ينظر تهذيب اللغة، الأزهري،، 5
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عراض والقَالسجاء ذكر السهم في سياق تشبيه صورته وقت خروجه :  دحهم والم

يمرقون من الدين كمروق .... « :من الرمية بخروج قوم ومروقهم عن الدين يقول

السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا 

وقد 1»... يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه سبق الفرث والدم

وقف نص الحديث على مكونات السهم فالنصل والنضي عود السهم ويسمى النصل 

صاف بكسر الراء عصبة تلوى فوق مدخل السهم والقُذذ العريض مشْقصا، وأما الرِ

وجمعه " قدحا"ريش السهم، وقبل أن يوضع عليه هذا الأخير ويركب أصله يسمى 

قداح كما يراد بها قدح الميسر وقد راعت النصوص النبوية ضرب الأمثال من 

المستعمل المتداول والغرض في ذلك إقامة الفهم بأقصر طريق وأقومه من خلال 

إقامة الشاهد كيف وهم الأعرف بمتطلبات الحروب ولوازمها، وما يجدر التنويه 

عليه بلاغة الحديث من انتقاء الألفاظ المناسبة في محالها فسمي الخروج عن الدين 

مروقا الذي مثل له بخروج السهم من الرمية بسرعة البرق، حتى لا تكاد تجد 

السياق العام فيقضي بعدم الثبات على الدين  وأما" ي والعودضالرصاف والنَّ"مكوناته 

فهم على شفا حفرة تتلقفهم الأهواء، والسهم المشار إليه في نص الحديث هوسهم 

عليه الصلاة  –الحرب، وأما سهم الصيد فهو المعراض وقد دل على ذلك جوابه 

 إذا أرسلت كلابك المعلمة« :لعدي بن حاتم عن أكل صيد الكلاب قائلا –والسلام 

وفي وصف المعاجم له 2»...وذكرت اسم االله فكُل وإذا رميت بالمعراض فخزق فكُل

دلّت على الغرض منه فهو سهم يرمى به لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط 

.4/119كتاب الآداب . 2/401كتاب المناقب ¡ي جميل العطارقصحيح البخاري، تخريج  صد 1
.4/412، كتاب التوحيد، المصدر نفسه 2
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ويصيب بعرضه دون حده وربما كانت إصابته بوسطه الغليظ فكسر ما أصابه 

.1وهشّمه

ف"يتجذر من الثلاثي :فالسييالدال على الامتداد في الشيء فيقال للمرأة " س

كما يقال للبحر الممتد الساحل سيف البحر ويطلق السيف أيضا على " سيفانة"الطويلة 

والسيف آلة الحرب أيضا فاللفظة من هذا الباب مشترك  ،أصول السعف من الليف

وقصد الحديث إلى هذا  ،لفظي أصول السعف وساحل البحر الممتد وآلة الحرب

إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من « الأخير 

مختلفة لوضعيته فإذا  يوقد أفادت لفظة السيف معان 2»..يمنعك مني الآن قلت االله

، وأما إذا مجردا سمي صلْتا على حالته الفعل اختراطا، وإذا بقيسلّ من سيفه سمي 

سيفهوقد دل على ذلك سياق الحديث المذكور آنفا برواية أخرى  أدخل غمده  قلنا شام

3»قلت االله فشامه وقعد فهو هذا....... إن هذا« ونصها

واللفظة من الأضداد فنقول شام سيفه فهو صلتا متجردا من غمده ونقول شامه إذا 

.أدخله غمده 

ة إذ الأصل ما علا من الأرض وارتفع شأنه شأن النجو 4الأصل في الشعف:الشَعف

م أتت النجوة وهو الكلام السري الذي ترفعه عن غيرك حتى لا فيها الارتفاع ومن ثَ

زمن الفتن وأفضل ملاذ  يسمعك، وقد أتت اللفظة في سياق الحديث عن خير صاحبٍ

يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شَعف « : يقول

  .1/296، و تهذيب اللغة، الأزهري، 205ينظر مختار الصحاح ، الرازي، ص  1
.3/49ي جميل العطار، كتاب المغازي قصد  صحيح البخاري، تخريج 2
.3/50، كتاب المغازي المصدر نفسه 3
.3/189ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 4
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ف وشعاف وتجمع على شعو1»واقع القطر يفر بدينهالجبال أو سعف الجبال في م

، ونلمس أن اللفظة انزاحت وعدلت عن مرادها وشعفات وهي رؤوس الجبال

الناس حفاظا على  ينزوي فيهعنالحقيقي ليكنى بها عن هروب الإنسان إلى مكان 

  . استقامة دينه وهو لبرهان على كثرة الشر وانتشار الفتن

العب عصا مستقيمة يكشط خوصها تعد إحدى الوسائل التي   :يبسسمفرد جمعها ع

حفظ عليها القرآن الكريم، وتنماز بمتانتها وقوتها لمجيئها في بعض الأحاديث وسيلة 

يراد به أيضا ضراب  2مساعدة للمشي والحركة حيث الاتكاء عليها، كما أن العسيب

ه فنهي عن ذلك عصر صدر الإسلام، الفحل وقد كان العرب في جاهليتهم يستأجرون

  .فاللفظة من هذا الباب مشترك لفظي

3»فأتت بذلك الخبز فأمر به ففُت وعصرت عليه أم سليم عكّة لها فأدمته« :العكّة

  .أو العسل بحسب ما حكاه الشاهد 4فالعكَّة آنية من جلد تتخذ لحفظ السمن

فصلى « المراد بها العصا وجاء ذكر ذلك في الحجاب الساتر أثناء الصلاة : العنَزة

.5»ركعتين إلى العنَزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة

أوان للشرب ولكل خصيصته فالعلبة والركوة قدح من :6:الركوةو عبوالقُالعلبة 

جلد، وأما القُعب فمصدره التقعيب في الكلام أي تقعيره ومن ثَم كان القعب وهو 

.4/341وكتاب الفتن، . 2/399، كتاب المناقب، ل العطاري جميقصد ، تخريج صحيح البخاري1
.1/181 ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، 2
.3/422، كتاب الأطعمة، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 3
  .4/1600 ،ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 4
.4/37، كتاب اللباس، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 5
.2/402المناقب، ، وكتاب 3/124، كتاب المغازي، ينظر المصدر نفسه 6
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القدح المقعر من الخشب، وبذا نلفي الفوارق بين الألفاظ وإن كان الهدف واحد، 

  .شتمالووجه المقاربة بين القُعب والركوة التنافر، وبين القدح والركوة ا

الفاء والجيم والميم أصل صحيح يدل على انفتاح وانفراج بين شيئين فهو  :جالفَ

و الطريق الواسع والشاهد في الحديث الوارد في عمر بن الخطاب أن أالمسلك 

.1اختلاف الشيطان في الطريق الذي يسلكه عمر

وردتا في  وهما آنية للشرب لاقترانهما في الغالب الأعم، وقد :القَدح والطست

.للاستعمال العام سواء من حيث مادة صنعهما أو وظيفتهما 2الحديث

رقكْالمويمتاز بكبره، جاء تبيان ذلك في .... ما يكال به من  تمر أو ذرة  :تل و الع

فأتى النبي صلى االله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق « كتاب كفارات الإيمان

.3»المكتل الضخم

ويجمع على أكيار وكيرة  4جاء نصه في حديث تشبيه الجليس الصالح والسيء :الكير

.5وكيرة ؛ وهو جلد غليظ ينفخ فيه الحداد ليضرم ناره

التي تلبس فيتقى بها من فاجئة  6لأم الشيء الشديد من كل شيء فهي الدرعال :ةماللأَ

فاجئة الحرب فاستلأم الرجل إذا لبس لأمته، وقد جاءت في نص الحديث على سبيل 

، وكتاب تفسير 2/419، كتاب فضائل الصحابة،  صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار ينظر 1

.214/ 3القرآن، 
.2/305 ،المصدر نفسه، كتاب بدء الوحي 2
.4/244، كتاب كفارات الإيمان، المصدر نفسه 3
  .2/17ينظر المصدر نفسه، كتاب البيوع،  4
  .14/83،ينظر تاج العروس، الزبيدي 5
  .5/2025 الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر  6
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قال سفيان  –ولكنا نرهنك الّلأمة « التوسع في دلالتها شاملة لكل عتاد الحرب

1»...السلاح

ّاتخذت  2ثلاثي من لخف وهي بكسر اللام حجارة بيض رقاق ومفردها لخفة :خافالل

3لكتابة القرآن عليها لخفتها وشكلها المسطح، جاء ذكر ذلك عقب معركة اليمامة

القتل فيها بالصحابة فخيف من موت حاملي القرآن، فعرض عمر بن  التي استحر

  .الخطاب فكرة جمع القرآن الكريم من العسب واللِّخاف وصدور الرجال

عليه الصلاة -حم من القدر وهو ما فعله مصدر يدل على رفع قطعة من الل :ليشالنَّ

.4عندما انتشل عرقا من قدر فأكله -والسلام

جاء في لسان العرب لابن منظور النّعل والنّعلة ما وقيت به القدم من الأرض  :النَعل

بكسر السين واتخذت " النعال السبتية" 5وهي مؤنثة، وقد وردت في الصحيح جمعا

اسمها مما أضيفت إليه إذ أن السبت جلود البقر المقروظة، فكان العرب يصيغونها 

ليصنعوا منها نعالا ذات قبال وهو زمام النعل الذي يكون بين الإصبع الوسطى 

  .والتي تليها

تتخذه النساء سترة للمخدع، وإذا كانت  6المروطالبسط و مط ضرب من النَّ :اطمالأنْ

المياثر أتت في سياق النهي فإن الأنماط حبب في اتخاذها وهو ما ينص عليه 

هل اتخذتم أنماطا؟ قلت «: لجابر بن عبد االله قائلا -عليه الصلاة والسلام–استفهامه 

.2/120، كتاب الرهن، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 1
.5/241ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،  2
.323-3/322، كتاب فضائل القرآن، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطارينظر  3
  .3/427، كتاب الأطعمة، المصدر نفسه4
.4/53ينظر المصدر نفسه ، كتاب اللباس،  5
  .7/417ينظر لسان العرب، ابن منظور،  6
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رقيق  فالنمط الوارد بسط من الثياب1»يارسول االله وأنى لنا أنماط قال إنها ستكون

تخذ للغرض المذكور آنفا، على أن للفظة معان أخرى بحسب مقاماتها فقد يراد به ي

الطريق أو الأسلوب ومنه استعيرت اللفظة لجماعة من الناس أمرهم مجتمع، وقد 

ماشت المعاجم باللفظة في الحديث فذهب ابن منظور إلى أن الأنماط ضرب من 

.2ا النوع من اللونلون ولا يراد به غير هذ والبسط رقيق ذ

الممحشو بقطن ، ومنه جاء وصف  مثلا  من حرير 3الوثير الفراش الوطيء :اثري

المرأة الكثيرة اللحم، وتخصصت اللفظة لتدل على نوع خاص من الثياب محشو 

بقطن أو صوف يوطأ به رحل البعير للراكب يتخذ للمباهاة والزينة وقد أتت اللفظة 

.4في سياق النهي عن اتخاذ هذا النوع من الثياب

الأوضح ال5:احضومنه استعيرت اللفظة  6ضوء والبياضجمع لمفرد وضح يضح فالو

وضاح الحلي المتخذة من درهم اللفظة لتدل على الدرهم الصحيح الأصلي، فالأ

  .صحيح

.364/ 3، كتاب النكاح، ي جميل العطارقصحيح البخاري، تخريج  صد 1
  .7/417ينظر لسان العرب، ابن منظور،  2
.6/85ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،  3
  .478/  3/367، كتاب النكاح ي جميل العطارقصحيح البخاري، تخريج  صدينظر  4
  .3/399المصدر نفسه، كتاب الطلاق،  5
.7/211ينظر تاج العروس،الزبيدي، 6
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المواد الحية/ ب

من باع نخلا قد أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط « : يقول شاهد الحديث :ريالتأبِ

الحديث النبوي نلفي علاقة  ، وفي2والمراد بالتأبير بتشديد الباء التلقيح 1»المبتاع

على أن أي " باع وابتاع"أو بين الفعل في حد ذاته" البائع والمبتاع"تضاد بين البيعان 

  :ومن الصفات اللازمة لفعل التأبير نجد. زيادة في المبنى تقضي بزيادة في المعنى

قوي وشديد إلى حد السكْر وهو ما  3خذ من العسلالبتع شراب يتَّ :خيضع والفَالبِتْ

وأما الفضيخ فشراب مسكر أيضا إلا أن  4»كل شراب أسكر فهو حرام« أدى بحرمته

يتخذ من التمر  5أن مصدره بحسب ما ذهب إليه الشريف الجرجاني في تعريفاته

ا في حتى يشتد، وإن اشتركفيوضع في إناء ويصب عليها الماء الحار ليتم غليه 

أن لكل منهما أصل يعود إليه وهو وجه المفارقة المتمثل في علاقة  صفتي السكر إلا

التنافر، أما المر فهو شراب يتخذ من الذرةز.  

البما يمكِّن للغة اتساعها ومرونتها تضمينها لألفاظ دخيلة ومعربة  6:لاءق والطِّاذ

ثم عربت، مع " باذه"تحت دواع مختلفة، فلفظة الباذق ذات الأصل الفارسي وأصلها 

أن اللفظة تنوولت في عصر ما قبل صدر الإسلام دالة على الشراب الذي يتخذ من 

. 2/37، وكتاب البيوع2/176، كتاب الشروط صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطار1
4/03لسان العرب، ابن منظور،  2
  .1/195ينظر مقاييس للغة ابن فارس، 3
  .468، 3/469، كتاب الأشربة،صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطار4
، ص 2012ينظر معجم التعريفات، الشريف الجرجاني، تح ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة،  5

141.
.15/10. 10/14ينظر لسان العرب، ابن منظور،  6
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لها بعد الإسلام مع تحريمها، اللفظة على مدلو ت، وقد حافظ1عصير العنب إذا أسكر

إحدى المعاني التي تظللت بها، وأما لفظة الطِّلاء فأتت دالة على الشراب أيضا  يوه

فلما طُبخ طبخا شديدا حتى ذهب  ،شراب العنبصل الذي يتخذ منه لأوهي صفة ل

  .منه ثلثاه صار كطلاء الإبل سمي كذلك، والجامع بينهما السكر والحرمة

بِالرله ميقاتان زمنيان فصلي وسنوي وقد أتت اللفظة في سياق تشبيه الإنسان  :عي

في حالتيه قائما بالقسط والقَسط ولا بأس أن نرصد نص الحديث كاملا لنقف على 

لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خَضرة حلوة وإن كل ما أنبت «  بلاغته

ة أكلت حتى امتدت خاصرتاها واستقبلت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر

الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وأن هذا المال حلوة من أخذه 

عونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا بحقه ووضعه في حقه فنعم الم

فأضيف الإتيان للربيع مجازا فنلفي انزياح اللفظة عما أريد لها لغة  2»يشبع

  .ها السياقلاعتوار

بلاغة الحديث تتجلى في الدقة والتناهي في اختيار الألفاظ لمناسباتها فالحبط    

، راد بطل دوره الوظيفي والبيولوجيانتفاخ البطن من كثرة الأكل؛ إذ المعنى الم

ويكون هذا مع الدابة إذا أصابت مرعى طيبا فأنعمت في الأكل فلما ألفت الدابة 

لحرج استقبلت الشمس فسهل عليها أن ترفع ما في بطنها نفسها في هذا الوضع ا

فيزداد نعومة مما كان عليه، وإن " ثَلط"ليأتي رقيقا، وقد استعمل النص النبوي لفظة 

هي لم تقم بهذا الفعل ماتت، ووجه المشابهة يتجلى بوضوح في تشبيه القائم على 

ي جميل قصحيح البخاري، تخريج  صد. 10/74ي بشرح صحيح البخاري، العسقلاني،ينظر فتح البار 1

.4/471ي، كتاب الأشربة، العطار
182 -4/181 صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار، 2
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جيعها فآلمها فماتت، وأما الدنيا غير مراع لأحكام االله مثل الدابة التي انحبس ر

المقتصد فيها فهو الناجي من وبالها كما نجت الدابة من الخضر، والشاهد هو انزياح 

الحقيقية بغية تأدية  عانيهاوحسن استعمال الألفاظ لم ،لفظة الربيع عما أريد بها حقيقة

  .المراد بصفة دقيقة

ار و الزمالجالتمرة بعد تأبيرها وتكون على هذا وهي صفات تعتري 1:حقُّشَالتَّو و ه

؛ إذ المراد بالزهو الحمرة التي تعتري الشيء وهي صفة 2"زهو فتشقح فجمار"النحو 

للتمرة، وإن كان التشقح يشترك مع الزهو في صفة الاحمرار إلا أنه يزيد عليه 

قرينته بصفة التحول للون الاصفرار آذنة بصلاح أكلها وذلك هو الجمار وقد وردت 

  .وهي بدايات أوائل طيب التمر" وهو يأكل جمارا"في قوله 

يقصد بها النخلة والعذْق أشمل واعم كونها تدل على النخلة وحملها  :3ينةالعذْق واللِّ

معها تبعا للاستعمال، فيقال عذفت النخلة إذا قطعت سعفها وإذا أكثرت من هذا الفعل 

" المحكك أنا عذيقها المرجب وجذيلها"عرب ، ومما ورد ومن أمثال ال"عذّقت"فيقال

والعذيق تصغير عذق وتفيد دلالته التعظيم، ويضرب المثل ليدل لمن له عشيرة 

ترفده وتعضده وتحوطه زمن النوائب والأنّاة، كما تعضد النخلة وتُرجب بالحجارة 

أن  –رضي االله عنها  –لمنعها من شق الميل، وجاء النص النبوي عن عائشة 

ينة وأما اللِّ 4»... كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذْق وكان يمسكها عليه رجلا«

ما قَطَعتُم  ﴿:فقد وقف عندها النص النبوي لما عرج على اللفظة في القرآن الكريم 

. 38، 37، 2/36ينظر المصدر نفسه ، كتاب البيوع،  1
، لسان العرب، ابن 5/378. 2/267¡تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دوزِي: ينظر على التوالي 2

  .2/499ر، ومنظ
  .13/393. 10/238 ينظر لسان العرب، ابن منظور، 3
  .3/280، 3/160، ي جميل العطارقصحيح البخاري، تخريج  صد4
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 خْزِيلِيو ا فَبِإِذْنِ اللَّهولِهلَى أُصةً عا قَائِموهكْتُمتَر أَو لِينَة نم﴾ ينقهي من ف1الْفَاس

لان يلين لونة والمراد بهذا الأخير الألوان المختلفة والمتعددة لها، وقيل لاشتقاقها من 

فهي النخلة الكريمة وقد وردت في الآية نكرة دالة على استغراق جميع  2اللين

  .جنسها

ضرة وهي شجرة3جاء في أساس البلاغة للزمخشري :اةالعممن  ، المراد بها الس

  الأشجار العظيمة المستقيمة، بها شوك تتخذ لصناعة القصاع والأقداح، لها ظل وافر

فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول االله وتفرق الناس .... « 

فالواحدة سمرة  4»ق بها سيفه، فنزل رسول االله تحت سمرة وعلَّجريستظلون يالشَّ

  .وتجمع على سمر تتميز بامتشاق سوقها وبروز شوكها وجودة خشبها

إذا كانت السنة النبوية  تعد شارحة لبعض المبهم في القرآن الكريم فإنها تعد  :انالعنَ

كذلك شارحة لنفسها كما هو الشأن مع القرآن الكريم، فالمراد بالعنان بفتح العين 

والعنان  –الملائكة تتحدث في العنان « اقها الواردة فيهوالنون الغمام تبعا لسي

.5».... بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة  -الغمام

.05سورة الحشر، الآية  1
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار االله الزمخشري،تحقيق الكشاف عن حقائق ينظر  2

هـ ، 1418، 01وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، ومحمد علي معوض، مكتبة العبيكان الرياض السعودية ، ط 

.6/75م، 1998
ية، بيروت لبنان، ط أساس البلاغة، جار االله الزمخشري، تح محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمينظر 3

,1/21م، 1998هـ، 1419، 01
.2/229، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 4
  .2/322المصدر نفسه،  5
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جالمالأصل فيه مرج يمرج وقد وردت اللفظة في النص القرآنية، ولا بأس من  1:ر

تعليم موطنها ليتسنى بعدها الوقوف على دلالتها حديثا ومن ثَم المراد من النصين، 

أن الأصل فيها الإهمال  3ويرى القرطبي 2﴾انيقَتَلْي نِريحمرج الب ﴿قال تعالى 

مرج فلان أهله إذا أهملهم، : لإرسال فقولنا بغرض التسهيل والتوسع أو الترك وا

كما وقف على اختلاف الرؤى في المراد بالبحر فهو على رأي ابن عباس بحر 

السماء والأرض، وعلى رأي ابن جريح البحر المالح والأنهار العذبة، ومربط فرسنا 

حديثا ما أريد بالمرج الدال في على الإرسال والترك والذي ماشى المراد من اللفظة 

الآتية في مقام الكلام عما يلقي الإنسان من الخيل من أجر أو ستر أو وزر وشاهدنا 

وأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل االله فأطال في مرج أو روضة وما « :قوله

أصابت من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت 

فالمرج موضع كلأه وفير هو مرعى الخيل سياقا والحيوانات  4»شرفا أو شرفين

عموما، وما يوحي بالكلإ الوفير والمكان المخضر هي استنانها فيه؛ وهي مشية 

تمشيها الخيل راقصة معبرة عن أريحيتها وبسطها، فإذا كانت دلالة الآية القرآنية 

ريف وهي التوسعة في تقضي بالإهمال فإننا نلفي تداعيها في الحديث النبوي الش

  . رباطها في المرج

  .5/315ينظر مقاييس اللغة، ابن فاس،  1
  .19 ، الآيةسورة الرحمن 2
أطفيش، دار الكتب  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله بن أحمد القرطبي، تح أحمد البردوني وإبراهيم3

.17/162م،1964 -هـ 1384، 02المصرية، القاهرة، ط
.2/409،  ي جميل العطارقصحيح البخاري، تخريج  صد 4
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خذ بالتدرج أُا منه نزح ماء البئر إذنزح ينزح إذا بعد الشيء وناء و:فزِح والنَزالنَ

، إذن فالنزح معنى في النزف باعتبار أن عادة 1تتابعا إلى حين الإتيان عليه كلية

المليئة أحيانا فاللفظتين البئر التي تنزح تلك النازفة البعيدة الماء، وقد تنزف البئر 

خذ ماؤها بالتدرج كلية فقد متداخلتين فإذا كانت بئرا بعيدة الماء فهي نازف وإذا أُ

لما لم يتركوا فيها قطرة ماء، فبين  2نزحت وهو ما أفاده فعل الصحابة ببئر الحديبية

نلفي تقاربا صوتيا على مستوى الصفات فهما رخوان " ءافالحاء وال"الصامتين 

ومتباعدان " الماء القليل في البئر"وسان وهو ما يمثله المعنى العام الذي يظللهما مهم

مخرجا؛ الفاء صامت شفوي والحاء صامت حلقي من وسطه وهو ما يتمثل في 

الدلالة التي تتفرد بها كل لفظة على حدة، ومن هذا الضرب كان النضح بالماء إذا 

وتي أدى لتغيير دلالي وأمثلة تدالصوالخاء  كان بللا قليلا وبخلافه النضخ فبين الحاء

  .فكل زيادة في المبنى تقضي لزيادة في المعنى ةهذا الصنيع في العربية كثير

الرش، والنضح أيضا دون الشرب أو الري، فهو ذلك الأثر  3النضح لغة :النضح

 الخفيف الذي يتركه الماء نتيجة استعماله سواء على الثوب أو الأرض، وهو ما حكاه

فدعا بوضوء فتوضأ ثم « :جابر لما دخل عليه النبي في مرضه وهو نائم يقول

وبعكسه النضخ وهو الأثر القوي الظاهر الذي يتركه  4»نضح علي من وضوئه

  . الماء

، 01معجم المقاييس في اللغة، زكريا بن فارس، تح شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت لبنان، ط  1

.1022،1023م، ص 2011هـ، 1433
.3/56 ي جميل العطارقتخريج  صد صحيح البخاري، 2
.1/411الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  3
.4/254، كتاب الفرائض، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار4
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:حقل الأزمنة

ر خروجا إذ المراد يبكتفي إشارة لل 1»قبل أن يؤذَّن بالأولى خرجتُ« قوله  :الأولى

المقام صلاة الفجر لوقوعها أولى الصلوات زمنيا، وما يصاحب هذا بالأولى في هذا 

الوقت لفظة الغَلس وهي ظلمة آخر الليل، وقد وردت عديد النصوص في تسمية 

عا لأزمنتها التي تقر فيها مثل الظهيرة شدة الهجيرة للظهر، أو أوقات الصلاة تب

العتمة، وقد أريد بها صلاة نزوعا لصفة في زمن ما مثل الظلمة والتي من أسمائها 

العشاء فاستعير الزمن ليدل على الصلاة المؤداة  فيه، ولكون العتمة تقل فيها الرؤية 

وتنعدم إذا كانت حالكة كان الكلام المبهم غير المفهوم بقصد أو بغيره تعتيما وحاجزا 

ز باللفظة لتدل على هذا المعنىعن الفهم فتجو.  

مح الليل وجِنحه طائفة منه،ومتعلقها بالليل :حنَججازفنقول جمن الم :نَاحالكَنَفُ : الج

¡2الطّائفةُ من الشيء: و الجنَاحِأَنا في جناحه، أَي دارِه وظلِّه وكَنَفه: يقَال ،والنَّاحيةُ

إذا استجنح الليل أو كان جنح « : قد جاء سياق الحديث يقضي بهذا المعطى يقولو

من العشاء  ةئذ فإذا ذهب ساعنصبيانكم فإن الشياطين تنتشر حيالليل فكفوا 

.3»...فخلوهم

فَخَسفْنَا ﴿ :المراد بالخسف بلْع الأرض للشيء وذهابه فيها قال تعالى :فسف وكَسخَ

﴾ضالْأَر ارِهبِدو وأكثر ما يرد للقمر فيقال خسف القمر إذا ذهب ضوؤه، وأما  4بِه

  الكسف فأصله التقطع وأكثر ما يستعمل في حقيقته لذهاب أو انتقاص نور الشمس، 

.4/254صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار،  1
يل  سعيد محمد،عبد حسين نصار جمينظر تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبيدي، تح  2

.6/350، 1969راج، مطبعة حكومة الكويت، الستار أحمد ف
.3/322المصدر نفسه ،  3
.81سورة القصص، الآية  4
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كما يرد مجازا كأن نقول للرجل العبوس الذي اختفت نضرة وجهه تماما كاختفاء 

ر قال تعالىج الشمس، وجاءت نسبة الخسف في بعض النصوص القرآنية للقموه:﴿ 

﴾رالْقَمو سالشَّم عمجو رفَ الْقَمخَسو رصرِقَ الْبثنين إلا أن لالمع أن الجمع  1فَإِذَا ب

الذي هو القمر في دلالة على تغليب " جمع"اللفظة دلت على المفرد المذكر في قوله 

دالة على المذكر على المؤنث، وقد أتت رواية الحديث النبوي الشريف مختلفة 

: الخسف والكسف للشمس والقمر معا من غير تفريق بينهما، فنلفي الخسف في قوله

إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات االله « 

الشمس والقمر لا ينكسفان « : كما نجد الكسف في قوله 2»فإذا رأيتموهما فصلوا

وفي  3»آيتان من آيات االله فإذا رأيتموه فصلوا لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما

حديث آخر فإذا رأيتم ذلك فاذكروا االله، ولما نقف على دلالة  الألفاظ لفظة الرؤية 

في الحديث الأول قُصد بها الشمس والقمر مما يقضي بشمول الخسف لهما، وأما 

بشمول الكسف مما يقضي " رأيتموه "الرؤية في الحديث الثاني فقد دلت على المذكر 

له تغليبا كما أشرنا آنفا، كما أتى التركيز في الحديث الآخر على الفعل لكليهما وهو 

ذهاب ضوؤهما تحكيما للقصد، وهنا تشترك الدلالة المعجمية مع السياقية؛ فالخسف 

غياب الشيء في الأرض والكسف ذهاب النضرة من الوجله وهما صفتان في 

ما وضوؤهما، وإن كانت العرب ترى أن الأفصح في غياب وهجه" الشمس والقمر"

الخسوف «وهو ما أفاده الزبيدي بقوله  ،ق الخسف على القمر والكسف للشمسإطلا

في الحديث كثيرا للشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف، فأما إطلاقه في مثل هذا 

منفردة  أما إطلاق الخسوف على الشمس.... فتغليبا للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس

  .09، 08، 07سورة القيامة، الآية  1
.2/304، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 2
.2/304 المصدر نفسه، كتاب بدء الخلق، 3
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ويعتبر التكوير 1»فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما

. إحدى الصفات اللازمة لهما ولذا ورد جمعا وهنا نلفي دلالة الالتزام بينهما

عجاء نص ذلك في كتاب المغازي لما اشتكت بنت خفاف بن إيماء الغفاري  :الضب

إلى عمر بن الخطاب ما تجده من ضنك عيش بعد هلاك زوجها فخشيت على أبنائها 

، وإلى هذا المراد ذهب ابن دبةجوهي السنَة المقفرة الم؛ 2»تأكلهم الضبع« أن 

3فارس في مقاييس اللغة

وهي الهاجرة وقت اشتداد حر الشمس زمن الظهر ومنه اشتقت، فإذا كانت 4:يرةهِالظَ

كما استعيرت اللفظة دالة على حرارتها على غير معتادها قلنا وغْرة الظهيرة، 

غن والعداوة وغيظ القلوب كأن يقال في صدره وغْر، ومن ضمن النصوص الض

ء سفيان بن المعطل في وصفه زمن مجي" حديث الإفك"التي وقفت عند هاته اللفظة 

؛ أي في  5»....موغرين في نحر الظهيرة« : الجيشَ الذي تخلفت عنه عائشة بقوله

عز قوتها وعنفوانها فالظهيرة هجيرة وهو إحدى أسمائها وكأني بها تهجر الساكنة 

  . من الحركة، إذّاك ضرب من لسان العرب في تسمية الشيء بسببه أو لازمه

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، تح عبد الفتاح الحلو، مراجعة مصطفى حجازي،  1

.23/199م،1986هـ،1406مطبعة حكومة، الكويت، 
، وكذا فتح الباري، أبي حجر 3/58، كتاب المغازي، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 2

.7/549" المغازي  كتاب"العسقلاني، مكتبة الصفا 
  .3/387ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 3
.6/128،  3/471ينظر المرجع نفسه،  4
.3/50، كتاب المغازي، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 5
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الفيفي سياقات  2وقد وردت في النصوص القرآنية 1إذا رجع ؛ئامن فاء يفيء في :ء

  :لنقف على مدى تماشيها مع النص النبوي نوردها تباعاعدة 

﴿ لِّلَّذين يؤْلُون من نِّسآئِهِم تَربص أَربعة أَشْهرٍ فَإِن :بصيغة الجمع في الماضي-

 إِنو يمحر االله غَفُور وا فَإِنفَآء﴾ يملع يعمس اللَّه وا الطَّلَاقَ فَإِنمزوالسياق  3ع

يحكي عن إيلاء الرجل من زوجته أي بعده عنها و حلفه أن لا يقربها مدة أربعة 

أشهر، فكانت فترة التربص ليقضي بحكمه، إما بمراجعته أياها وهو شاهدنا الذي 

.لها ، وإما بطلاقهعنه بالفيء إذاك الرجوع والتوبة تلفظ

أولَم يروا إِلَى ما خَلَقَ اللَّه من شَيء يتَفَيأُ ظلَالُه ﴿: بصيغة المفرد في المضارع-

ونراخد مهو ا لِلَّهدجائِلِ سالشَّمينِ ومنِ الْيبمعنى رجوع الظل بعد الزوال  4﴾ ع

فيطلق عليه الفيء بمعنى بعدما كان غدوة فظل الصباح يسمى ظلا وأما بعد الزوال 

رجوع، ولا يزال ينمو حتى يغيب ولهذا لا يقال لظل الآخرة فيئا لأنه لا يغيب، ولا 

. تكون الفيأة إلا بعد ذهاب الظل

والمراد  5﴾ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِه من أَهلِ الْقُرى﴿ :بصيغة المفرد في الماضي

.االله عز وجلّ على رسوله من أموال مشركي القرىالرد؛ أي ما رد وبذلك العودة 

وقد أتت اللفظة في النص النبوي زمن الحديث عن تأخير صلاة الظهر إلى آخر -

المختار في الهجيرة وقد كان في سفر فأمر أن يبرد بالصلاة حتى فاء الفيء؛ بمعنى 

  .124/ 1ينظر لسان العرب، ابن منظر، 1
م  2002، 02العلمية، بيروت لبنان، ط ينظر البحر المديد، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة ، دار الكتب  2

.1/289،4/39،8/10هـ،  1423ـ 
  .227، 226سورة البقرة، الآية  3
  .48سورة النحل، الآية 4
.07سورة الحشر، الآية 5
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لرجوع إلا الآيات القرآنية حول معنى ا ي، وإن قبعت معان1رجع وانعكس ظل التلول

أن المراد الثاني من الآية القرآنية يبقى الأقرب من حيث تناسب ألفاظه ومعانيه مع 

  .النص النبوي

فبينت الأحاديث المشار لها مدى دقة الوقوف على جزئيات وتفاصيل مراحل    

نضج الثمرة، كما أن الألفاظ على اختلاف مدلولاتها توحي بعلاقات دلالية فيما 

ظ المشار لها فإن من لوازم هاته الألفاظ المحاقلة ن التأبير من لوازم اللفإذا كا بينها،

  والمزابنة، وهو ما قضت به بعض النصوص

من نزح ينزح إذا بعد وتطلق على البئر إذا قلَّ ماؤها أو جف بحسب ما ورد  :النزح

 كنا مع النبي أربع عشرة مائة والحديبية، بئر فنزحناها فلم نترك فيها« نصا

، ونلفي للفظة ظلالها في واقعنا اليومي البئرفالسياق أفاد انعدام الماء في  2»...قطرة

بطريق انتقال الإنسان من مكان لآخر بعيدا عنه طلبا للأمن مثلا نتيجة حرب واقتتال 

في مخدعه الأصلي، فيقال نزح سكان مالي إلى الجزائر نتيجة الحروب، فظلال 

وأخْذ جميع المستلزمات الضرورية معهم مما يعني  المعنى يدل على التنقل كرها

ترك مسكنهم الأصلي صفْصفاً عدا آثار تدل عليهم ، تماما كالبئر لما تُمزح ماؤها 

  .وهو زجه المقاربة بين الألفاظ بفعل القرينة المشتركة بينهما

وأما إذا قلّ منسوب الماء على الأرض عموما بحيث بلغ الكعبين سمي ضحضاحا،  

و المستنبط من سماع أبي سعيد الخدري من النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر وه

.2/316، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطارينظر  1
.3/56، كتاب المغازي، المصدر نفسه 2
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عنده عمه أبو طالب شافعا فيه يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 

.1يغلي منه دماغه

كانت تلك أبرز الألفاظ المتناولة في هذا الفصل وقد أتت مقسمة بحسب طبيعتها      

ها وورود دلالت عنعنده إلى حقول ثلاث، وقد ألفينا انزياح بعضها وبحسب ما وقفنا 

ا، على أن هاته الألفاظ ستكون معتمدنا في الفصل الثاني بعضها بحسب المراد معجم

. من حيث الوقوف على العلاقات الدلالية داخل كل حقل

.4/211كتاب الرقاق،  ،صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطارينظر  1
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العلاقات الدلالية في صحيح البخاري: فصل الثانيال

يكون وقوفنا في هذا الفصل وقفة مفصلة عند كل حقل مستخرجين العلاقات      

معاني ، ومعتمد هذا الفصل على الفصل الأول الذي تناولنا فيه الدلالية على مستواه

الألفاظ بإرجاعها إلى جذورها المعجمية، وما اعتراها من تغيير في معانيها بحسب 

في شقها المعجمي، واقفين مراد الألفاظ عمد لالسياق الواردة فيه، فعلى هذا الأساس سن

لنا إبراز على العلاقات الدلالية بين المعجم والسياق التي تفرزها الألفاظ، ليتسنى 

  .لكل لفظة على حدة تمييزيةات الصفال

المبحث الأول:  العلاقات الدلالية في حقل الإنسان

الشَّعر ألفاظه وصفاته/10

:الوحدات المعجمية / أ

.1نسج الشَعر وغيرِه عريضاً :التضفير

.2ضفْره ولَيه على الرأس: عقْص الشعرِ:العقاص

.3سلرأليستعار ، لفظ عام  :الهامة

.4رالتي تصلُ شَعرها بشعر آخفي المرأة  :الزور

.2/721الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربية، ينظر 1

  .3/1046ينظر المرجع نفسه،  2
  6/27مقاييس اللغة، أحمد بن فارس،  ينظر 3

.6/115،المرجع نفسهينظر  4
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.1شعر الأصلي بشعر آخرالإيصال  :الوصل

.2جتمع شعر الناصية وشعر مؤخر الرأسم :الجمة

.3الشعر انتفش وتفرق :المشعان

العلاقات الدلالية/ ب

والمراد من " التضفير و العقاص"والقائمة بين لفظتي  ":الجزئي"علاقة الترادف

الشعر و نسجه منتظما، وإن كان التضفير أسبق، فهو عملية ضم الشعر فلما  ضم:ذلك

  .استوى على هاته الشاكلة سمي عقاصا وهو مكمن المراد منهما على هاته الحالة

فالهام دال  "الهامة والرأس"ومن الترادف الحاصل على مستوى هذا الحقل نلفيه بين 

دالا على الرأس، وهو ما أفادته نصوص  على علو في أعضاء الأطراف، ثم استعير

الحديث في ذلك بل ذهبوا إلى إطلاق لازم الشيء على الشيء، فسمي القمل هواما 

  .لملازمته الهامة أو الرأس 

والقاضيان بإيصال الشعر الأصلي للرأس بآخر بغية إكثاره إما : بين الزور و الوصل

  .....مباهاة أو زينة  أو مرض 

  .6/115، بن فارسامقاييس اللغة، ينظر  1
  2/263ينظر المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دوزِي، ترجمة محمد سليم النعيمي،  2

.3/190،مقاييس اللغة، ابن فارس ينظر 3
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وهو تضمن من طرف واحد أو علاقة الخصوص والعموم ويكون  :علاقة الاشتمال

فالرأس متضمن لهاته الألفاظ " الجمة والمشعان والتضفير"ذلك بين الرأس من جهة 

  .فهو أعم والألفاظ متضمنة في الرأس فهي أخص

السمات التمييزية/ ج

  -ات التمييزية لألفاظ الشَعر صفال-

الوحدات المعجمية

تمميزيةات الصفال

  التضفير   الوصل  المشعان  الجمة  العقاص  الزور

+  لشَعرعريضاًنسج ا

++  وصل شعر بآخر

ضفر الشعر وليه على 

  الرأس

+

+  مجتمع شعر الناصية

++وصل شعر بآخر

:Semanticanalysis/ التحليل الدلالي 

جسم الإنسان وغيره، ويجمع على شُعور وأشْعار عموم ما علا 1يراد بالشعر لغة

  ".الأشعر"والواحدة منه شعر، ويقال للرجل كثير شعر الجسد 

، وفي "الرأس أو اللحية "فيراد به شعر الحيوان والإنسان ما تضمن شعره الغالب     

تقصينا لمادته في نصوص الحديث وجدنا ورود ذكر الغالب الأعم وهو شعر 

م،  2009-هـ 1430، 01دار الغد الجديد، ط -شعر  –، مادة "باب الشين"مختار الصحاح،عبد القادر الرازي،1

  .183ص 
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الحلق " في باب التعليم لأمور الدين في المقامات المختلفة مثل الرأس،الوارد 

  .في مقام النهي عن أفعال الجاهلية" الزور والقزع"في مقام الحج أو" والتقصير والتلبيد

فالحاجة للاستعمال اللفظي قَضت بكثرة ورودها في نصوص الحديث، ليكون شعر 

  .مجال التلبيد للشعرات الشمطاء اللحية بعد ذلك، وإن كان قليلا إلا ما ورد في

أن امرأة من الأنصار زوجت فتمعط «في سياق الحديث " التمعط"أتت لفظة  -

على أن الأصل في الأمعط الذي لا شعر على جسده مطلقا، واستعملت في  1»شعرها

نص الحديث للغالب الأعم البين الظاهر وهو شعر الرأس، كما اقترنت بلفظة 

ط أحد أسباب الوصال وسابق عليه، إلى للشعر المنهي عنه، فيعد التمع" الوِصال"

في طبيعته من حيث ردائتُه، وعدم " المشعان والمتمعط"جانب هذا نجد اشتراك الشعر 

الدالتين على انتظام الشعر " الوفرة والجمة"انتظامه بعكس السمتين الدلاليتين في 

  .وحسنه سواء بتجعيده أو إرساله

الدالة على نزع " الحلق"شهدت لفظة التقصير اختفاء لدلالتها لتحل محلها لفظة    

يعتري الألفاظ من تطور واختفاء لدلالات منه، وما  أو نزع بعض الشعر من منابته

.أخرى وظهور بعضها الآخر

اللازمة " النقض"تعتري بعض الألفاظ معان لازمة لها تستدعيها، ومثال ذلك لفظة     

للتضفير للعودة بالشَعر لطبيعته الأولى ليتسنى بعد ذلك ترجيله، كما أن التلبيد لا يكون 

بحناء مثلا، أو مخافة اتساخه فيضطر الحاج  إلا من شَعر أشمط الداعي لخضابه

  .لغسله مما يستوجب عليه هدي ومقامه الحج

.3/377، كتاب النكاح، ي جميل العطارقصد ، تخريج صحيح البخاري  1
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استعمالا حقيقيا في سياقاتهما، على أن لهما معان " الرأس والهامة"استعملت لفظتي   

كما أن ....بحسب المقامات الواردة فيها فيقال رأس الأمر ورأس الجبل ورأس القوم

لجاهلية وهو طير يقف على قبر المقتول ينادي بثأره يقول الهامة الصدى في عرف ا

، وقد اقتضى سياق الحديث بحسب قواعد الإسقاط استبعاد الوحدات ..."أسقوني"

المعجمية الأخرى واقتضت انتقاء المراد الحقيقي وهو الرأس ، وما يدلل على ذلك 

" الرِجل و الوثبالسيف والضرب و"الألفاظ الحسية المصاحبة للفظة في سياق الحديث

فكان بذلك الاستعمال حقيقيا لنجوز باللفظة إلى المجاز بطريق إطلاق لازم المحل 

أيؤذيك "وفي ذلك ضرب من التوسع أقره الحديث النبوي " القمل"على الذي حل 

" هوامك

تنوعت العلاقات الدلالية كما يوضحها الجدول ما بين ترادف و تضاد واشتمال     

لفاظ داخل الحقل بين العلاقات فنجد التنافر الحاصل بين الوفرة والمشْعان وتداخلت الأ

ننا من من جهة والوفرة والتمعط من جهة أخرى، فالسمات الدلالية هي التي تمكِّ

الوقوف الحقيقي على دوال الألفاظ ومرادها بصفة دقيقة ورأسية وهو أمر يزيد من 

  .لألفاظ لمراميهامكْنة لغة الحديث وتأتِّي مناسبات ا
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العين ألفاظها وصفاتها/  20

:الوحدات المعجمية/ أ

.1سمرها بمعنى فقأها :السملُ

رم2سملها بمعنى فقأها :الس.

.3وجع العين :الرمد

م4قطرة ماء العين :عالد

.5سيلان الدمع من العين :الذَرف

:العلاقات الدلالية/ ب

اللتان تفيدان فقأُ العين، وقد أفاد سياق  "سمل وسمر" لفظتي تظهر بين: علاقة الترادف

  .طريقة عمدية عقابا على نكران الجميلكان بن الفقأالحديث أ

إذ يعتبر الدمع أصل، فهو قطرات ماء العين من غير " دمع وذرف"بين  :علاقة التنافر

ذريف وتذَّرف كثرة، أما إذا كثر فيكون الدمع قد ذَرف يذْرف ذَرفا وذرفانا، فهو 

  4/37، ابن منظور،ينظر لسان العرب 1
  .345/ينظر المرجع نفسه، 2
  .8/38ينظر العين، الخليل، 3
.1/327¡ينظر الغريب المصنف، أبو عبيد القاسم بن سلاّم 4
.1/327ينظر المرجع نفسه، 5
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بمعنى سال مما يفيد كثرته، إلا أن الدمع أصل والذَرف صفة فيه ولذا سميت المذَارف 

  .مدامع

:السمات الدلالية/ ج

  - العينات التمييزية لألفاظ صفال-

الوحدات المعجمية                        

  تمييزيةات الصفال

  الذَرف  الدمع  الرمد  الدعج  السمر  السمل

++  سمر العين فقأها

++  سمل العين فقأها

+  شدة سواد العين مع اتساعها

+  "مرضها"اسوداد العين

+  قطرة ماء العين

+  سيلان ماء العين

: التحليل الدلالي

واللفظة مشترك  ،1العين الجارحة حاسة الرؤية تجمع على أعين وعيون وأعيان   

لفظي ترد دالة على عين الماء والجاسوس وعين الشمس والمال وعين الشيء خياره 

  ....وعين الشيء أيضا نفسه

بين السمل والسمر ترادف وهو فقأ العين وحجبها عن الرؤية والنظر، ونلفي -

" لشدة، وبين الرخاوة وا"الجهر"وإن اشتركتا في " اللام والراء"اختلافا بين الصامتين 

.245، ص رازيينظر مختار الصحاح، ال  1
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إضافة إلى انفرادهما بصفة الانحراف؛ لكون اللسان ينحرف حال نطقه بالحرفين، وإن 

كان الدرس اللغوي الحديث قصر الانحراف على اللام فقط وهو ما أفاده أحمد مختار 

مع اقتصار  latérale" يعبر عن الانحراف في الدرس الحديث بالجانبي« : عمر بقوله

مع انفراد الراء بصفة التكرير، فالتقارب الصوتي 1»دهاهذا الوصف على اللام وح

  .ل فيه ابن جني في خصائصهفصلمعنى، وهو باب جليل في العربية قضى بتقارب ا

ها بدقة على غيرها من ئما يقضي بالوقوف على السمات الدلالية للفظة وانتقا -

فلم يقل همعت عينه أو همتْ، فماء  2الواردة في متن الحديث" ذَرف"الألفاظ لفظة 

فكان  ،فهو الأصل والذَرف صفة" فرح أو حزن"العين دمع ويكون نتيجة مؤثر خارجي

  .اختيار اللفظة من منطلق مراعاتها سياق النص الدال على الخشية ومن ثَم الفرح 

، 02مباديء اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر دمشق سوريا، ط 1

.87م، ص 1999هـ ، 1419
إن االله أمرني أن أقرئك القرآن، قال آالله سماني لك قال « لأبي بن كعب  - االله عليه وسلم صلى - قال رسول االله2

3/313صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، » نعم وقد ذكرت عند رب العالمين فذرفت عيناه
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الفم ألفاظه وصفاته /03

الوحدات المعجمية/ أ

.1أخذ الشيء بأطراف الأسنان لغضاضته :سهالنَّ

2جانب الفم الظاهر:الخد.

.3لخشونته للتمكن منه قوةأخذ الشيء ب:النّهش

4.جانب الفم الباطن :دقالشَ

5.النفخ من غير ريق :فْثالنَّ

.6فس صوحب بريقنَ :الثَفل

.7ماء الفم إذا خرج منه مصاحب للنفس :البزاق

 ر، أو للتأثين بالفم للشيء نتيجة تأثير الألممقبوضتين، ويكو الضرب بكلتا اليدين:الكدم

1.في المكْدم

3/978ينظر تاج العروس،الزبيدي، 1

.10/172ينظر لسان العرب، ابن منظور، 2

.5/363ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،  3

.10/172ينظر المرجع نفسه،  4

  .315ينظر مختار الصحاح، الرازي، ص 5

.315، ص ينظر المرجع نفسه  6

.315ينظر المرجع نفسه، ص  7
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2جانب الفم الخفي :الهلْزمة

.3سبالفم للشيء اليب :مضالقَ

تشكل هاته الوحدات ما بين معانيها المعجمية المندرجة ضمن : العلاقات الدلالية/ ب

  :في متجليةفيما بينها علاقات دلالية النصوص النبوية انزياحات مشكلة بذلك 

:علاقة التنافر

فإذا كان النهس التأثير في الشيء وتناله عن قرب بأطراف الأسنان،  ":شَهونَ سهنَ"

 فإن النهش التأثير فيه من بعيد مثل لسع الحية فيكون من مسافة بعيدة، وإلى هذا نص

تناول الشيء أو التأثير فيه فالنهس شاهد الحديث، فالتنافر الحاصل بينهما في كيفية 

  من قُرب والنهش من بعد

جاء الكدم في النص النبوي في بابه ليدل على تأثير الألم الناتج عن :"م وقَضمدكَ"

س، بِوهو العض بأدنى الفم على أن القَضم يكون لتناول الشيء الي ،سمر الأعين

مات المانعة بينهما تناول الشيء بالفم، وأما السفالسمة الدلالية الجامعة بينهما  وهي 

من حيث الأعضاء، فيكون بأدنى الفم وهو الكدم بالأضراس الدالة على القوة بينهما 

الأسنان للقضم، ومن خلال هاته العلاقة بين  ثناياانتها فناسبت بذلك قوة الفعل، وبلمت

  :اللفظتين يمكن أن تولد منها علاقة تنافر أخرى بين

.6/2019ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  1

10/172ينظر لسان العرب، ابن منظور،  2

.2/909ابن دريد،جمهرة اللغة، ينظر   3
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" الفم و أطراف الأسنان" المشتركتين في وسيلة تناول الشيء": مضهس والقَنَّال"

والمختلفتين في الشيء المتناول فإذا كان طريا فهو نهس وإذا كان أقل طراوة فهو 

قضم مثل قضم الدابة الشعير؛ إذ التنافر الحاصل بينهما من حيث الصوت في القضم 

  .وعدمه في النهس

تلتقي الألفاظ فيما يخرج من الفم مصاحب بريق، ويعد النفث :زاقبالُالنّفث والتّفل و

أخفهم وبعده التفل، ليكون البزاق الأقوى، إذّاك الترابط وأما التنافر فقوة الريق 

  .المصاحب لكل لفظة على حدة

سمتهما الجامعتان الصوت والسياق الدال على الذم، وأما السمة المانعة : اللَّغطُ والفد

لكل منهما أن اللَّغط جلبة من الأصوات غير مفهومة، وجمعها هو الذي أعطاها صفة 

  . التصويت، لكنها لا تبلغ تصويت الفد المنفرد العالي

:  علاقة التضاد

المقابلة والمعاكسة بين اللفظتين على بين الخد والشدق ومدعاة ذلك :تضاد العكس

مستوى الوجه، فالخد ما ظهر من جانبي الوجه وبعكسه يكون الشدق وهو ما خفي في 

  .الفم من الجانبين

خل الفم، وقد وقف عند ذلك افيا من دخَما ما وه :بين الشدق والهلْزمة:علاقة الترادف

.1النّص النبوي وقضى بترادفهما

، والفصل الأول من المذكرة، 3/156ينظر صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار، كتاب تفسير القرآن، 1

.62ص 
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على مستوى الحقل بين الفم من جهة والخَد والشدق من جهة أخرى : الاشتمال علاقة

    .ن هذين الأخيرين متضمنان في الفم؛ فهو العموم للخصوصإإذ 

:السمات الدلالية/ ج

  - فمات التمييزية لألفاظ الصفال-

الوحدات المعجمية

تمييزيةات الصفال

  الفدالخد  النهش  الشدقالنفث  التَفل  الكدم  البزاق  الهلزمة  القضم  النهس

+  فمال ثناياأخذ الشيء ب

+  جانب الفم الظاهر

أخذ الشيء 

  بالأضراس

+

ما خفي من باطن 

  الفم

+

+  النفخ بلا ريق

+  ما صحبه ريق

 ماء الفم إذا خرج منه

  بكلام

+

+  تأثير الألم نتيجة

+  للشيء اليبس

حدة الصوت مع 

  ارتفاعه

+

طرفا  وحذفت الهاء وأُبقي على الوا" هفو"الفم والأصل في ذلك :التحليل الدلالي

فأُبدلت الألف ميما لمناسبتها الفاء من حيث " فا"محرك لتبدل بعدها ألفا لانفتاح ما قبلها
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الشفوي وصفة الرخاوة، وذهب الكفوي في تعريفه للفم للتطرق لمكوناته المخرج 

الوعاء الكلي لأعضاء الكلام في الإنسان والتصويت وسائر الحيوانات  «ووظيفته فهو 

.1»المصوتة والشفتان غطاؤه ومحبس اللُّعاب ومعين الكلام وجمال

تين في كيفية التناول، من بين النهس والنهش الدالتين على تناول الشيء والمختلف   

  .حيث الغضاضة والصلابة

ئتلاف يبرز الا" السين والشين"إسقاط هذا الاختلاف على مستوى الصامتين  جدن     

، وهو ما يمثل المعنى "الرخاوة والهمس"في اشتراكهما في الصفتين الجوهريتين وهما 

السين أسلي من مستدق العام الذي يظللهما، وأما الاختلاف فعلى مستوى المخرجين، ف

" انفرادية"اللسان، وأما الشين فشجري إضافة إلى انفراد الشين بصفة انفردية التفشي 

  .وتلك هي الدلالة الصوتية للفظ

طم وهو ضرب الخد ببسط الكف، مقترنا باللَّ 2أتى الكدم في بعض استعمالاته اللغوية-

  .الضرب بكلتا اليدين على الخدكم وهو الضرب بقبض الكف، ليكون الكدم أما اللَّ

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أيوب بن موسى الحبشي القَريميالكَفوي، تح عدنان درويش  1

.578م، ص 2011هـ ، 1432، 02ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط 

.675، ص لمرجع نفسهينظر ا  2
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االيد ألفاظها وصفاته /40

الوحدات المعجمية/  أ

.1ضرب اليد على اليد :التصفيق

.2جمع الماء القليل بالكفين :التبرض

.3الماءبلشيء الغض واليبس وتليينه تلقي ا:الإماثة

.4ضرب دبر الإنسان باليد :الكسع

.5اليد المنفقة المنبسطة :اليد العليا

.6اليد المقبوضة البخيلة :اليد السفلى

.7ام الأصابعظَع :سلامى

العلاقات الدلالية/ ب

  :من خلال الألفاظ التي تقصيناها المتعلقة بهذا الحقل نلفي علاقات فيما بينها وهي

  .2/512ينظر لسان العرب، ابن منظور، 1
  .7/35الفراهيدي، معجم العين، الخليل بن أحمد ينظر  2
  .9/6423شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ، ينظر 3

.3/1276ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،   4

.1/340ينظر صحيح البخاري، كتاب الزكاة  5

.1/340ينظر صحيح البخاري، كتاب الزكاة  6

.7/255محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني،  التنوير شرح الجامع الصغير،7
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بين التصفيق والتصفيح وهو ضرب الكف بالأخرى لإحداث  "جزئي:"علاقة الترادف

الصوت وإن كان التصفيق أقوى في السمع من التصفيح فالقاف أقوى من الصاد صفة 

ومخرجا ومن ثَم دلالة، علاوة على أن اللفظتين وردتا في مقام الصلاة، التي يمتنع 

ب رصحابة، وهو ضتعذّر فكان تصفيح ال فيه عن الكلام لإصلاح ذللها، اللهم إذا

  .الكف بالأخرى للفت الانتباه وهو ما وقف عنده النص موضحا ترادف اللفظتين

وهي عظام الأصابع، وقد أتت في " سلامى"بجلاء لدى لفظة :علاقة الجزء بالكل

سياق الحديث عن فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، فجاءت الإشارة إلى إحدى 

ل كلها إلى الجسد بأكمله، والمقصود من ذلك جميع المفاصزئية أصغر الأعضاء كج

وإيراد " سلامى"فهو الذي يقوم بالتصدق والعدل بين الناس، فكانت الإشارة إلى الجزء 

  .الجسم الكل

: علاقة التضاد

بين اليد العليا والسفلى وقد ورد ذكرهما  على سبيل الاستعمال : تضاد اتجاهي-

إذ ليس المقصود من اليد الحقيقية صاحبة البطش والقبض، وإنما أريد من  ؛المجازي

اليد العليا تلك المنفقة في وسطية واعتدال من غير تقتير ولا إسراف وبعكسها غير 

  .المنفقة فالأولى وردت مدحا والأخرى ذما

  .بالنسبة لليد فهذا الأخير أشمل منه الكفُّ :علاقة الاشتمال

الجامع بينهما وهي المسافة سواء في الشبر أو الذراع أو الباع، ويعد :علاقة التنافر

  .ه الذراع ثم الباع وهو التنافر بينهمايالشبر أقصر مسافة ليل
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دلاليةالسمات ال/ ج

  :وتتضح في الجدول الآتي

  -  يدات التمييزية لألفاظ الصفال-

الوحدات المعجمية

تمييزيةات الصفال

  شبر  ذراع  سلامى  باعيد سفلىيد عليا  كسع  صفق  صفح  تبرض  أماث

+  قدر مد اليدين

ين طرفي ما ب

المرفق إلى 

  الإصبع الوسط

+

+تللين الشيء بالماء

يل لجمع الماء الق

  بالكفين

+

ضرب صفحة اليد 

  بالأخرى

++

ضرب دبر 

  الإنسان

+

+  المنفقة اليد

+  اليد الممسكة

ما بين أعلى 

الإبهام وأعلى 

  الخنصر

+



العلاقات الدلالية في صحيح البخاري                              :                  الفصل الثاني

132

تفيد لفظة اليد أوجها متعددة ومعان مختلفة متباينة سواء في لسان :التحليل الدلالي

نصوص قرآنية وأحاديث في سياقات متخصصة، وسنقف على  منالعرب، أو ما ورد 

  :أوجهها التي تؤديها

:1اليد بمعناها الحقيقي الجارحة وقد اختلف في تحديدها فقيل-

  .من رؤوس الأصابع إلى الإبط/ أ

والكف اليد إلى الكوع ولتحديد مدلولها في  ؛من أطراف الأصابع إلى الكف/ ب

2﴿والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما ﴾:ىتعال القرآنية نقف على قولهاالنصوص 

وجل تنفرد جارحة اليد بمعان مختلفة بحسب سياقاتها فقد ترد في نسبتها للمولى عز

فقد عزيت هاته اليد في حق االله 3﴿ بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينْفقُ كَيفَ يشَاء﴾:قال تعالى

اليد وبسطها  غَلُّ... «: البيانية يقول الزمخشري في هذا الصددلضرب من الصور 

ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا ما ... مجاز عن البخل والجود 

... لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود بالنوالبسط يداه 

ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه 

الله تبارك وتعالى جاءت فنسبة اليد  4»الآية ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عتب عنه

ية التي يسعى إليها السخي أن مجازا، وهو وصف للسخاء له ونفي البخل عنه، إذ الغا

.828الكليات معجم الفروق اللغوية، الكفوي، ص ينظر   1

.38سورة المائدة، الآية   2

.64سورة المائدة، الآية   3

.1/654،م1986هـ ،1406الكشاف، الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ينظر 4
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يعطي بيديه جميعا وهو ضرب مجاز بحسب الزمخشري، ونلفي تماشيها بما أريد 

  .باليد العليا والسفلى في الحديث من باب التجوز

  :وهي في كلام العرب تتقلب على أوجه عدة فقولنا

الأيدي والأيادي يراد بها الأسرة والعشيرة، فهي في التقوى والبطش بمثابة الأيدي -

  .تفرقوا أيدي سبأ : ومنه قولهم

  .يكنى عن اليد بالنعمة والإحسان فيقال له علي يد -

وهي في أصلها ضرب اليد على اليد " صفق"في جذره الرباعي يعود إلى : التصفيق-

م اتفاق البيع لتعرف تطورا في دلالتها دالة على العقد ذاته في البيع إذ المراد منه إبرا

  .كما هو الحال في الصفقات التجارية

من رمزية التصفيق في السياق الوارد في نص الحديث لفت الانتباه لوقوع خطإ في 

الصلاة ورمزيته غير اللغوية تساويه مع الدلالة اللغوية، وهي التسبيح القاضي به 

  .أو التصفيح للنساء للرجال والتصفيق 

تستدعي بعض الألفاظ ألفاظا أخرى لوجود جامع بينها إذّاك ما يعرف في علم اللغة 

إن وجود علاقة التوارد بين تركيبين « الحديث بعلاقة التوارد يقول عبد المجيد جحفة 

ومثاله لفظة  1»يعد حافزا مهما لمحاولة إقامة شكل تحتي مشترك بين التركيبين

ضه د قليل يتبرمحتى نزل بأقصى الحديبية على ثَ... « التي أفادها النصالتبرض 

.87ص  ،01،2007الحديث، عبد المجيد جحفة، سلسلة المعرفة اللسانية ط مدخل لعلم الدلالة 1
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التوارد واقع على مستوى اللفظة في  1»...تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه

تركيبها فاستدعت لذلك ألفاظا أخرى نظرا لاشتركها في المدلول وهو الماء على أن 

ثمد قليل"الماء القليل ةالماء بالكفين فاستدعت لذلك لفظض جمع التبر."  

  .كما سنمفصل فيه في حينه إن شاء االله" يكون للبئر القليلة الماء: "النزح-

.2/181صحيح البخاري، كتاب الشروط، 1
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الرِجل ألفاظها وصفاتها /50

:الوحدات المعجمية/ أ

.1له صاق الشيء بالشيء ومجانبتهالت:اللَّزق

ق2مؤخر الرجل :بالع.

.3ضرب دبر اليد بصدر القدم :سعالكَ

4السير الخفيف الوقْع :الخَشَف

5إصابة عظم الرجل دون الكسر :أثَالو

شْالم6السير العادي :ي.

الس7الاهتمام في المسير :يع.

.8سير متوسط :العنَق

  .4/1549ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  1
  .1/611، "عقب"لسان العرب، ابن منظور، ينظر  2
  .3/1276ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  3
  .9/69" خشف"العرب، ابن منظور، ينظر لسان  4
  .1/481ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  5
  .1/301ينظر المخصص، ابن سيده،  6
  15/281ينظر لسان العرب، ابن منظور،  7
  .4/1533تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، ينظر 8
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1سير سريع أكثر من العنق :صالن

2بين المشي والعدو سير:الهرِولة

زمنَق :الج3سيرأشد من الع.

الدلالية  العلاقات/ ب

تشترك الألفاظ مجتمعة في سمات جامعة وهي المشي : الهرولة والنص والعنَق

حقق التنافر تأن  ابطريق أفقي، وتنفرد كل منها في سمات مانعة مما من شأنه

الحاصل على مستوى الألفاظ، فالهرولة فالمشي فالعدو، ليأتي العنَق إذّاك ضرب 

الحديث أن يكون النص في المرتبة الثانية ثم سريع ومتوسط، وبحسب ما أفاد نص 

الجمز ليفيد في سياق الحديث الهروب من القَتْل فلا بد أن يكون من عدو في دلالة 

  .على عمومه من حيث السرعة والخفة

شْالمي المشي معروف وهو السير العادي، وأما السعي فهو سير سريع  :يوالسع

الجمعة قال يوم كسعي ون في الاهتمام في المسير ا يكوالاختلاف الجوهري بينهم

.4﴾فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه﴿:تعالى

.5/356ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،  1
  .11/695، "هرول"، منظورلسان العرب، ابن ينظر  2
  .5/323، ابن منظور،المرجع نفسهينظر  3

.09ة ، سورة الجمعة، الآ  4
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:علاقة الترادف

الحديث  تصاق ومجانبة الشيء للشيء، وقد نصوهو ال" : اللَّصق واللَّزق"بين :جزئي

أقوى تأثيرا ي المعنى إلا أن اللَّزق تلزق سنان الرمح بالرِجل أو لصقها، فهما متقارب

  .باعتبار الزاي الشديدة والصاد الرِخوة، فكانت مناسبة الأصوات للمدلولات

جزء من  -مؤخرة القدم -تظهر بين العقب والرِجل، فيكون العقب :علاقة الجزء

  .الرجل

  :تبدى بين حقلي اليد والرِجل وهيت :علاقة الاشتراك

  ضرب دبر الإنسان باليد  

  ضرب دبر الإنسان بالِرجل   :الكسع

وقد نهي عن هذا الفعل كونه فعل مستقبح علاوة على إثارته النزعات القبلية، لذا    

  .  دعوها فإنها جاهلية–عليه الصلاة والسلام –نهاهم 

تتبدى علاقات هذا الحقل متقاربة فيما بينها، ولذا أتت علاقة التنافر الأكثر بين 

ئة المشي من هرولة ونص وعنق وجمز وإن كانت العلاقات خاصة ما تعلق بهي

العرب تسقط بعض الهيئات التي وقفنا عندها على بعض الحيوانات خاصة الإبل إلا 

أنها وبحسب ما نص عليه سياق الحديث تتجاوزها إلى الإنسان ما دام تمثُّل تلك الهيئة 

  .في المشي
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:السمات الدلالية /ج

  - لرِجلالتمييزية لألفاظ ا صفاتال-

المعجميةالوحدات

تمييزيةال صفاتال

  الوثأ  الهرولة  النص  المشي  اللزق  الكسع  العقب  العنق  السعي  الخَشف  الجمز

ملازمة الشيء 

  الشيء

+

              +          مؤخر الِرجل

ضرب الدبر 

  بصدر القدم

+

إصابة عظم 

الِرجل من دون 

  كسر

+

        +                السير العادي 

الاهتمام في 

  السير

+

سير أسرع من 

  المشي

+

عدو بين المشي 

  والسعي

+

سير أشد من 

  مباشرة العنَق

+
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من أصل الفخذ إلى القدم ويجمع على أرجل،  أو 1القَدمأو الِرجل : التحليل الدلالي

رجِل، وإذا مشى على قدميه قلنا كانت عظيمة يقال رجل وأرِجل و ومن صفاتها إذا

  .ترجل، وإذا عقل الشاة برجليه أو علّقها برجلها قيل رجل الشاة

فمن خلال ما ورد معجميا حول هذا العضو فإن مادته المتناولة أتت من حيث     

ة التي يؤديها وهي المشي، وبذا أتت متنوعة تنوع هيئات المشي، وهو ما الوظيف

  .لمسناه من فوارق دلالية بين كل هيئة

م وهو ملازمة هاللزق واللصق حول مدلول واحد يجمع تنضوي كل من لفظتي      

الشيء للشيء، بفعل مؤثر وإن كان اللزق أقوى من اللصق، يتبدى على مستوى 

ع من الإشمام بين الصاد والزاي، من هذا الضرب ما نلفيه على اللفظين صوتيا نو

.2﴾ المستَقيم راطَا الصنَدها﴿ءات القرآنية في قوله تعالى امستوى بعض القر

ذلك آخر شيء رة القدم؛ والمراد من لما أُريد لها لغة فهي مؤخِّ" العقب"جاءت لفظة -

العاقب إذ لا  -صلى االله عليه وسلم -الرسوللقدمه، ومنه كان في الإنسان من رأسه 

إذا مات وخلّف " أعقب الرجل"نبي بعده، والعقب أيضا ولد الرجل وولد ولده، فيقال 

عقبا ومنه العاقبة وهي آخر الأمور جزاء أو عقابا، فنلفي المعاني التي تفرزها اللفظة 

  .مع بقاء القرينة الدالة على المراد الأصل

عنى الاهتمام، كما أن السعي ينتقل من المحسوس إلى المجرد فيكون السعي يحمل م -

  .السعي في الطاعات ونيل الدرجات 

، دار الحديث، القاهرة، مصر، - مادة رجل - ينظر القاموس المحيط، محمد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي 1

.622، ص 2008هـ ،1429مراجعة أنسي محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، 

.06الفاتحة، الآية  سورة  2
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ورأى على هذا المشي  1حسن جبلمحمد جاء ذكر لفظة العنق للإنسان،وقد وقف -

، ولكل لفظة صفتها المانعة "الذميل والتزيد"بنوع من سير الإبل إلى جانب مشية  تعلقه

نَقهم الذميل ثم التزعن الأخرى فأسرعد ثم العي.  

دار المعرفة الجامعية، محمد حس جبل،  دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات،ينظر في علم الدلالة،1

.119ص ، 1997الأسكندرية، مصر، 



العلاقات الدلالية في صحيح البخاري                              :                  الفصل الثاني

141

العلاقات الدلالية في حقل الحيوان:  الثاني مبحثال

حقل ألفاظ وصفات الإبل: 01

الوحدات المعجمية/ أ

.1البعير البطيء الحركة :الثَّفال

.2البعير البطيء الحركة :وفالقَطُ

3كساء داخلي يوضع على ظهر البعير :سلْالح.

.4كساء يوضع على سنم البعير :حويةالتَ

.5حلقة بين منخري البعير ينقاد منها  :الخزامة

.6جماعة الإبل من الثلاثة إلى العشرة :ودالذُ

7صوت الإبل :غَاءالر.

.8صوت الإبل من مشقة :يطُطالأَ

  . 298/ ،2ينظر الجيم، أبو عمرو الشيباني 1
  . 298/ ،2ينظر المرجع نفسه، 2
  .3/1543ينظرشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، 3
  .2/112ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،  4

.12/147ينظر لسان العرب،  5

  .3/167،المرجع نفسهينظر  6
  .2/342ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 7
  .58جمهرة اللغة، ابن دريد، ص ينظر 8
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.1المسنة الهرمة من الإبل :ارفُالشَّ

الص2الناقة الحلوب :في.

تَاج :وذُالع3الناقة الحديثة الن.

.4النتَاج الأول للناقة :عرالفَ

.5الناقة الشابة الطويلة القوائم المتزنة :وصالقَلُ

.6الناقة المدرارة الحليب :اللُّقَحةُ

.7البعير يستقى عليه :حاضالنَّ

:العلاقات الدلالية/ ب

من خلال عرضنا للوحدات المعجمية على مستوى هذا الحقل تتبدى لنا علاقات 

  :دلالية بين طائفة من الألفاظ وتتمظهر هذه العلاقات في

:علاقة الترادف

  .وهو البعير البطيء الحركة في مشيته" الثَّفال والقَطُوف"بين -

  .56/،2حياة الحيوان الكبرى، الدميري ينظر 1
  .3/228ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 2
  .1/2407ينظر تاج العروس، الزبيدي،3
  .6/246ينظر لسان العرب، ابن منظور، 4
  .7/97، ابن منظور،ينظر المرجع نفسه 5
  .2/579ينظر المرجع نفسه، 6
.2/618ينظر المرجع نفسه ،7
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 وهي الناقة الحلوب، وهو ما وقف عنده سياق الحديث" اللُّقَحة والصفيبين -

  .الوارد في الفصل الأول

:علاقة التنافر

وهما من الأشياء اللازمة للبعير أو الجمل الذي يحمل أو :الأحلاس والتحوية

فما عد من  ،يسافر عليه وهما أكسية توضع على ظهره، إذاك الرابط بين اللفظتين

للجمل ولكل كساء مكانه الخاص وهو دليل التنافر بينهما، فإذا كان  به خصأكسية 

كساء داخليا يوضع على ظهر البعير فهو حلس وأما إذا ونم البعير ضع على س

  .حماية للراكب من الميل أو السقوط فهو تحوية

-الرغاء والأطذا صوت الإبل فإذا صات صوتا من غير مؤثر فهو الرغاء، وإ :طُي

  .كان نتيجة جهد أو كَلف مشقة فهو أطيط

تعتبر القَلوص إحدى النوق المحببة للعرب نظرا لطولها وقدها :علاقة التضاد

، وهي أوصاف تدلل على موحسن اتزان قوائمها، فهي بمثابة المرأة الحسناء عنده

المسنة الهرمة، فنعت الألفاظ  العكس من الشارف تلك على عنفوان شبابها فهي 

  .أمكننا من الوقوف على العلاقة بين اللفظتين
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:السمات الدلالية/ ج

  -  وصفات الإبلالتمييزية لألفاظ  صفاتال-

المعجميةالوحدات 

تمييزيةال صفاتال

الناضح  القلوص  الصفيالأطيطالرغاء  الخزامةالتحويةالحلسالقطوفالثفال

الإبل من  صوت

  مشقة 

+

+  الناقة الحلوب

الناقة التي يسقى 

  عليها

+

حلقة ينقاد بها 

البعير من 

  منخريه

+

كساء يوضع 

  لحماية الراكب

+

البعير البطيء 

  الحركة

++

الناقة الطويلة 

  الحسناء

+

:التحليل الدلالي

من خلال السمات الدلالية والعلاقات التي وقفنا عندها يبدو أن القرشي كَلف بهذا 

الحيوان بحكم الغالب هذا وصف خُصصت بعض الألفاظ العامة بالحيوان واهتم به بل 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى إيجادهم " البحيرة والسائبة والحام"مثل ألفاظ  المستعمل

ما يوضع عليه  ذلك، وما نستشهد به بل تدقيقهم في لهالألفاظ اللازمة لمجموعة من 

فإذا كانت على السنَم والغرض من ذلك حماية الراكب قهي تحوية، وإذا  ،من أكسية

ملها إلى ذهبوا لتصنيفها تَبعا لحليبها واعتبار حبل ... فهو حلس اكان الكساء داخلي

  .حياتهم اليومية غير ذلك فهذا التقصي ليدلل على أهمية هذا الحيوان في

السمات تتداخل فيما بينها لدى على ملامحها وأوصافها جعل  الدقة في الوقوف-

وإن اختلفت أوصافها فتبقى تلك الناقة المحببة " فاللُّقَحة والعوذ والقَلوص" القاريء

أوصافها غير  فهي نوق باعتبار" الشارف والثَّفال والقَطوف"للقرشي آنذاك، وبعكسها 

مع ، كما نلفي اشتراك هاته الأوصاف على مستوى مداخلها المعجمية تبعامحببة 

سمات تركيبية أساسية فبين ألفاظ النوق المحببة سمة الأنوثة، ومن سماتها الفرعية 

إدرار الحليب وهو أمر يختلف من ناقة لأخرى، مما يحيلنا للانتقال إلى سمات 

ا من الوقوف على الفوارق الدلالية بين تركيبية جامعة وأخرى مانعة، وهو ما يمكنن

  .كل صنف على حدة

تعد القَلوص من النوق المحببة نظرا لاتزانها وجمال قوامها وتتخذ اللفظة معان -

  .مختلفة فهي أُنثى النعام وهي البئر الكثيرة الماء فهي من هذا الباب مشترك لفظي
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حقل ألفاظ وصفات الخيل: 02

: المعجمية الوحدات/ أ

.1جماعة الخيل :الكُراع

الاسها في مرح ونَشَاط عند وجود كلإ وفير :اننَتو2عد

.3صوت الخيل :يلُالصهِ

الحمحلَفها :ةم4صوتها إذا طلبت ع.

.5الخيل البطيئة الحركة :طُوفالقَ

الب6صفة للخيل السريعة :رح.

:العلاقات الدلالية/ ب

  .ضمن العلاقات الدلالية التي يمكن الوقوف عندها في هذا الباب من

  5/139فارس،ينظر مقاييس اللغة، ابن 1
  .2/409،صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطارينظر  2
  .5/1474تاج العروس، الزبيدي، 3
  .3/413ينظر العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، 4
  .  298/ 2الشيباني، أبو عمروينظر الجيم،  5
.2/260،صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطارينظر  6



العلاقات الدلالية في صحيح البخاري                              :                  الفصل الثاني

147

بين الصهيل والحمحمة فإن اشتركتا في معنى عام يجمعهاوهو الصوت :علاقة التنافر

ن عاديا من غير مؤثر فهو اإلا أن التنافر الواقع بينهما وهو مبعث هذا الصوت فإذا ك

حديث فهو حمحمة، وفي ذلك صهيل وإن كان من طلب علَف كما ورد في نص ال

  .بيان قوي للوقوف على المراد من اللفظة رأسا

وهما صفات الخيل، فإذا كان سريع " البحر والقَطوف"بين لفظتي  :علاقة التضاد

ر وإذا كان ثقيلها فهو قَطوف، فالمعم في حقل الإبل والخيل يلفي نْالحركة فهو بح

للغالب المستعمل عندهم حيث الركوب  اشتراك لفظة القَطوف، ويمكن إرجاع ذلك

والتكان اقتران اللفظتين رحال في الس لم والحرب بخلاف الحيوانات الأخرى ومن ثَم

  .بهما

فالخيل أصل " الخيل والكُراع"ون بين وهو تمثُّل من طرف واحد ويك :علاقة الاشتمال

  .وأما الكُراع فجنس ويراد به جماعة الإبل

السمات الدلالية/ ج

  - لخيلاوصفات التمييزية لألفاظ  لصفاتا-

  ةالمعجميالوحدات              

تمييزيةال صفاتال

  الكراعالصهيلالاستنانالقطوفالحمحمة  البحر

+  جماعة الخيل

+  عدو الخيل في مرح ونشاط

+  صوت الخيل

+  الخيل البطيئة الحركة
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+  الخيل السريعة الحركة

+  صوت الخيل إذا طلبت علفها

من خلال الجدول يتبدى اشتراك لفظة القَطوف بذات الدلالة بين  :التحليل الدلالي

الخيل والإبل في إشارة لأهمية هذين الحيوانين في الاستعمال اليومي لحياة العربي، 

كما أن الألفاظ استعملت استعمالا حقيقيا من غير انزياح في دلالتها إلا ما تعلق بلفظة 

به لعمقه واتساعه والجمع أبحر وبحور، وكل نهر البحر قيل سمي «البحر إذ المراد به

فإذا كان البحر ينماز بعمقه واتساعه 1»عظيم بحر ويسمى الفرس الواسع الجري بحرا

واتساعه فاستعيرت اللفظة لتدل على الفرس المتسع في خطاه وهو وجه المشابهة بين 

لفاظ الخيل والبحر عاكسة بذلك بلاغة النص النبوي المتجلية في بساطة انتقاء الأ

المعبرة والموحية مع دلالتها على عمق مرادها، ومما يدخل ضمن هذا الباب لفظة 

في مكان خضر متسع تبعا  ئة أريحية للفرس عندما يرخى لهوهي هي" الاستنان"

، فأتت المشية مقترنة بهذا الحيوان في لطبيعة الخيل الهاوية الأماكن الواسعة الخضرة

  .هذا المقام على وجه التحديد

السمات الدلالية التي وقفنا عندها أتت في غالبها أوصافا للخيل من حيث هيئة     

ما زت عليه النصوص النبوية لِكَّر وهو ما... تها أو مكان ازدحامهامشيتها أو صو

لهذا الحيوان من دور مهم في حياة القرشي كونه إحد الوجوه البارزة في السلم 

  .والحرب

.140ھـ ، ص 1329، 01، المطبعة الكلیة، مصر، ط*بحر*مختار الصحاح، الرازیفصل الباء باب الراء  1
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باقي الحيواناتألفاظ وصفات حقل  /03

بعدما خصصنا الحقلين لحيوانين بعينهما نظرا لورود ما يدل على ذلك من نصوص 

  .نبوية، نقف عند عينة من الألفاظ في أسماء وصفات الحيوانات بوجه عام

الوحدات المعجمية/  أ

.1الجلد لم يدبغ :ابهالإِ

.2صوت الشاة :الثُّغَاء

.3صوت البقر :اروالخُ

4الحيوان الذي يألف البيوت :ناجِالد.

.5الدائرة المستديرة في سوق الحيوان :الرقْمة

.1ر الحياتذكَ :الشُّجاع

  .2/40ينظر تاج العروس، الزبيدي،1
  .37/277المصدر نفسه، ينظر2
  .11/231المصدر نفسه، ينظر3
  .1/453، ينظرحياة الحيوان الكبرى، الدميري4
  .4/205،جميل العطار صحيح البخاري، تخريج  صدقيينظر  5
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.2الجلد الخَلق البالي :نالشَ

.3ربط ضرع الحلوب :التَّصرية

.4المعز الذي قضى حولا :العتُود

.5ظفر كل حيوان مجتر :الظَّلفُ

.6الجلد :المسك

.7كل حيوان يعيش من نابه :ناب السبع

.8دويبة قذرة تسكن البراري:الوحرة

.9صوت الشاة :راليعا

: العلاقات الدلالية/ ب

الدلالية على مستوى السياق نلفي العلاقات  امن خلال الوحدات المعجمية وإفرازاته

  :الدلالية المتمثلة في 

  .4/307المصدر نفسه،ينظر 1
  .3/176مقاييس اللغة، ابن فارس،ينظر 2
.923ينظر القاموس المحيط، الفيروزأبادي، ص 3
  .3/275ينظر لسان العرب، ابن منظور،4
  .9/229ينظر المرجع نفسه، 5
  . 5/321ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،6
  .3/456،جميل العطار ينظر صحيح البخاري، تخريج  صدقي7
  .5/164ينظر تهذيب اللغة، الأزهري، 8
.2/859الصحاح، الجوهري،ينطر  9
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بين الثُّغاء واليعار وهو صوت الشاء الذي وقفت عليه النصوص  :علاقة الترادف

  .وإن كان الصوت للغنم عموما ،النبوية

:علاقة الجزء بالكُل

وردت لفظة الناب مضافة للسبع بضم الباء وفتحها وسكونها وهو  :ناب السبع

الحيوان، خلب والناب م ويجمع على أسبع وسباع، 1المفترس من الحيوان عموما

لذي يقتل به جزء من الكل وهو الجسم، وجيء بالمخلب لقوته ولمباشرته فالمخلب ا

  .الافتراس على أن تشترك في ذلك عوامل عدة، فالناب بالنسبة للجسم جزء من كل

ظفر الحيوانات المجترة من بقر وجاموس ومعز وضأن، فالظلف والمراد به  :الظَّلَف

وأريد من " الناب والظلف"اللفظتين جاء ذكر الجزءالحافر وهو جزء من كلٍ، ففي 

  .ذلك الكل

الوحرة "بين  وتتمثل في العلاقة القائمة وهي علاقة من جهة أخرى:علاقة الاشتمال

  .ضويان تحت جنس أكثر منهما وهو الحيواناللتين تن" والعتُود 

اللفظتين في جلد  وإن اشتركت" الإهاب والشَّن" بين الألفاظ التالية:علاقة التنافر

  .رق دقيقة بينهما تقودهما للتنافرالحيوان المدبوغ إلا أن هناك فوا

، الفيروز أبادي، دار الحديث القاهرة مصر، مراجعة واعتناء حرف السين مادة سبعينظر القاموس المحيط،،  1

.471م، ص 2008هـ، 1429أنس محمد الشامي ، زكريا جابر محمد، 
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دلاليةالسمات ال/ ج

  - باقي الحيواناتلالتمييزية  صفاتال-

الوحدات 

  ةالمعجمي

  صفاتال

تمييزيةال

ناب الظلفالعتودالشنالشجاعالرقمةالداجنالخوارالثغاءالإهاب

  السبع

المسكاليعاررةالوح

جلد لم 

  يدبغ

+

صوت 

  الشاء

++

الحيوان 

يألف 

  البيوت

+

ر ذكَ

  الحيات

+

+  الجلد

المعز 

قضى 

  حولا

+
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ظفر كل 

  مجتر

+

دويبة 

  قذرة

+

الدائرة 

المستديرة 

ق اسفي 

  الحيوان

+

صوت 

  البقر

+

الحيوان 

  المفترس

+

الجلد 

لق الخَ

  البالي

+

:التحليل الدلالي

حيث ذكر لأصواتها وقوفا عند جلدها والألفاظ  نأتت الثروة اللفظية متنوعة م   

المتنوعة في ذلك، وهو ما تعكسه العلاقات الدلالية من علاقة الجزء بالكل 

  ....والاشتمال

تعليمي خاصة  ؛ فالغرضدأبت النصوص النبوية على ضرب الأمثلة من الواقع   

ي الواقع الشاهد ر مثل بها فالصور الم برسم معالم الهدي النبوي، فأتتوالأمر يتعلق
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شعر أسود كثيف، مثل تشبيهه الأمم يوم القيامة وحال هاته الأمة بالشعرة البيضاء في 

ها للعلن في ألفاظ ذلك قوة ظهورها وبدو منالحيوان، والمغزى  أو الرقمة في سوق

  .بلاغية سلسلة 

مفزعة حية جاءت أوصافها تعكس موصوفها راسمة صورة " جاعالشُّ"فظة لاستعيرت ل

عه وهو ضرب آخر من بلاغة التصوير مدعاة للانصياع في مخيلة مانع الزكاة لرد

لتعاليم الدين أمرا ونهيا، كما أن اللفظة عدل عما أريد لها في اللغة تجوزا لتؤدي هذا 

  .المعنى البلاغي المتفرد

للجلد من باب دوره المؤدي لضم اللحم بعضه لبعض؛ فهو  "المسك"تأتي لفظة    

المبيديموخص بالسلخ أي جلدها إلا أن كثرة 1سك للبدن على حد تعبير الز ،

  .الاستعمال قضت به إلى استعماله لكل جلد عموما

م، 1993-ھـ 1413، تح مصطفى حجازي،  الزبیديمن جواھر القاموس محمد مرتضى  العروستاج ینظر 1

27/331. .
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حقل الجمادات العلاقات الدلالية في: الثالث مبحثال

حقل المواد الجامدة / 01

الأواني  حقل ألفاظ وصفات/: 10-01

الوحدات المعجمية/ أ

رم1قدر من الحجارة :ةالب.

.2ءآنية فارغة أو بها ما :روالتُّ

3ما يستقى به من البئر عادة :ولْالد.

الر4أسفل البئرنظف خرة يقف عليها المص:وفاع.

5.، والقربة في حد ذاتهاإخاطة القربة :الزِفر

  .12/43ينظر لسان العرب، ابن منظور،1
  .2/602، الجوهري،تاج اللغة وصحاح العربيةينظر 2

  .1/392ينظر لسان العرب، ابن منظور، 3
  . 4/1366، الجوهري،تاج اللغة وصحاح العربية 4
وينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، ، 4/320ينظر لسان العرب، بن منظور، 5

6/101



العلاقات الدلالية في صحيح البخاري                              :                  الفصل الثاني

156

س1للشُربآنية  :تالط.

.2الدلو الملأى :السجل

.3الخيط الذي يشد به عناق القربة :الشِّناق

4قربة قديمة بها ماء :الشّن.

.5تخذ لحفظ العسل أو السمنآنية من جلد تُ :العكَّة

ةالع6أو خشب قدح من جلد :لْب.

7الدلو العظيمة :وبالغَر.

.8قدح مقعر :القُعب

.9آنية مملوؤة :أسالكَ

الكي1جلد غليظ ينفخ فيه الحداد :ر.

  .2/431مقاييس اللغة، ابن فارس،  1
  .11/325ينظر لسان العرب، ابن منظور، 7
  .3/219مقاييس اللغة، ابن فارس،ينظر  3
  .3/176، ابن فارس، ينظر المرجع نفسه 4
  .4/1600ينظر الصحاح، الجوهري، 5
، ينظر معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، أحمد مختار عمر ، 1/627لسان العرب، ابن منظور،ينظر  6

  .1/543م، 2008 - هـ  1429، 01عالم الكتب، القاهرة  مصر، ، ط 
  .4/420مقاييس اللغة، ابن فارس،ينظر  7
  .1/869ينظر تاج العروس، الزبيدي،  8
  .3/906،ينظر الصحاح، الجوهري9
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.2رة و التمرآنية ضخمة لكيل الذُ :المكْتل

:العلاقات الدلالية/ ب

  :تتبدى على مستوى هذا الحقل العلاقات الدلالية التالية

  :وهي بين :علاقة التنافر

إلا أن التنافر  فإن اشتركت في معنى استعمالها للماء :"الذنوب والغَروب والسجل " 

نوب لا تسمى كذلك وهي فارغة، وأما الغَروب فأكثر مقدار هذا الماء فالذَ حاصل في

من ذلك من حيث الحجم، ليكون السجل الدلو المملوء عن آخره فبذا تتبدى فوارق 

  .دلالية بين كل لفظة

"لبة بمعنى واحد لكن القفالرِ :"لبة والقُعبالِركوة والعد بعض اوإن أف دحكوة والع

  .عه من الخشب علاوة على تقعيرهدة صنمعناهما وهو استعماله للماء شربا فما

إذا كانت مملوؤة أو فارغة، ولا يطلق  يطلق على آنية التور الاسم ":التور والكأس"

  .على الكأس إلا إذا كان مملوؤا وهو وجه التنافر بينهما

اعوف فهذا الأخير جزء من القليب والرتظهر بجلاء بين القليب :علاقة الجزء بالكل

  .البئر في داخله ظفكونه الحجر الذي يقف عليه من

  .   كتل وهو ما يستعمل ليكتال به من ذرة أو تمربين العرق والم:علاقة الترادف

  .14/83لزبيدياينظر تاج العروس، 1
.528/ 11لسان العرب، ابن منظور،ينظر 2
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دلاليةالسمات ال/ ج

  -ات التمييزية لحقل ألفاظ وصفات الأواني  صفلا-

الوحدات المعجمية

التمييزيةات صفال

  العكة  الكيرالراعوفالكأس  القعبالغروبالعلبةالشنالسجلالطست  الزِفرالراعوف

+من جلد قدح 

آنية جلدية تحفظ 

  السمن

+

قدح مقعر من 

  خشب

+

+  صخرة أسفل البئر

  الدلو المليء

+  إخاطة القربة

+  قربة قديمة بالية

+  الدلو العظيمة

:التحليل الدلالي

حفظت النصوص النبوية العديد من الألفاظ المتعلقة بهذا الفصل وجاء استعمالها    

حقيقيا في الغالب الأعم، وقد وقفت هاته النصوص على دقائق الألفاظ وهو ما يتجلى 
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الدلالية لها، ويظهر ذلك بوضوح بين مات من خلال الس"جل والغَروبالذَنوب والس "

  .من فوارق دقيقة سجلتها المعاجم ووظفتها النصوص النبوية

إذا المراد بها النساء اللواتي يحملن " الزِفر"ومن أضرب التوسع في الألفاظ لفظة    

لفظة، فمن وسعا في دلالة الرب، وقد حافظ النص النبوي على هذا المعطى مالق

منطلق أن النساء كن يخطن القرب أريد باللفظ فعل الإخاطة فسميت إخاطة القرب 

زِفر، ليراد من ذلك النساء اللواتي يحملن هاته القرب زوافر، ومما يدخل ضمن هذا 

المراد بها الطويل من ثم استعيرت دالة على الشيء الذي يؤخذ " الشِّناق"الباب لفظة 

بعير إذا ألزمته من زمامه، واتسعت اللفظة لتدل على رباط القربة من رأسه فينقاد كال

  . في ذلك، وهو ضرب يحفظ للغة أصالتها ومن ثم تطورها

وردت لفظة التور دالة على آنية تُتخذ للشرب عامة، على أن التور يراد به أيضا     

:1ذلك الرسول بين القوم ومن

  لُسرالمو يأتَه المى بِرضي     عملٌا منَنَيا بيمف ورالتُ

إذ الأصل في ذلك التردد والتعاور، ومنه الرسول لكونه يتردد ويجيء بين الناس 

  .وربه، فالمصطلح مشترك لفظي

  .الآنية بها سائل

  .الرسولالتور

.10/279ينظر تاج العروس، الزبيدي، 1
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الحربوسائل  وصفاتحقل ألفاظ   /:01-02

  .، وما يلحقها من صفات في هذا الحقل للوسائل المتعلقة بها سنعرض

:الوحدات المعجمية/ أ

.1احدتها حجفةوالتروس من جلد  :الحجف

السكين: 2والقطع آلة حادة للحز.

ه3نبل حاد الرأس يرمى به :مالس.

السمعروفةآلة حادة ، وهو 4شيء دال على امتداد وطول :في .  

دراش وينصل :حالق1السهم قبل أن ي.

ينظر مختار القاموس، مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير، الطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية، 1

  .130ليبيا تونس، ص 
.2/24، بن سيدهاالمخصص، ينظر  2

  ، 205، ص مختار الصحاح ، الرازيينظر  3
  .3/121ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 4
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.2سهم دقيق الطرفين غليظ لا ريش له: المعراض

الم3شفرة الحلاقة :ىوس.

  :من العلاقات الدلالية التي يمكن أن نقف عندها نجدالعلاقات الدلالية / ب

فاستعمالهما لغرض واحد وهو الذبح لكن " المدية والسكين"القائم بين : الترادف الجزئي

  .والقطعالسكين من خلال ما أفاد السياق أبلغ من الحز 

بين الموسى والسكين فالموسى شفرة الحلاقة مما يقضي برقتها وحدتها : علاقة التنافر

واستعمالها يكون للشعر مثل حلق شعر الإنسان، أما السكين فيكون للذبح مثلا للحيوان 

  .وهو وجه التنافر بينهما

كونه نبل مجالهما الحرب والصيد أيضا، لكن السهم صالح للاستعمال " السهم والقدح"

فيفتقد للنصل فيكون كذلك قبل أن يراد به السهمدح حاد الرأس، أما الق.  

ليس المرادمن ذلك إذا وقع رمي بغير هاته ف" المعراض"للفظة : علاقة الجزء بالكل

الآلة لايمكن أكل الصيد، وإنما قُصد بالمعراض لكونه المستعمل الغالب، والمراد من 

  .فالمعراض جزء من كل ما يرمى به للصيدذلك كل ما يصطاد به، 

شام للسيف فإذا نُزع من غمده قُلنا شامه فهو صلتا مجردا، وإذا أدخل :علاقة التضاد

  .غمده قلنا شامه

  2/554لسان العرب، ابن منظور،ينظر 1
  .2/401صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار،ينظر 2
  .6/223لسان العرب، ابن منظور،ينظر  3
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لفظ عام أشمل من الحجف  فالترس" الترس والحجف"تتبدى بين :علاقة الاشتمال

  .نعه من الجلدالمخصص بص

مات الدلاليةسال -ج

  -ات التمييزية لألفاظ وسائل الحرب صفال -

:التحليل الدلالي

  ةالوحدات المعجمي

  تمييزيةات الصفال

  الموسىالمعراض  المدية  السكين  اللأمة  القدح  السهمالحجف

      +            آلة حادة للحز

                +  الترس من جلد

        +          آلة حادة من جهة

          +        درع الحرب

              +    نبل حاد الرأس

            +      سهم قبل أن يراش

دقيق الطرفين غليظ 

  الوسط

+



العلاقات الدلالية في صحيح البخاري                              :                  الفصل الثاني

163

1:وهي ختلفةأصول ثلاثة تفيد دلالات م "الحاء والراء والباء"الحرب     

  . الحرب يقال أرض حرباء، إذا كثر حرباؤها :يبةود

.صدر المجلس والجمع محاريب : المحراب

الحرب يقال حربته ماله، وقد حرب ماله؛أي سلبه حربا ورجل  لتضمنها: السلْب

محراب شُجاع قؤوم بأمر الحرب مباشر لها، وهو محل شاهدنا فالألفاظ التي أوتي بها 

  .لها علاقة بالحرب في عمومها

اشتقت آلة السكين الواردة في هذا الحقل من فعلها وهو السكون الذي ضد      

فعيل، لأنه  «:به ابن فارس على بعض أهل اللغة قولهمالحركة، وهو ما استشهد 

كان ينة والوقار وسكويدخل ضمن هذا الإطار أيضا الس2»يسكن حركة المذبوح به 

، وهو دأب "الفعل"قوة  لأنهم يسكنونها عن الاضطراب، فجميعها معان أفادتها ؛السفينة

ذا النطاق في هذا الحقل ما يدخل ضمن هو العرب في اصطلاح الأسماء من دلالاتها،

وقد ورد ذكرها في سياق الرمي بها قصد السبق، إذ الأصل " المعراض"أيضا لفظة 

فيه من عرض يعرض لكونه ينماز بطرفين دقيقين ووسط عريض وإصابته تكون 

، كما أن سياق الحديث لا "معراضا"بعرضه وبشدة حيث إصابة المرمي، فسمي بذلك 

ه لا يؤكل، وإنما لاقتران م يكن بهذا المعراض وأصاب هدفذا ليعني أن الرمي إ

  .لزوما لهاالصيد عند العرب آنذاك بهاته الآلة خصصها استشهادا لا 

  .2/48ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس،  1

.3/83،مقاييس اللغة، ابن فارس ينظر   2
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فالمعنى العام الذي يفيده الحديث أن الصيد إذا لم يكن بالكلاب غير المعلمة فلا     

  ......السهميجوز أكله، وجواز أكل كل ما رميته بيدك سواء بالمعراض أم 

ستشعر أهمية النصوص النبوية في اختيار الألفاظ المعبرة الدقيقة عن نومن هنا    

المراد وهو ما يمكِّن من إعادة بعث العديد من الألفاظ في قالب جديد مع المحافظة 

  .على جوهرها والقرينة الدالة على أصلها

نبوي في لفظة السهم، فإنه إلى جانب المعنى الحسي الذي أفاده المعجم وسياق النص ال

يفيد معان معنوية فيراد به الحظ عموما، كما لقت اللفظة بظلالها على المعاملات 

التجارية، فأُريد بها حصص من الإنتاج عن طريق المساهمة فالأسهم مبالغ اشتراكية 

الأسهم كما أن ور الحاصل على مستوى اللفظة، طمؤسساتية، وهو ضرب من الت

وهنا نلفي المعنى الجديد الذي ظلل اللفظة منزاحا "أضربوا لي فيها بسهم"أيضا النصيب

  .بها عما أريد لها حقيقة من العالم الحسي إلى المعنوي
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الثياب واللباس وصفات حقل ألفاظ / : 01-03

وهو حقل ارتأينا فيه جمع ماله علاقة بالثياب، وكذا اللباس لكل ما يلبس من حلي     

مثلا، أو ما ينتعل على سبيل التجوز نظرا للتقارب الحاصل بين هاته الألفاظ والألفاظ 

الأخرى المتضمنة لمضمون اللباس والثياب والوحدات المعجمية التي وقفنا عندها من 

  : خلال النصوص تتجلى في 

:الوحدات المعجمية/ أ

.1ثوب غليظ لا أعلام له :جانيةالانْبِ

2ثوب غليظ به أعلام :يصةالخَم.

.3ما ولي الثوب الأول من الجسم:الدثار

.1الثوب الذي يلي الجسم مباشرة :عارالشّ

  . 2/371ينظر لسان العرب، ابن منظر 1
  .7/29، ابن منظر،المرجع نفسهينظر  2
  . 328/ 2ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 3
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.2الفراش الوطيء من الحرير :المياثر

.3مروط تتخذ سترة للمخدع :الأنْماط

.4الحلي المتخذة من درهم صحيح :الأوضاح

  ن ضمن العلاقات الدلالية التي نقف عندها في هذا الحقل م:العلاقات الدلالية/ ب

هما لباس، ولم يخصص هيئته، ولكن فكلا" ثار عار و الدالشّ" بين : علاقة التنافر

حددت معالمه من حيث ولاؤوه للجسد؛ فإذا ولي الجسد فذاك شعار، وإذا ولي هذا 

بنص سورة واردة في ذلك اللفظة الأخير فهو دثَار، وقد وقف النص القرآني عند 

 قُمِ رثدالم هايآي﴿العلن إلى  الرسالة من السر انتقاليقول في سياق الانتقال من 

لبس الدثار، وهو الثوب «وقفت التفاسير عند اللفظة مشيرة لضدها، فتدثر¡5﴾فَأنْذر

.6»الذي فوق الشعار، والشعار الثوب الذي يلي الجسد

  .وعلاقة أخرى بين الانبجانية و الخميصة من جهة والثياب من جهة أخرى

  .193/ 3ينظر المرجع نفسه،1
  .6/85، ابن فارس، المرجع نفسهينظر  2
  .7/417ينظر لسان العرب، ابن منظور،  3
  .7/211ينظر تاج العروس،الزبيدي،4

. 01سورة المدثر، الآية   5

محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق، عادل أحمد عبد  تفسير البحر المحيط، 3

وينظر . 8/360م،1993هـ، 1413، 01الموجود،وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 

، الزمخشري، إخراج خليل مأمون التأويل وجوه في ونالأقاويل وعي التنزيل غوامض حقائق الكشاف عنأيضا 

.8/1153م،2009هـ 1430، 03ار المعرفة بيروت لبنان، ط شيحا، د
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:دلاليةالسمات ال/ ج

  -ت التمييزية للباس صفاال-  

:التحليل الدلالي

ةالوحدات المعجمي

تمييزيةال صفاتال

الأوضاحالأنماط  النعل  المياثر  الشعارالدثار  الخميصة  الانبجانية

+  الحلي المتخذ من درهم صحيح

+  مروط تتخذ لستر المخدع

+  ما وقيت به القدم من الأرض

+  الفراش الوطيء من حرير

+  الثوب الذي يلي الجسد

+غليظ له أعلامثوب  

+ثوب غليظ لا أعلام له

+  ما ولي الثوب من الجسد
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، وأفادت اللفظة معان مختلفة تبعا 1في مراده المعجمي الثيابمن  ما يلبساللباس     

فَأَذَاقَها اللّه لِباس  ﴿:قوله تعالى تبعا لسياقاتها الواردة فيها، فهي الحياء والإيمان في

نونَعصا كَانُوا يبِم فالخَوو وِع2﴾الج

عد النص النبوي المصدر الثاني للتشريع وبذا جاءت ألفاظه منتقاة شابتها البلاغة     

المنزاحتين " الشعار والدثار"الموحية في العديد من معانيها إذَّاك ما نلفيه لدى لفظتي 

ا أريد لهما لغة، فتجوز بهما من الحسي إلى المعنوي في دلالة على الإكبار عم

مشبها  –عليه الصلاة والسلام  –بالأنصار والاهتمام الذي يحظونه من طرفه 

  .الأنصار في القرب والمحبة والأهمية بالثوب الذي يلي الجسد والآخرين بعدهم دثار

لو سلك الأنصار "الكناية قوله  النصالنبويتضمنها ومن أضرب البلاغة التي      

ثل للدلالتين لمحبة والقرب، ويمكن أن نمفي إشارةل" واديا لسلكت وادي الأنصار

  .الحقيقية والمجازية

، وقد أريد بها في النص النبوي الحلي الأصل في الأوضاح الظهور والإبانة     

اد اصطلاء أبان عن المتخذ من أصل صحيح وهو الدرهم الأصلي الذي كلما ازد

3:أصله، وتتعدد اللفظة تبعا لأصلها  لتشمل

وهو الضوء المنبعث زمن الصبح وكذا الضياء المنبعث من : بياض الصبح والقمر -

  .القمر

.1455ينظر القاموس المحيط، الفيروز أبادي،ص   1

.112 ، الآيةالنحلسورة   2

.170ص  ،"مادة وضح"ينظر القاموس المحيط، الفيروز أبادي،   3
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  .من بعيد تميزها ومن ثَم بدوهافي رأس الفرس ل ةالبياض الظاهر: الغُرة -

، حيث ...الرقمة الظاهرة في قوائم الفرس والحماروهي في القوائم : التحجيل -

إن أمتي يدعون يوم "الوضوء من بعيد وهو ما أفاده نص المكثيرين من جلاؤها 

..القيامة غرلا

"

  .اللبن  -

  .لانتباه نتيجة بدوه للناظرفهو المثيرل: الشيب-

  .ماء لقبيلة بني كلاب -

عها مشتركا لفظيا نتيجة تطور في إن المعاني التي أفادتها اللفظة لتدل على وقو

المعنى الغالب تبعا للمعنى الأصلي وهو الإبانة والتطور،وهو ما يعرف ضمن علم 

  .بالبوليزيمياللغة الحديث 
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الحجارة وصفات حقل ألفاظ :  /01-04

:الوحدات المعجمية/ أ

1بناء متين يتحصن فيه :مالأج.

.2الجبل المتوسط الخشن :بشَالأخْ

.3هتأثيرسرعة الرمي و:اقلَالإذْ

4، كما يأتي دال على العذابتمثال للعبادة :زالرِج.

5رؤوس الجبال :الشَّعف

.6حجارة بيض رقاق :اللِّخاف

  .5/321مقاييس اللغة، ابن فارس،ينظر  1
  .351،569/ 1نظور،مينظر لسان العرب، ابن 2
.2/359، مقاييس اللغة، ابن فارسينظر 3
.2/489مقاييس اللغة، ابن فارس، 4
  .3/189،ينظرالمرجع نفسه 5
  .5/241، المرجع نفسهينظر 6
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.1تحديدا أماكن خاصة للصنم :النُّصب

.2تمثال للعبادة :الأوثان

:العلاقات الدلالية/ ب

وهو ترادف جزئي باعتبار أن الأصل " الأوثان والرِجز"تتبدى بين  :علاقة الترادف

  .ليراد بها فيما بعد الأوثانفي الرجز العذاب 

وقد اشتركتا في مجموعة من " الأخشب والظرب"نجد  :ومن الترادف الجزئي 

الصفات من حيث عدم طولهما، ولم تقف النصوص على انبساط الأخشب مع انبساط 

ك عدم الإشارة إلى خشونة الظرب مع خشونة الأخشب،وبذا كذلالظرب،والعكس 

لظرب الانبساط والأصل في الأخشب نلحظ تداخل بين اللفظتين وإن كان الأصل في ا

  .الخشونة فهما متداخلان معنى

المشترك بينهما أنها تماثيل للعبادة، لكن النصب " الأوثان والنصب"بين :علاقة تنافر

ولازم المكان، وهو ما كانت تقوم به قريش في تحديدها من انتصب الشيء إذا قام 

أماكن بعينها مثل اللات والعزى ومناةبجوار الكعبة وفي ذلك دلالة على تمجيدها، 

م أريد بالنّصب التمثال وفي ذلك فأخذت اسم التمثال من انتصابها بالمكان، ومن ثَ

  .ضرب من التوسع في دلالة اللفظ

  .13/443لسان العرب، ابن منظور،  ينظر1
.13/443ر المرجع نفسه، ظين 2
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ةالتمييزيالسمات / ج 

  - ات التمييزية للباسصفال -      

  الوحدات المعجمية  

  ات التمييزيةصفال

الأوثانالنصباللخاف  الظرب  الشعف  الرِجزالإذلاق  الأخشب  الأجم

الجبل الخشن 

  المتوسط

+

بناء متين يتحصن 

  فيه

+

الناتيء من الحجارة 

  المحدد الطرف

+

+  رؤوس الجبال

+  حجارة بيض رقاق

++  تمثال للعبادة
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:التحليل الدلالي

المراد بالظرب كما أشرنا سابقا الجبل المنبسط ومن معانيه أيضا ما نتأ من     

.عنيين واحد ليندرج ضمن المشترك اللفظيمالحجارة وحدد طرفه، فمجال ال

والمراد به حد السكين للحز والقطع فيقال ذلقه  1"ذلق"مصدر الإذلاق من ينحدر      

ذلقه وأذلقه، وجاء استعمال اللفظة لغير ما أريد لها لغة مولدا في ذلك سمات دلالية 

أخرى مع الحفاظ على القرينة الجامعة وهي التأثير في الشيء نظرا لقوة المؤثر سواء 

المراد التركيببي، فكانت الاستعارة للفظة  سكينا وهو المراد المعجمي أو حجارة وهو

لاشتراكهما معنى وهو ضرب من توليد الدلالات من الألفاظ للتعبير بها عن المراد 

  .بدقة

الواردة في الحديث رؤوس الجبال وهو ما قضى به " فعالشَّ"أفادت لفظة     

د رؤوس التركيب، وجاء استعمالهما استعمالا مجازيا، فليس المراد من ذلك صعو

الجبال فمن غير الطبيعي القيام بذلك، وإنما قُصد بها الابتعاد عن الناس زمن الفتن 

لتدلل اللفظة على حجم هاته المصائب والفتن، فكان استعمالها مناسبا لإيصال المراد 

:2فهي على أن للفظة معان أخرى مما يقضي بدخولها ضمن المشترك اللفظي

  .شعفة القلب      

.595ينظر القاموس المحيط، الفيروز أبادي،ص   1

م، مطبعة الشروق الدولية، 2004هـ ،125، 04ينظر المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر، ط 2

.485ص 

+هتأثيرسرعة الرمي و
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  .شعفة الرأس       شعاف –ج -شعفة

  من كل شيء أعلاه      

.المطرة الخفيفة تبل وجه الأرض       

تعددت ألفاظ الحقل والجامع بينهما الحجر، كما أبانت عن فوارق دقيقة بين هاته      

قضي بالوقوف المفردات من خلال وقوفنا على الصفات التمييزية لكل لفظة وهو ما ي

.على حدةالدقيق على كل معنى 

الآنية "أتت الثروة اللفظية في هذا الحقل موزعة ضمن حقول أربع رئيسة     

وقد تعددت الألفاظ وعلاقاتها داخل كل حقل ما بين " والحجارة والحروب واللباس

أسمائها وصفاتها، وقد أبانت السمات التمييزية عن دقائق ومعانيها كاشفة عن 

الانزاحات الدلالية التي تشوب بعض الألفاظ، كما تقصينا معاني بعض الألفاظ معجما 

على أن هذا ..." الشعفة أو الشجاع"ودلالة السياق المظللة كما هو الحال مع لفظة 

الحقل يتجذر ليشمل النقيض من هذا وهو حقل الطبيعة الحية، وقد عمدنا لتصنيفه 

  ".الأزمنة والطبيعة والجمادات الحية"وهما حقلا لحقلين بحسب لمادة المرصودة فيه
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حقل المواد الحية/ 2

حقل ألفاظ الأزمنة/: 2-01

الوحدات المعجمية/ أ

1صلاة الصبح:لىالأو.

2صلاة العشاء :تمةالع.

3ليل إقبالهولالأصل فيه الميول،  :نحالج.

.4ئهالشيء أو اختفاظهور الانتقاص من حدة  :سفالخَ

.5ة المقفرة المجدبةنالس :الضبع

.1شدة حر الهجيرة :هيرةالظَّ

  .4/254، كتاب الفرائض، صحيح البخاري، تخريج  صدفي جميل العطارينظر  1
  .4/224ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 2
.6/350ينظر تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 3

  .23/199ينظر المرجع نفسه، 4
  .3/387ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 5
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.2الأصل فيه التقطع، ويراد به ذهاب أو انتقاص نور الشمس :سفالكَ

يءالف: 3لالأصل فيه الرجوع، ما كان شمسا فنسخه الظ.

  .من ضمن العلاقات الدلالية التي يمكن الوقوف عندها :العلاقات الدلالية/ ب

بين الخسف والكسف ومشتركهما المعنى العام الذي يظللهما وهو  :التنافرعلاقة 

الخسف إن كانت بعض المعاجم ذهبت إلى أن الانتقاص من حدة الشيء وقوته، و

قمر معا، إلا أن الغالب الأعم يقضي بتعلق الخسف الوالكسف قد يكونان للشمس و

  .للقمر، والكسف للشمس

والعتمة؛ إذ الأصل في الأولى بحسب سياق الحديث  لىبين الأو:"المتدرج"التضاد 

الآنف الذكر صلاة الصبح زمن ظهور ضوء الصباح، والأصل في العتمة الظلام، 

والمعنى العام للحديث ككل وهو تخلف المنافقين عن هاتين الصلاتين حيث الظلام 

الضوء  ، فيكون تشبيهالقائم بينهما، ومن هنا يمكننا رصد زمن متدرج عكسي بينهما

والظلمة تبعا لكل منطقة وزمن صلاتها، فهناك من يختار أول الوقت وبعضهم وسطه 

  .أو آخره

وهو ما نلفيه بين الأولى والصبح فهذا الأخير يتضمن الاسم الحقيقي المراد  :الترادف

ة نعتت له اللفظة،والأمر ذاته ضللفظة شرعا، ولكون الصبح أولى الصلوات المفرو

  "عشاءالعتمة وال"بين 

  .6/128،  3/471ينظر المرجع نفسه،  1
  .23/199ينظر تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 2
  .124/ 1ينظر لسان العرب، ابن منظر،3
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أن الجنح إيذان بإقبال الليل، إذَّاك وجه  بين العتمة والجنح باعتبار:الترادف الجزئي

  .قضى بتداخلهماما المقاربة بينهما، على أن الجنح قبل العتمة وهو 

:السمات الدلالية/ ج

-للأزمنة السمات التمييزية  -                   

:الدلالي التحليل

.1جمع على أزمان وأزمنة وأزمنالزمن والزمان العصر وي

116، مختار الصحاح للرازي،ص 679، مختار القاموس، ص 720ينظر القاموس المحيط، الفيروزأبادي، ص  1

  الوحدات المعجمية

  التمييزية الصفات

العتمة الكسفالفيءالظهيرةالضبعالخسفالجنح  الأولى

+  صلاة الصبح

+  صلاة العشاء

+  السنة المقفرة المجدبة

+  شدة حر الهجيرة

+  إقبال الليل

ظهور  ذهاب أو انتقاص حدة

  الشيء

++
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  :ى الشريف الجرجاني في تعريفاته رؤيتين للزمنوير 

.مقدار حركة الفلك في الأطلس: رؤية الحكماء -

عبارة عن متعدد معلوم، يقدر به متجدد آخر موهوم، ومثاله آتيك : المتكلمين رؤية -

غدا عن طلوع الشمس، فطلوع الشمس هو المعلوم وزمن المجيء مجهول، فإذا قرن 

.المعلوم بالمجهول زال الإبهام

وقد أتت الألفاظ النبوية دالة على أوقات معينة، ولكل وقت تسميته الخاصة به  -

التمييزية التي تحدده بدقة، على أن هناك بعض الألفاظ انتحلت إسمها  بحسب تسميته

التي يراد بها في أصلها "جنح"من أصل اللفظة لتشهد توسعا كما هو الحال مع لفظة 

الطائفة،  الجنح بضم الجيم، والجِنح بكسره، ويكون  1والدخول الميول والخضوع

الذي يسدل فيه الظلام أجنحته  الليل لتعرف اللفظة تخصيصا في دلالتها مراعاة لمقام

من " الظهيرة"على الضوء، فذاك هو الميول والدخول من حالة لأخرى، كما اشتقت 

  .الهجيرة، وهي الشمس زمن قوتها

.48، "جنح"ينظر مختار الصحاح،الرازي، مادة   1
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ألفاظ الطبيعة الحيةحقل /: 02-02

:الوحدات المعجمية/ أ

.1التلقيح :بيرأْالتّ

.2شراب مسكر يتخذ من الخمر:البِتْع

.3الحمرة التي تعتري التمر:الزهو

.4شراب مسكر يتخذ من عصير العنب :الباذق

.5صفة في شراب العنب المسكر: الطّلاء

.6النخلة بحملها :العذْق

7عظيمة مستقيمة بها أشواك ةشجر :ضاةالع.

  4/03لسان العرب، ابن منظور، ينظر  1
  .1/195ينظر مقاييس للغة ابن فارس،2
.3/30المرجع نفسه،  ينظر3
  . 10/14ينظر لسان العرب، ابن منظور، 4
  .15/10ينظر المرجع نفسه،5
  .13/393. 10/238منظور،ينظر لسان العرب، ابن 6
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ، تح عبد الحميد هنداوي، دار الكتب ينظر 7

  .1/115م، 2000 -هـ  1421، 01، طلبنان بيروت –العلمية 
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.1شراب مسكر يتخذ من الخمر :يخضالفَ

.2النخلة الكريمة التمر :ينةاللِّ

.3الأصل فيه الإهمال والتوسيع للدابة في المرعى :المرج

.4شراب مسكر يتخذ من الشعير :المزر

.5أخذ الماء القليل من البئر تدرجا :النزح

.6الإتيان على ماء البئر كلية :النزف

.7أثر الماء على الشيء خفيفا:النضح

  :من ضمن العلاقات الدلالية التي نقف عندها في هذا الحقل نلفي:العلاقات الدلالية/ ب

 تان؛ فالنازف البئر القليلة الماءلنزف والنزح فاللفظتان متداخلبين ا :الترادف الجزئي

فأخذ ماؤوها حتى نزفت فإذا لم تبق بها قطرة فقد استنزف ماؤها، إن كانت قليلة الماء 

قارب اللفظتين معنى قيل نازف، وأما الفعل وهو أخذ الماء منها فهو النزح فنلفي ت

  .ن جزئيايفهما مترادفت

  .141ينظر معجم التعريفات، الشريف الجرجاني، ص  1
  .13/393 ينظر لسان العرب، ابن منظور،2
  .5/315ينظر مقاييس اللغة، ابن فاس،  3
  .5/319، ينظر المرجع نفسه 4
  .هـ 1023معجم المقاييس في اللغة، زكريا بن فارس، ص ينظر  5
  .هـ1022، ص المرجع نفسهينظر  6
.1/411، الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربيةينظر  7
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:علاقة التنافر

إلى هذا أن  ضافلنخلة وهو مكمن الترابط بينهما يالمراد بذلك ا: العذق واللينة

النصين عرجا على حملها واختلفا في هذا الحمل فإذا كان طيبا كريما حلوا فتسمى 

النخلة تبعا له باللينة، وأما إن كان عاديا فسمي العذق، فاللين صنف ينماز بجودته فهو 

  .ألاخص من  العذْق

يتخذ من مادة العنب، كر إلي يعتبر هذا الأخير صفة في الشراب المس:الباذق والطّْلاء

فإذا كان طبخه شديدا وذهب ثلثاه فصار رطبا إلى حد بعيد عد طلاء، وإذ كان طبخه 

 عاديا فهو باذق فالطلاء في قوته وشدة سكره انطلاقا من تحضيره أكثر من الباذق

  .وهو جوهر التنافر بينهما

فان من حيث المادة الأولية تشترك اللفظتان في الإسكار وتختل :يخ والمزرالبِتْع والفض

  .لكل مسكر فالبتع من العسل وأما الفضيخ من تمر مفضوخ، وأما المزر فمن الشعير

السمات الدلالية/ ج

  -ات التمييزية لألفاظ الطبيعة الحية لصفا-

الوحدات المعجمية

تمييزيةال صفاتال

المزرالنضح  النزف  النزح  المرجاللينةالفضيخالعضاة  العذْق  الطَّلاءالزهوالباذقالبتع

التوسيع في مرعى 

  الدابة 

+
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:الدلالي  التحليل

النخلة الكريمة 

  التمر

+

+  النخلة بحملها

شراب مسكر من 

  العسل

+

شجرة عظيمة 

  السوق لها شوك

+

الحمرة التي تعتري 

  التمرة

+

+  العسلصفة مسكر 

شراب في مسكر 

  العنب

+

شراب مسكر من 

  التمر

+

أخذ الماء القليل 

  من البئر بالتدرج

+

الإتيان على ماء 

  البئر

+

+  البلَل الخفيف

شراب مسكر من 

  الشعير

+
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فصلت النصوص النبوية ووقفت مطولا عند الخمور مبينة أنواعها وأشكالها      

كاشفة بذلك على مرحلة اجتماعية كان يعيشها القرشي آنذاك، وكيف أسقطها على 

عالمه الجديد وقد استعملت بألفاظها، وهو ضرب من التعليم والغرض من ذلك معالجة 

ل يبين مدى تعلقهم بهاته المادة يفصالتن هذا هاته القضايا انطلاقا من الواقع، كما أ

رغم اعتناقهم الاسلام، وهو جانب مهم يكشف عن حيوات المجتمعات، وكيف كان 

يتعاطى الهدي الجديد مع القضايا المخالفة لما دأبوا عليه سنين وورثوه أسلافا، وقد 

هو كيفية  وقف القرآن الكريم وقفة تدريجية في تحريمه لهاته الخمرة، وما نستشفه

  .رصد الواقع الاجتماعي في هذا الإطار

بعض الأشربة المسكرة نحتت اسمها من أصولها فالفضيخ أصله من الثلاثي       

ويسمى  1الفيروزأباديتعبيرالذي لا يكون إلا من الشيء الأجوف على حد " فَضخَ"

الجاف فله  الحجر الذي تكسر أو تفضخ عليه التمر بالمفضخة، كما يتخذ من التمر

  .استعمال آخر فهو البسر مفضوخ أيضا

يقصد بالبتع بحسب ما أفاد السياق ذاك الشراب المتَّخذ من العسل على أن المراد     

به أيضا الرجل الطويل، فهو من هذا الباب مشترك لفظي، والأمر ذاته مع لفظة 

كما يرد به الرجل الطويل المزر الدالة على اتخاذ الشراب المسكر من الذُرة والشعير 

  .دون العرض فهو مشترك لفظي أيضا

.1528 ، صالقاموس المحيط، الفيروز أباديينظر   1



العلاقات الدلالية في صحيح البخاري                              :                  الفصل الثاني

184

على سبيل الاستعارة؛ توسيع باللفظة  الأصل في المرجِ التسهيل والإهمال ليراد     

الرباط للدابة في المرعى المخضر؛ فمرج الدابة إذا أرسلها والفعل للحيوانات عموما، 

  .قفنا عنده في حقل الخيلكما ورد مخصصا للفرس في بعض النصوص وهو ما و

 فيأفاد النزح سياقا انعدام الماء في البئر نتيجة إخراجه منها، ونلفي للفظة ظلالها 

ن لآخر بعيدا عنه طلبا للأمن مثلا نتيجة اواقعنا اليومي بطريق انتقال الإنسان من مك

حرب أو اقتتال في مخدعه الأصلي، فيقال نَزحسكان مالي إلى الجزائر نتيجة 

ب، فظلال المعنى يدل على التنقل كُرها وأخذ جميع المستلزمات الضروية مما والحر

اظ بفعل القرينة يعني ترك المسكن الأصلي صفصفا، وهو وجه المقاربة بين الألف

  .المشتركة بينهما

:ويراد به" المربد "من لوازم لفظة النخلة 

مكان تجفيف التمر -

لفظ مشتركمبرك الحيوان              -

جاءت ألفاظ النص النبوي ثرية ومتنوعة مكونة بذلك علاقات دلالية داخل الواحد،     

وجاءت هاته العلاقات متباينة من حيث وجودها داخل الحقول، وتعد علاقة التنافر من 

ضمن العلاقات الموجودة على مستوى معظم إن لم نقل كل الحقول، وهو ما يقودنا 

بين اللفظة والأخرى،  مما يعني المعاني الدقيقة للألفاظ  للقول بوجود صفات تمييزية

  .النبوية المناسبة لمقاماتها
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بين المعجم والسياق التطور الدلالي في صحيح البخاري: الفصل الثالث

المظاهر المعجمية للتطور الدلالي في صحيح البخاري: المبحث الأول

وبعدما وقفنا في الفصل الأول عند النص النبوي وما تضمنه من حقول دلالية     

دلالية داخل الحقل ل الثاني وما نضح به من علاقات على مستوى الألفاظ وفي الفص

الألفاظ وما يتصل بها من جانب التطور الدلالي، وقبل  عندالواحد، نحط الرحال 

ب المؤدية لتغير دلالات ر شديد عند الأسباالولوج إليه لا بأس أن نقف ولو باختصا

  .الألفاظ

:أسباب التغير الدلالي/ 01

تعيش الألفاظ في سيرورتها التاريخية ذات مراحل مختلفة  مقترضة أحيانا من     

، فالألفاظ المتداولة في العصر الجاهلي تشهد اختلافا بينا أخرى لغة أخرى أو لهجة

ذلك أن ..." إسلامي أو أموي أو أندلسي"خر لآعصر  منوظاهرا في استعمالاتها 

فتعايشها بما يساير متطلبات كل مرحلة  فيها لفاظ تغترف من البيئة التي تعيشالأ

، وبذا نجد الألفاظ في سجال مع الدهر من بهانتيجة الدينامية والمرونة التي تتميز 

تلوينها تها وغرابتها ومدى ومن معايير ذلك نفور اللفظة ووحشحيث البقاء 

  ...وانسجامها الصوتي والإيقاعي

فنجد الألفاظ المعمرة تفوح وتتضوع بعديد المجتمعات التي اغترفت من معينها      

على مستوى توسيع دلالتها أو تعميمها أو مدى رقيها  متجلياليشوبها تغير في دلالتها 

  .خروابتذالها أو انتقالها من مجال لآ
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والب التي تتمظهر فيها الألفاظ وأمثلة من ذلك لنسقط وسنقف بصفة دقيقة عند الق   

الثروة اللفظة لهاته كاشفينعن هذا المعطى النظري على الحديث النبوي الشريف 

  .اللغة تنظيرا وتطبيقا

فالدلالات التي تكتسي بها الألفاظ ظاهرة تتميز أي لغة من اللغات وقد تدعو       

لأخرى، وقد وقف إبراهيم أنيس في مؤلفه  لذلك عوامل عدة تختلف طبيعتها من لغة

دلالة الألفاظ عند رؤيتين للناظر لسيرورة الألفاظ أولاها رؤية ترى أن ما يعتري 

: الألفاظ بمثابة داء لا بد منه لا يمكن للألفاظ أن تنجو منه بأي حال من الأحوال

ر على أنه في حين أن من يؤمن بحياة اللغة ومسايرتها للزمن ينظر هذا التطو... «

1»ظاهرة طبيعية دعت إليها الضرورة الملحة

فاللفظة تختزن في جنباتها الأحداث التاريخية والحضارية والفكرية والاقتصادية     

أمة ما، وما نقف عنده من الألفاظ التي شهدت هذا المرور لفظة أي التي مرت بها 

Tsear" السار"فهي لقب باللغة الألمانية وهي في اللغة الروسية    2kaiser" قيصر"

 "بيرليوس قيصر"ومرجعية ذلك لاسم شخص اشتهر به أحد أباطرة الرومان المسمى 

لتتطور اللفظة فيما بعد تطورا يفيد العموم وفي معظم اللغات دالة على كل حاكم 

...." ر كسرى، وبيزنطاقيصر روما، قيص: "عظيم كون امبراطورية عظيمة فيقال

وأصل اللفظة أن الملك ولد بعملية قيصرية بشق البطن، فأطلق عليه هذا الاسم 

ولا زالت اللفظة تتداول بقرينتها الأولى لدى الأطباء والجراحين وهو " يقطع ويشق"

ما يعرف بالعملية القيصرية، بل باتت رتبة في حقل التجنيد العسكري أو 

، وقد استعرض إبراهيم أنيس روافد تاريخية وفكريةفظة حملت إذن فالل... الرياضي

.123م، ص1984، 05دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 1

.124، ص المرجع نفسهينظر   2
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وما والتي كانت الحاجة بهاته الألفاظ عم اما يربو عن الخمسة عشر مثالا يقضي فيه

، على كلماتالبعض معاني  غيرالتطور الحاصل على مستوى الألفاظ ، فمدعاة ذلك

  :فيتلخيصها يمكن  بذلكهناك دواع قضت أن 

لتعايش فاحتيج لذلك التواصل بشقيه لغوي وغير لغوي، وانتقى حتمية كل فرد ل-

الإنسان ألفاظا لذلك فكان الاستعمال داع قوي لحصول التطور للألفاظ ومعانيها 

وبفضل عامل توارث الأجيال للألفاظ التي يحتاجونها في يومياتهم مكّن للفظة من 

  .البقاء ردح من الزمن

داع قوي لحصول تغير في دلالة الألفاظ يقول إبراهيم أنيس في هذا  :سوء الفهم

فيؤثر في دلالة اللفظ، .... رب إشارة من يد أثناء الكلام وغمزة من عين« :الصدد

وينحرف به عن مسراه المألوف نحو آخر بعيد كل البعد رغم تلك الإشارة أو ذلك 

الدلالة للإيضاح أو البيان، بل أن  الحادث لم يكن مقصودا متعمدا، لم يكن مما تتطلبه

1»المصادقة البحتة هي التي ربطت بينها فأدت إلى ذلك التطور أو التفسير في الفهم

يؤدي العامل لتغير مراد المفرادات بل قد يؤدي أحيانا لخفوت :المجاز والحقيقة 

هو  المعنى الحقيقي وظهور المعنى المجازي بحكم الاستعمال، فيصبح هذا الأخير

.المتعارف عليه عبر تقادم الزمن

سببان لجعل الألفاظ تتخذ معنى غير الذي عرفت له، فقد  :كثرة الاستعمال وقلته

يكون للفظة مدلولها العام المعروف والمتداول وبحكم ظروف اجتماعية ونظرا لتقادم 

منية من العهد وقلة تداولها العام في فترة زمنية معينة أو كثرة الاستعمال في فترة ز

حياتها، فقد يؤول بها لتغير مدلولها، ومع مجيء الإسلام راعى مقام مدلول بعض 

  .135دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص  1
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الألفاظ من حيث استعمالاتها مما يعني ظلال معان أخرى، ومثال ذلك لفظة الحج 

ومع مجيء الإسلام غير من " القصد"المتداولة عند العرب، والتي استعملت بمعنى 

محدد في زمن محدد بغرض أداء عبادة محددة، مدلولها لتدل على القصد لمكان 

  .....وغير ذلك من ألفاظ الصلاة والزكاة

قادم، وبالمقابل يكون استعمال الخاص في أماكن عامة سببا لتوسعه مزيلا عنه الت    

العموم فيصبح بذلك عاما في استعماله، ومما يندرج ضمن هذا لفظة  اهومكْسبا أي

التي كانت تطلق على الحرب فقط فمجالها محدد مخصوص حتى أن المعاني " البأس"

ومن ثَم توسع ...." اللأمة والبيضة والخيل"التي تستدعيها في الذهن تتمثل في 

ضعف "معان معنوية مثل مدلولها فباتت تطلق على الشدة عموما مستدعية لذلك 

إذن فالمعاني التي استدعتها ...." الحالة النفسية، التوتر، الغضب والبكاء أحيانا

؛ يتجلى 1..."احمرار الوجه، شحوب الوجنتين، انتفاخ الأوداج"الألفاظ ، وأخرى مادية

من خلال المعطى أن المعاني التي استدعتها الألفاظ في خصوصها تلمسها محددة 

  "معنوي وحسي"ن، وبعكس ذلك مجال استعمالها توسعا فقضت بجانبينبمجال معي

:2إحدى الدواعي لتغير الألفاظ، ويظهر في ذلك في:التطور الصوتي

وقد تشترك بعض الحروف في " مخارج وصفات"لأصوات لف :المماثلة الصوتية

في  المخارج والصفات وتتأثر ببعضها فيحدث أحيانا انسجام بين الأصوات المتنافرة

  .المخارج

ينظر التطور اللغوي بين لغة الشعر ولغة القرآن، دراسة دلالية مقارنة، عودة خليل عودة، مكتبة المنار،  1

  .134،135 ص، ودلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس،49، ص 1985هــ، 1405، 01الأردن، ط
.51ص  ينظر التطور اللغوي بين لغة الشعر ولغة القرآن، دراسة دلالية مقارنة، عودة خليل عودة، 2
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بعكس المماثلة ويكون ذلك باجتماع صوتين مماثلين في مفردة  :المخالفة الصوتية

إذ الجمع فيها يكون " قراط ودنّار"من المفردات، فقد يتغير أحدهما ومثال ذلك لفظة 

" لعن "في بعض اللهجات بـ " لعلّ"، وعنوان بعلوان، وقد رويت "قراريط ودنانير"

  .ارق بين الدلالتين وفي ذلك يتجلى الف

مخرجا  سهلع للوعلاوة على أن الناس عادة ما يميلون للتسهيل في النطق والنز   

ليستعاض عنها ونطقا، مما يؤدي لحذف بعض الحروف التي تعرف بشدتها وجهرها 

سهل، فالألفاظ التي تتداول على ، إضافة إلى المخرج الأبحروف مهموسة ورخوة

تميل في « :الزمن تلك المتقاربة الميسورة في نطقها فاللغة الألسنة وتبقى ردحا من 

تطورها نحو السهولة والتيسير فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة وتستبدل بها 

.1»أصواتا أخرى لا تتطلب مجهودا عضليا كبيرا

  .52، ص  ينظر التطور اللغوي بين لغة الشعر ولغة القرآن، دراسة دلالية مقارنة، عودة خليل عودة1
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الانتقال الدلالي   /02

اللغة ثقافيا وفكريا فالألفاظ ترتقي « يعتبر هذا المظهر رقيا في مضمون اللغة فقد   

إنما تطلق أول الأمر لتسمية الأشياء والموجودات الحسية والمادية التي تحيط بعالم 

الناطقين، وبمرور الزمن تتغير دلالة بعض الألفاظ إلى التعبير عن الأفكار أو 

وبذا يعد هذ الانتقال ظاهرة عامة وعامل مهم في تطور الألفاظ  1»الصفات المعنوية

ضفى عليها فيخرج بها إلى المجاز وإعطائها رونقا وجمالا من خلال المعاني التي تُ

  .والصور والأخيلة رةوالاستعا

من خلال هذا يمكن القول أن للإسلام  دوره البالغ في تغيير دلالة العديد من الألفاظ 

ر سواء على مستوى المعتقد أو النُظم أو الروابط الاجتماعية يقول ابن فارس مصو

ى إرث من إرث كانَتْ العرب في جاهليتها عل«: حالة القرشي قبيل الإسلام وزمنه

 جلّ ثناؤه بالإسلام حالت االله في لُغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم فلما جاءآبائهم 

لت من اللغة ألفاظ من مواضع إِلى ، ونُسخَت ديانات، وأبطلت أمور، ونُقأحوال

فَعفَّى الآخر . دت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطتر بزيادات زيمواضع أخ

¡2»الأولَ

  :اعتبره عبد القادر سلامي وقدالتطور الدلالي فالزمن له فاعليته في حصول 

م، ص 2007هـ 1427، 01علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، هادي نهر، دار الأمل ، الأردن، ط1

620.
تعليق  ،نيأحمد بن فارس بن زكرياء القزوي، صاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاال 2

، م1997-هـ1418 ، 01، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طمحمد علي بيضونأحمد حسن بسج، منشورات 

  .44ص
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جزء من التطور اللغوي الذي يشمل قطاعات اللغة الرئيسة وهي الأصوات « 

ومراد ذلك أن التطور يشمل الأصوات والتركيبة  1»والصرف والنحو والمفردات

الفونولوجية لها، وكذا اشتقاقات الألفاظ إضافة إلى الجانب النحوي فكلها عوامل 

  ....مؤدية للتطور الدلالي وتظهر في مظاهره من تعميم للدلالة وتضييقها وابتذالها

نتقال الدلالي ومن خلال تقضينا للنصوص النبوية ألفينا أوجها عدة تجلى فيها الا

:ويتجلى في

راط والمراد بها لغة مقدار معين من لفظة قي:من الحسي إلى المجردالانتقال / أ

الذهب ويختلف من منطقة لأخرى فبمكة ربع سدس دينار، وبالعراق نصف 

، وأما لفظ القيراط الوارد في النصوص 2عشرة،ومفرده قيراط وقراط بكسر القاف

، فلفظة القيراط في أدائهافقد جاء في فضل الصلاة على الجنازة وفضل  3النبوية

لتدل على الشيء المجرد ألا " الذهب"أصلها أتت دالة على الشيء المادي المحسوس 

تجسيده بالمعاني  كانوهو الثواب والأجر، ولما لم يع الصحابة المراد من اللفظة 

شاهد؛ الجبل العظيم، فنلفي مخاطبة المفهومة عندهم، وهو ضرب المثال بالحاضر ال

قومه بحسب عقولهم من ضرب للأمثلة من  –عليه الصلاة والسلام  –الرسول 

واقعهم الشاهد ليدلل بها على مصيرهم الغائب، بغرض تحفيز الهمم والدفع بهم 

  .للإكثار من الخيرات

من إعداد " رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة دولة في اللغة" الجوانب الدلالية في كتاب المخصص لابن سيدة،  1

، جامعة أبي بكر بلقايد 2001،2002/هـ1423هـ ، 1422عبد القادر سلامي، إشراف الزبير دراقي، 

.160تلمسان، ص 

.276الصحاح، الجوهري، ص مختار  و. 1308، "حرف القاف قرط " ينظر القاموس المحيط،  2

315 -1/311، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطارينظر   3
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حديث والذي جاء نصها في ال" رأج"مما يمكن الوقوف عنده في هذا الباب لفظة 

بن هبيرة إجارة ا -عليه الصلاة والسلام–من الرسولأم هانيءطلب النبوي الشريف 

على أن المراد  1»قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء« :لفعلها قائلافكانت موافقته 

أجر بفتح الجيم وتسكينها من أجرت الدار والدابة إذا  2باللفظة في المعاجم اللغوية

كريتها فهي تمليك المنافع بعوض والأجر بسكونها الثواب والجزاء، وليس المعنيين 

وفير الحماية لشخص أو قبيلة ما، وتلك ليه الحديث، وإنما قُصد من ذلك تما دل ع

بغير الوجيه فينصره حتمي الضعيف بالقوي والوجيه هي عادة العرب في أيامها أن ي

أن ظلم ويشفع له كما فعلت أم هانيء مع ابن هبيرة، فنجد انتقالا في معنى اللفظة 

مجال الأول محسوس وهو المراد الأصلي من اللفظة؛ حيث المن مجال لآخر ف

الأجرة أخذ الثمن على الشيء المؤجر، على أن المراد بها في الحديث الحماية وهو 

  .الدلالاتتغيير لمرونة الألفاظ والجوار ودوره في مجال مجرد، في إشارة 

فلس الذي فقد ماله فعسر بعد يسر، ، فالم3أفادت لفظة الإفلاس معنى ماديا محسوسا

بالتشديد الذي أثقله الدين وأنهكه حتى ناء بحمله " فلّس، ومفلَّس"كما تفيد لفظة 

لإفلاس في الحديث وتسديده لمدينيه فكانت دلالته حسية،إلى جانب ها أفاد نص ا

إنما المفلس الذي يفلس يوم « :الوارد في كتاب الأدب ومقامه في الآخرة 

مشيبا ... وأراد من ذلك الذي يأتي الخيرات في الدنيا من صلاة وحج  4»القيامة

نصف وقتها فيكون بذلك في... عمله الصالح بآخر سيء من ظلم وتعد على الغير

الذي أفاده الحديث النبوي الشريف " المعجمي والسياقي"مفلسا، ومن خلال المرادين 

.4/119، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار  1

.14، ومختار الصحاح، الرازي، ص 39،40ينظر معجم الكليات، الكفوي، ص   2

.8/108ينظر تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آل دوزي، 3
محمد بدر عالم الميرتهي، ، تح محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ، ض الباري على صحيح البخاريفي 4

  .6/174،م 2005 -هـ  1426 ،01،طلبنان –دار الكتب العلمية بيروت ،
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تذاك، وما يفسر هذا الحديث لببت اللفظة بمراد آخر غير المدرك لدى الصحابة وقْج

عنه فكان جوابهم من لا دينار له ولا متاع، فكانت  هم الرسولحديث المفلس لما سأل

.1تفصيلا للحديث السالف الذكرإجابته 

امية ا أريد لها لغة إلى معنى أفاده النص النبوي في دلالة لدينفانزاحت اللفظة عم

الدالة على سقوط " عرص"وفي ذات السياق نجد لفظة ، الألفاظ وانفتاحها ومرونتها

د مشاركة والازدواج، فالفعل حسي فقمفيدة للشيء على الأرض على وزن المفاعلة ال

يفيد معنى مجرد وهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فالقرينة الجامعة بين 

بين شخصين وهو المراد من ذي قد ينتج عنه إثبات الذات إما المعنيين الغضب ال

وإما داخلي بين النفس ونوازعها، وهو المراد بالمصارعة  ،ارعة الحسيةصالم

المعنوية فكان الانتقال من المحسوس إلى المجرد، فجاء النص النبوي ليدلل على 

سعة الاستعمال في السياقات المختلفة فأعطى للمعاني بعدا آخر في إيحائها وتأثيرها 

ني الجديدة التي تضفيها مما يقضي بانفتاح النصوص النبوية، ويتجلى ذلك في المعا

لجامعة بينهما والإضافة الإيحائية التي على الألفاظ، والملاحظ في المثالين القرينة ا

  .ضفيها على النصوص ت

المطبعة الكبرى الأميرية، د بن محمد بن أبي بكر القسطلاني،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحم 1

وعنه أن رسول  : "والحديث جاء نصه في عديد الشروح الحديثية.9/107هـ، 1323، 07القاهرة، مصر، ط 

: فقال. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: قالوا. » أتدرون ما المفلس؟«: قال-  صلى االله عليه وسلم -االله 

وأكل مال . وقد شتم هذا وقذف هذاإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي «

وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما . هذا

علي بن ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ينظر ،»عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

 -هـ 1422، 01، طلبنان –دار الفكر، بيروت ،  الهروي القاري محمد، أبو الحسن نور الدين الملا سلطان

  .8/3201، م2002
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النصوص النبوية مرشدة ومهذبة لسلوك الناس ويكون التهذيب بداية من  جاءت    

ا نستشهد به في وم ،التركيز على المصطلحات ودلالتها في النفوس، فذهبت لتغييرها

هذا المجال لفظة شراب العنب المسكر الذي يتخذ من الكرم ولما للخمر من مكانة 

في المجتمع القرشي عصر قبل صدر الإسلام وصولا إلى عصر صدر الإسلام 

ذهبوا لإضفاء معان جليلة على هذا الشراب من ذلك ما حكاه بن بطال عن ابن 

ن الخمر المتخذ منه يحث على السخاء، فالخمر لأ" كرما"وا العنب الأنباري أنهم سم

نهيه من تسمية العنب بالكرم، وفي  لىمشتقة المعنى من الكرم، فجاء تركيز النص ع

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل « :هذا يقول العسقلاني

1»الخمر باسم مأخوذ من الكرم

الأرض فهي من  يمحسوس وه دلت لفظة النجوى في أصلها الارتفاع في شيء

؛ أي ما ارتفع منها من الأكمة والهضاب فكانت دلالتها حسية بحكم الأصل 2النجوة

وتعددت صيغها في النصوص القرآنية، وأفادت الكلام السري الذي ترفعه عن 

إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان « صاحبك ففي الحديث النبوي الشريف وردت نهيا 

ا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس إذ»« دون الآخر

رتفاع الشيء با قاضيإذن فانتقل باللفظة من جانبها الحسي ال 3»...أجلَ أن يحزنه

 لكلام الذي ترفعه عن آخرمة في الأرض المستوية فلما كان اعن معتاده مثل الأك

الفروق "في مؤلفه" هـ 395ت "، وقد فصل في هذا العسكرينجوى مخافة أن يسمعه

أن النجوى اسم للكلام « لما فرق بين النجوى والسر، يقول عن النجوى" اللغوية

  .10/567 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقلاني 1
لفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تح محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ينظر ا 2

.63ص ¡، مصر

4/150، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار  3
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الخفي الذي تناجي به صاحبك كأنك ترفعه عن غيره، ومنه النجوة من الأرض 

أخفاه عن مناجاة لأنه كان كلاما  -عليه السلام -االله تعالى موسى ليموسمي تك

.1»غيره

:  الانتقال من المجرد إلى المحسوس/ ج

إذ المراد بها الصلب الشديد وقد  "الحمس" ومثاله لفظةويكون في بعض الصفات 

¡2خُصص لدى البعض بالشديد في الدين والقتال والحماسة بالفتح والأحمس الشجاع

وهو ما وقف عنده العسقلاني لدى شرحه للحديث النبوي ولما كانت حجارة الكعبة 

بيض ضاربة للسواد سميت حمساء، فالتحمس التشدد، ومنه أضيفت حمس للوغى إذا 

اشتد وقعها وتلاحمت صفوفها؛ إذن فاللفظة صفة معنوية مجردة دالة على الصلابة 

تعاملاتها أطلقت اللفظة عليها، وهو ما  والخشونة، ولما كانت قريش صلبة خشنة في

فأريد بها  3»...فمن لم يعطه الحمس طاف عريانا...  «حكاه صريحا نص الحديث 

إلى " دالة على الخشونةالصفة الحمس "المجرد من قريش فيكون بذلك الانتقال 

  .عموما " تشخيصها في القرشي"المحسوس 

إذ الأصل في عمومها الصوت الشديد، " الفداد"مما يدخل ضمن هذا الباب أيضا لفظة 

وقد أطلقت في نص الحديث على قبائل بعينها فلزمت لهم، ليبرز الانتقال من تسمية 

ونص " ربيعة ومضر"الشيء المجرد وهو الصوت إلى المسمى المحسوس قبيلتي 

 –مرتين  –الإيمان هاهنا «: قائلا الحديث في ذلك تجلى في إشارته صوب اليمن 

.36الفروق اللغوي، أبو هلال العسكري، ص   1

، ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بن 91ص " س/م/ح" ينظر مختار الصحاح، الرازي، حرف الحاء2

  4/634حجر العسقلاني 

3 .1/396، كتاب الحج، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار
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1»ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفداد حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر

فلزمت اللفظة بحالها هؤلاء القوم لإكثارهم هذا الفعل فكأنهم اختصوا بها رغم 

  .عمومها في أصلها

النبي عام  في الحديث المروي عن أبي قتادة أنه خرج مع" مخرف"وردت لفظة     

يعني درعا فبِعت الدرع فابتعت به مخْرفا في بني سلمة، فإنه أول  –فأعطاه « حنين

وشاهدنا لفظة مخرف المراد بها البستان على أن مرجعية  2»مال تأثلته في الإسلام 

اللفظة زمني وهو فصل الخريف، ولما كانت العرب آنذاك تبتاع البساتين من أجل 

ثمرها وجودتها ولا يكون إتيانها أكلها إلا في هذا الفصل، فانتقل باللفظة من مرادها 

  .الأصلي المجرد إلى المحسوس

من انتقال اللفظة من جانبه المجرد إلى المحسوس ومما يدخل ضمن هذا المعطى 

لفظة المفازة الواردة في كتاب المغازي في وصف غزوة بدر على لسان كعب بن 

حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا « مالك في الغزوة التي غزاها في 

وز والمفازة من الأضداد فهي المهلكة من فوز إذا هلك وعلى رأي آخر الف3»كثيرا

من باب التفاؤل، وقد قصدت العرب إلى المعنى الأخير فهي الصحراء  4والنجاة

القاحلة الجرداء، وقد كانت هاجس العربي كونها مهلكة في قيظها فهي المغتالة للبشر 

والحيوان، فأطلق عليها المفازة تفاؤلا بفوز من يجتازها وهو المعنى المجرد الذي 

  .حراء من باب التفاؤلانتقلت إليه اللفظة الحسية الص

، وینظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري، 3/401، صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار1

.9/403العسقلاني، 

.2/17،صحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 2

.3/115المصدر نفسه ، ص  3

، 05مج ، تح أساتذة دار المعارف، القاهرة مصردار المعارف، " فوز"لسان العرب، ابن منظور، ينظر  4

38/3484.
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يدخل ضمن هذا الباب لفظة البيداء وجاء نصها  :الانتقال من الحال إلى المحل/ د

سقطت قلادة لي بالبيداء «  -رضي االله عنها  –في حديث سقوط قلادة لعائشة 

الفلاة لاشيء  2ه ابن منظوردإذ المراد بالبيداء بحسب ما أفا1»ونحن داخلون المدينة

فيها،وفي هذا الوصف وقوف على حالة هذه الأرض فهي القاحلة الجرداء لا نبات 

عنة بإبادة مرتاديها، فلما كانت على هذه الدرجة من الوعورة ولما ولا حيوان مذْ

كان الانتقال تجارة أو مأرب ما، للسفر لفي اكانت المسلك الذي لا بد منه للعربي 

لدالة عليها إلى الهاجس الذي كَلف به العربي آنذاك وهو باللفظة من المعاني ا

 التلبينة« : في قوله" التلبينة"الصحراء، فسميت كذلك، وفي هذا الصدد نجد لفظة 

ة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزنموهي حسو يتخذ من اللبن والدقيق 3»جم

دواء لفؤاد المريض، فكسبت اللفظة اسم اللبن، فكان الانتقال  يتخذفيشبه لونه اللبن 

لفظة الخبط التي من المحل إلى الحال لعلاقة المشابهة بينهما، والشيء ذاته نجده مع 

وأمر عليه أبى عبيدة  -عليه الصلاة والسلام–على الجيش الذي بعثه  أطلقت

نا بالساحل نصف شهر، فأقم« وشاهد الحديثفأصابهم جوع شديد حتى أكلو الخبط 

فلازمت 4»فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط

  .لى المحل لعلاقة المشابهة بينهماالاسم النعت إذاك الانتقال من الحال إ

يأ لمن قدم الواردة في حديث الثواب الذي ه" رالمهج"ما يدخل ضمن هذا الباب لفظة 

إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب « أولا لصلاة الجمعة ونصه كاملا 

  .171 -3/170، ،كتاب تفسير القرآنصحيح البخاري، تخريج  صدقي جميل العطار 1

.1/394لسان العرب،باب الباء، ابن منظور، ينظر  2

، وينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن 3/430ي جميل العطار، قصحيح البخاري، تخريج صد 3

  .9/450حجر العسقلاني، 
وينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن ،ما يسقط من ورق الشجر إذا ضربتها بالعصا: المراد بالخبط  4

.8/81،حجر العسقلاني



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

199

المسجد يكتبون الأولَ فالأولَ، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي 

1»...بقرة

فاللفظة في أصلها من الهاجرة زمن الحرارة الشديدة، وهو المحل الزمني للفظة     

الا لدلالتها إلى الحال وهو الشخص الذي يقصد المسجد في هذا الوقت انتق تشهد

  .إتيانه في الساعة الأولى للمسجد يوم الجمعة نكناية ع

وهو أن يؤتى باللفظة فتتحول دلالتها من :الانتقال من المحسوس إلى المحسوس/ ه

نفسه، ولكن الحسي إلى ذات المجال في إشارة لتأكيد غرض ما، باعتبار أن المجال 

ستعارة أو تؤدي بلاغ آكد أو يراد بها مجازا أو االلفظة المنتقل إليها تكون في الإ

ة في النصوص النبوية لفظة دغرض بلاغي ما، ومن أضرب هاته الصور الوار

يانساء المسلمات لا تحقرن « فرسن الواردة في حديث التحبيب في الهبة والصدقة 

نص الحديث للشاة والسياق  في نفأضيف الفرس¡2»جارة لجارتها ولو فرسن شاة

م قليل اللحم، وشاهدنا في إضافته للشاة لته، والمراد من ذلك عظْيقضي بصغره وق

على أن الأصل فيه للبعير فهو بمثابة موضع الحافر للفرس على حد تعبير 

في نلمس انتقالا  -عليه الصلاة والسلام -، ففي تمثيل الرسول3العسقلاني في فتحه

ولكن هذا التمثيل باعتباره يكمن " الشاة"إلى الفرع" البعير"الاستعمال من الأصل 

ضمن مجال واحد مما يعني مستوى واحد من وضوح الدلالة فيؤتى به للتقريب في 

زا على سبيل المبالغة وهو الغرض من التمثيل والتحبيب في مثل هاته المعنى تجو

بط القلوب ببعضها فاليسير إذا تواصل صار للتواصل ور ةالأشياء اليسيرة مدعا

.وذا نفع كثيرا ومؤثرا

1 .1/220صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار، كتاب الجمعة، 

134./2، المصدر نفسه  2

.5/234ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقلاني،   3
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ومن أضرب الانتقال في هذا المجال ما نجده في حديث استعارة النبي فرسا يقال له 

وشاهدنا إطلاق لفظة ، 1»ما رأينا من فزع، وإن وجدناه بحرا« : فقال" مندوب"

النبوية، وفي ذلك ورود اللفظة الفرس على البحر،وهو ما ألفيناه في عديد الأحاديث 

لمراد آخر في نفس المجال، ووجه الدلالة المستوحاة بينهما مقاربته بين جمال 

وحسن عدو الفرس والانبساط الذي يحصل لراكبه وبين سعة البحر وامتداد ساحله 

والغرض من ذلك تقريب صورة التمثيل من الحسي إلى الحسي، وما يؤكد هذا 

عليه الصلاة –آخر يشير فيه إلى القطَاف في الفرس، فلما ركبه المعنى أيضا حديثا 

2»وجدنا فرسكم هذا بحرا« : كان على العكس ناعتا أياه بالبحر قائلا –والسلام 

  .فكان لا يجارى

التي تفيد معجما المجيء من أتيته إتيانا و  3مما ورد ضمن هذا الباب لفظة الإتيان

حسيا كان ببيان اللفظة معجما، وأما ورودها في  إتيانة بكسرهما، فالمجيء المقصود

عليه الصلاة  -الحديث فيفيد الجانب الحسي، وإن رام من ذلك معنى الوطء يقول 

فيكون انتقال اللفظة مما أريد لها  4»....أما أن أحدكم إذا أتى أهله« :  - والسلام

سي آخر إراده في أصل اللغة من جانبها الحسي المفيد للمجيء المجسد إلى جانب ح

  .وهو الوطء والمعاشرة الزوجية الشارع في نص الحديث

فيتصور له ماله  ، أتى تصوير مانع الزكاة في النص النبوي تصويرا مفزعا يقول

شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ ... « يوم القيامة على شكل

"وجدنا فرسكم هذا بحرا"، وفي حديث آخر 2/217صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار،  1

.314، 2/219المصدر نفسه،  2

36ينظر القاموس المحيط، الفيروز أبادي،ص   3

.2/319صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار ،   4
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فنرصد الانتقال من صورة   1»كنزك يقول أنا مالك أنا–يعني شدقيه  –ه يتممزِهلبِ

ذين حددهم من غير إتيان حقه لمحتاجيه ال يجمعهالرجل  فيتصور ماللصورة، 

إِنَّما الصدقاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة  ﴿:النص القرآني بقوله

 اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغارِمقابِ وي الرفو مهقُلُوب

يمكح يملالانتقال من صورة قرع ، فكان بذلك ثعبان أحددتها النصوص القرآنية ب2﴾ع

حسية في مقام الحياة الدنيا إلى صورة حسية أخرى في مقام الآخرة، والغرض 

البلاغي الذي يؤديه هذا التصوير وهو انتهاج أسلوب الردع بطريق التصوير الحسي 

  .المفزع

ت في ، وقد أت3ويراد بها ما علا الشيء وهي لدى الإنسان الرأس" الهامة"ترد لفظة 

الحديث النبوي دالة على لازمة من لوازمه نتيجة وسخ أو مرض؛ وهي قمل الرأس 

لعلك آذاك « : وما ورد نصه في صحيح البخاري في كتاب المحصن وجزاء الصيد

بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف، وبذا كان فأريد 4»هوامك

فنلمس حدوث انتقالا لدلالتها بحسب السياق  الحلق نتيجة ما يجده الإنسان من أذى

فبعدما كان يراد بها الرأس أريد بها في هذا النص إحدى لوازمه وهو القمل فكان 

  .الانتقال من المحسوس إلى المحسوس

- 3/227اري، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخوينظر . 1/333،ينظر المصدر نفسه، 1

228-229.
  .60سورة التوبة، الآية،  2
  .6/27ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس، 3

.1/369صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار،   4
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الانتقال المجازي /و

ن المراد بها على وجه إللبيت إذ  "المسح"لفظة  النبويومثاله في النص    

سح فمن غير الممكن للمحرم أن المكرمة، فأضيفت لها لفظة المالخصوص الكعبة 

صد بها الطواف وهو الوارد لفظه في سماع عبد االله مولى عمد لمسح الكعبة وإنما قُي

 –عليه الصلاة والسلام  –أسماء بنت أبي بكر روايتها للشعائر التي كان يقوم بها 

حنا البيت ثم أهللنا العشي فلما مس.. «لما اعتمرت هي وأختها عائشة والزبير

الطواف بها، باعتبار أن كل من  ضيف المسح للكعبة وقصد من ذلكفأ 1»بالحج 

كما أطلقت لفظة البيت ، الأركان فأطلق المسح على الطواف طاف بالبيت يمسح

.مجازا على الكعبة من باب التوسع في المعنى

وما يمكن الوقوف عنده في هذا الانتقال أيضا اليد العليا والسفلى، وقد وردتا في 

أفضل الصدقة ما ترك عن غنى واليد العليا خير من اليد السفلى  «حديث الإنفاق 

 فهو مجاز علاقته باعتبار ما ؛المقترةالسفلى فأريد بالعليا اليد المنفقة وأريد ب 2»

الإنفاق بالعلو الذي يرفع صاحبه وبعكسه التقتير صف يكون مستقبلا يوم القيامة فو

وأوتي بجارحة اليد الدالة على ذلك، وهو إطلاق الجزء وإيراد الكل، على أن 

 ..."والمعنوية من عقل وقدرة... اليد الرجل" الحسية يتضمن الجوارح كلهاالتصدق 

ووجوهه عدة ولما كانت جارحة اليد منوطة بالعطاء أوتي بها جزء من الجسم ككل 

  .لدلالتها في الكسب والعطاء والأخذ والتقتير 

على قه الألفاظ القريبة دالةمما يقضي بفصاحة وبلاغة الحديث النبوي الشريف سو

صنيع الحديث وهو ما يفيده السياق الواردة فيه، ومن أمثلة هذا ال المعاني البعيدة

  .1/425كتاب العمرة، " ، صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار1

.3/414، ينظر المصدر نفسه  2
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الوارد في كتاب الأدب بصيغ متعددة ومقامه العام أن أنجشه كان يحدو الحادي الذي 

رويدك يا » «بالقوارير -ويحك-ارفق يا أنجشة «:1كانت تركبه إحدى النساء قائلا

فم المراد بالقوارير؟ وما  »رويدك لا تكسر القوارير»«أنجشه سوقك القوارير

  ه وما فائدته؟الغرض البلاغي الذي أوتي ب

تعقبنا العسقلاني في فتحه مجمعا أن المراد بالقوارير النساء وفي شرحه للحديث أتى 

:2بصيغ عدة وهي على وجه الاختصار

القوارير جمع مفرده قارورة وهي الزجاجة وسميت كذلك لاستقرار الماء فيها، /01

البنية، وضعفهن  وجاء تشبيه النساء بذلك لوجه المشابهة بينهما، وهي الرقة وضعف

عن الحركة فلكون الزجاجة لا تحتمل القوة فكذلك النساء لا تحتمل سرعة المطايا 

.بهن مخافة سقوطهن

.وعليهم القوارير  مسق المطايا والنساء عليهن كسوقك له/02

شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن عليه، كما يسرع /03

.د إن لم نقل استحالة جبرهاالكسر للقارورة واستبعا

كان حسن الصوت، فكان تشبيه ضعف قلوب النساء  "أنجشه"لكون الحادي /04

.وسرعة ميلانهن من جراء تأثرهن بالصوت بسرعة الكسر للقارورة

لكون الحداء يؤدي بالإبل للسرعة في مشيها مما لا يأمن سقوط النساء، وعدم /05

المشي وهي استعارة بديعة، فإطلاق لفظة قدرتهن على التحمل من جراء سرعة 

.القارورة على النساء على غير وجه الحقيقة يحمل معنى بديع وجميل

.4/130 ،ينظر المصدر نفسه ر 1

.10/545 ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني 2
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الكلام لعلاقة المشابهة بينهما، ما  فالمعاني التي أفادتها اللفظة تدرج ضمن معاريض

 يعني الانتقال باللفظة من دلالتها الحقيقية إلى المجازية، فلفظة النساء محذوفة وعر

عنها بلفظة القوارير، إذن فالقرينة حالية لا مقالية، باعتبار حالتهن إذا حدى بهن 

.الحادي سواء في ضعف قلوبهن أو مخافة سقوطهن

: فهي بحسب ما حكاه الجوهري عن الخليل "العتمة"لفظة  ومما نقف عنده أيضا

 جاءتف1»وقد عتم الليل وعتمه ظلامه... الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق«

دالة على حالة زمانية معينة بعد غياب الشفق مما يدل على حلول الظلام وإسداله 

ى وجه التقريب مؤذنا العتمة الظلمة ولما كانت العشاء تؤدى في هذا الوقت علفإذن 

وهو " العتمة"ل من الليل أطلقت العشاء التي هي المحل على الحال وبدخول الثلث الأ

ضرب من انتقال اللفظ من هذا الوجه، وقد وقفت عديد نصوص الحديث عند هذا 

  . المراد قاصدة بذاك العشاء

 رضه أي جانبه فهو لفظ دال على الشيء من طريق المفهوم لا : التعريضالمراد به أن المعنى يفهم من ع

ي يدي واالله إني لمحتاج وليس ف" الوضع الحقيقي ولا المجازي، فإذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب 

فهو تعريض بالطلب من مفهوم الكلام، ولم يوضع لذلك حقيقة ولا مجازا، " شيء وإني عريان والبرد قد آذاني

إذن فهو تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر، ينظر نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب النويري، 

وعلى رأي هو طريق من الكلام أخفى . 7/60ـ،هـ1423، 01دار الكتب والوثائق القومية القاهرة، مصر، ط 

لكناية، ينظر البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني الدمشقي،دار القلم ، دمشق سوريا، الدار امن 

  .2/152م،196هــ 01،1416الشامية، بيروت لبنان، ط

.220ص  مختار الصحاح، الجوهري،ينظر  1
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وبحكم التداول  وهي أن يكون اللفظ خاصا:"ع الدلاليالتوس" تعميم الدلالة  /30

فقد عرف  ،ونظرا لشهرته مثلا تعمم دلالته، ويمكن أن ينطبق على الأمثال مثلا

الفكر العربي أن حاتم الطائي جواد معطاء، فشاب اللفظة نظرا لشهرتها وكثرة 

استعمالها توسعا في دلالتها، فباتت تطلق على كل كريم، وبعكس ذلك عرقوب رمز 

أن أسماء بعض الأشياء المتعددة لا يمكن حصرها  البخل والجبن، يضاف إلى هذا

لفظة السمك كثير الأنواع، ولكننا لا نحفظ من أنواعه «فيطلقها الإنسان عموما مثل 

 ىمثلة أخرأإلا القليل، ولهذا نسمي كل الأجناس سمكا والورد والعطر والسيارة و

.1»على إطلاق الألفاظ بدلالة عامة

الدالة على جزار تيس الماعز، يشمل معناه بعد " Boucher"ومن هذا الضرب لفظة 

Marchand"ذلك  de viande en general " أي بائع اللحم بوجه عام، ومثل هذا

وتكونان دالتين " Arriver"وبالفرنسية " Arrive"الصنيع في اللغة الإنجليزية كلمة 

لتدلان بعدها على " Adripare"على الوصول إلى شيء معين وهو الشاطيء 

  :، ومن ضمن النصوص النبوية التي اعتراها هذا الجانب نجد2الوصول مطلقا

رضي  -لفظة الصفق الواردة في كتاب البيوع في سبب كثرة رواية بن هريرة    

إنكم تقولون أن «شاهدنا في قوله  -عليه الصلاة والسلام–لحديث النبي  –االله عنه 

ما بال المهاجرين كان يشغلهم أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول االله وتقولون 

  الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول االله ملء بطني، فأشهد إذا غابوا

العربي، عبد القادر أبو شريفة، حسين لاقي، داود غطاشة، دار الفكر العربي ، عمان ينظر علم الدلالة والمعجم 1

.66م، ص 1989هـ،  1409، 01الأردن، ط
  ـر وينظ.  190، ص 1988تبة الشباب، ينظر دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، تر كمال بشر، مك2

3Christian Bylon-Xavier Mignot. Sémantique du Langage-Inititiation- editions

Nathan.Paris.1995.p 215.
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فأصل اللفظة التصفيق وهو ضرب كف اليد بكف الأخرى 1»نسوا وأحفظ إذا 

محدثه بذلك صوتا أمارة على عقد البيع، وإلى هذا المعطى ذهب الشريف الجرجاني 

في لغة ضرب اليد عند العقد، في الشرع عبارة العقد،  الصفقة«:في تعريفاته قائلا 

تلك هي عادة العرب في أسواقهم لما يستوي البيعان، فيكون هذا الفعل أمارة على 

1»انتزاع المبيع واستواء الصفقة

توسعا في دلالتها مع حفاظها على قط اللفظة على واقعنا المعيش نلفي ولما نس

ي الأسواق، وتطورت لتشمل بذلك المجالات التجارية جوهرها،ومقامها صفقة البيع ف

الكبرى دالة على الصفقات بين الشركات، ويكون ذلك بالاتفاقيات الدولية متضمنة 

متعاملين، فنلمس محافظة اللفظة على مضمونها وإن شهدت لالأسهم التجارية بين ا

. توسعا في دلالات استعمالها حاضرا

في من ضمن الألفاظ التي شهدت توسعا في دلالتها في حاضرنا رغم ورودها    

ذكرها في باب جوار أبي بكر في عهد النبي، وحادثتها  ، وقد وردالحديث النبوي

نه من جواره عزم أبو بكر على الرحيل والهروب بدينه فلقيه ابن الدغْنة فمكَّ

دغنة العودة إليها أو رفع جواره بشروط، ولما حاد أبو بكر عن أحدها سأله ابن ال

فإنا كرهنا أن نَخْفرك ... «بعدما أخطرت قريشا هذا الأخير بما فعل أبو بكر قائلة 

2»ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان

  ."2/21"ألهاني الصفقُ بالأسواق" ،  وفي حديث آخر 2/03صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار، 1
  .98ينظر التعريفات، معجم الشريف، 2
.2/63،ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد3
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تفيد لفظة خفر معان عدة وكل زيادة في المبني تقضي بزيادة في المعنى، فخفر 

ل على نقض العهد والغدر أيضا، كما وخفّر بمعنى أجار، أما أخفر بزيادة الألف فتد

.1تفيد اللفظة أيضا بعث معه خفيرا أي أجيرا

وشاهدنا ما جاء في ثنايا المراد المعجمي وهو نقض العهد، وقد استعملت اللفظة في 

نوع من التوسع في دلالتها وإن كان مدلولها غير  اعتراهابابها استعمالا حقيقيا، وقد 

متداول خاصة في المغرب العربي، لكن في المشرق وشبه الجزيرة العربية فاتسع 

من نقض العهد الذي يوجب العقوبة المعنوية أو المادية على الفعل لتدل على الهيئة 

السلطة الذين التي تحفظ هذا العهد والميثاق كالضابطة القضائية أو رجال الأمن و

أمرا  يحفظون الأمن والاستقرار، لتدل على المكان المعد لتهذيب سلوك من يخالف

للآخرين فيطلق مكان العقوبة للجاني، فهو  اًضررللدولة أو ينقض عهدا أو يوجب 

صاص للظالمين والمعتدين، فالمخفر في حاضرنا لدى المشارقة بمثابة السجن مكان ق

بة، فنلمس اتساع دلالة اللفظة من نقض العهد إلى المكان رغاالمعروف دلالته لدى الم

في  ينالذي تكبح فيه جماح من يقومون بذلك، وفي ذلك قرينة جامعة بين اللفظتي

.استعمالها الأول ولما آلت إليه في بعض المجتمعات العربية

من ضمن الألفاظ التي شابها توسع في دلالتها ما ورد نصه في الحديث النبوي 

كاتبتُ أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه ...  «: شريفال

" صغي"ا الثلاثيفأصله" الصاغية"ومربط فرسنا لفظة  2»...في صاغيته بالمدينة

قد جاء نص اللفظة في العديد من الآيات القرآنية من ذلك قوله صغا بمعنى مال، و

  :تعالى

.105ينظر مختار الصحاح، الجوهري، ص   1

2/64،  ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 2
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﴿ ولِتَصغَى إِلَيه أَفْئِدةُ الَّذين لَا يؤْمنُون : وفي قوله أيضا 1﴾فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما ﴿

﴾ةرياف فالإصغاء الميل بالسمع لتحقيق الفهم، 2بِالْآخ3صغَيتُ إلى حديثه،أصغى صغ

كما يأتي دالا على الاهتمام لما يقال، فهو أكثر من الاستماع في دلالته فأصغيت إليه 

إذا لازمت الاستماع، فمن خلال الدلالتين يمكن أن نتنزل بهما لمراد الحديث النبوي 

الذي يراد بصاغيته، الدفاع والمحافظة على المال والحاشية والأهل، فشهدت اللفظة 

ةللمال ملازمإلى الالميل بالسمع والاهتمام لما يسمع في مفهومها من اتساعا ف

ليه، فقد اتسعت اللفظة إمما يهتم به ويميل القلب  والحاشية، نظرا لقيمة الشيء كونه

دالة عليهم، وإن كان المفهوم في واقعنا بات محددا، إلا أن الحديث النبوي قضى 

  .بمفهومه في ذلك العصر

انفتاح على الحضارات الأخرى أحد العوامل  يعد عامل العصر وما يطبعه من    

المساعدة على ما يترتب على الألفاظ من توسع يمس معانيها، إذّاك ما نلفيه مع لفظة 

المسجد فدخلت  –صلى االله عليه وسلم  –دخل النبي « : البلاط الواردة في قوله

به الأرض  على أن المراد بالبلاط ما افترشت4»إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط

حجارة سمي بلاطا، وهو ما كان مع رباط من فالمكان المفروش ، 5من حجر وغيره

الجمل بأحد هاته النواحي، ويبدو أن وضعية تبليط الأماكن في العصر العباسي 

اتسعت رقعتها فباتت حصون الملوك ومجالسهم تبلط، فشاب اللفظة توسعا في 

  04سورة التحريم، الآية 1
  .113سورة الأنعام، الآية  2
، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تح الدكتور عبد " جامع البيان عن تأويل آي القرآن" تفسير الطبري ينظر 3

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، االله بن عبد المحسن التركي، و عبد السند حسن يمامة، دار هجر 

  .9/503م، 2001 -هـ  01،1422ط

2/111،ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 4

.188ص  الكفوي الكليات معجم الفروق،  5
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طلق على باتت تروشة حجارة فقط، وإنما بالبلاط الأرضية المف يقصددلالتها، فلم 

أماكن إقامة الملوك والأمراء مما يدل على توسعها في العصر العباسي، فالاستعمال 

والتدوال داع قوي للتوسع في دلالة اللفظة، على أنها عرفت خفوتا في واقعنالتغير 

.نمط الحياة بين العصرين

ياق الحديث صنيع جابر بن عبد االله الآتية في س" البرمة"وفي هذا الصدد نجد لفظة 

مع الرسول يوم حفر الخندق لما رآه طوي البطن فانكفأ إلى زوجته وصنع صنيعا 

على أصحابه ليشاركوه الأكل مع قلته  –عليه الصلاة والسلام  –له، لكنه نادى 

فلما أتى بارك فيما  1وأمرهم بقوله لا تنزلن برمتكم، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء

البرمة والعجين ببصاقه فيهما، وشاهدنا لفظة البرمة، وقد أفاد سياق الحديث أنها  في

.2كانت على النار؛ فهي قدر أصله حجارة بحسب ما وقفنا عنده في الفصل الثاني

شهدت اللفظة توسعا في دلالتها فتطلق على القدر كيفما كانت مادة صنعها، بل ف    

لحجارة وهو أمر طبيعي فرضه الزمن الحاصل على خفتت تلك القدر المستعملة من ا

  .المستوى المعيشي للإنسان والحاجة آنذاك

صلى االله عليه  –حتى إذا فَرغ رسول االله « : في قوله وردت لفظة قفل نصا    

جاء ذكر ذلك في حديث  3»من غزوته تلك قَفَل دنونا من المدينة قَافلين –وسلم 

ي قفولا من قفل إذا الإفك، فالمفهوم من النص رجوعه من إحدى غزواته فالفعل سم

ودأبت العرب على إطلاق القافلة من باب التفاؤل  4رجع، وهو الأصل في اللفظة

.3/42، ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صدينظر   1

العلاقات الدلالیة في حقل ، الثالث مبحثالوینظر الفصل الثاني من المذكرة،  .12/43ينظر لسان العرب، ابن منظور،2

.155، صألفاظ الأوانيحقل ألفاظ وصفات :  01/01، حقل المواد الجامدة/01،  الجمادات

3/51،كتاب المغازي،  ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد  3

.1352ينظر القاموس المحيط، الفيرزأبادي،ص   4
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دمة على السفر تفاؤلا برجوعها، إذاك الذي مكّن للفظة أن تتوسع في قْللرفقة الم

على الرفقة القادمة من سفر أو المقبلة عليه، وهو ما قضى بتوسعها مدلولها دالة 

  ..سواء أتعلق الأمر بالتفاؤل أم بغيره

كل من ثكل دالا على فقدان المرأة ولدها، وكذا الثَكَل بفتحتين يتجذر مصدر الثَّ   

د وامرأة ثاكل وثكلى وثَكلَته أمه بالكسر لفقد عزيز أو حبيب مثل الولد فكان الفق

لم يقصد لها النص النبوي بما  1"واثكلياه"حسيا إلا أن اللفظة الآتية على جهة الندبة 

ني بها الإصابة بمكروه على وجه العموم والقرينة الجامعة أشرنا به آنفا وإنما ع

  . لضرر الذي يحدثه بالشخص المصاببينهما ا

  .2/09، ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد1
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وهي أن يكون اللفظ عاما ثم يخصص بحكم العوامل التي :  تخصيص الدلالة/40

المتحكم في التطور الدلالي عموما من ن أوقفنا عندها في بداية هذا الفصل، على 

حيث تخصيص الدلالة وتعميمها هو المتلفظ بها وهم العامة من الناس، فإدراك 

تمام بهذه الأخيرة الدلالة الخاصة أيسر من التعامل مع الدلالة الكلية، وينصب الاه

لدى الفلاسفة ذوو العقول الكبيرة من حيث تفكيرهم وتأملاتهم، فالناس على حد تعبير 

عبد القادر سلامي ينفرون من تلك الكليات ويؤثرون الدلالات الخاصة التي تعيش 

معهم فيسمعونها ويلمسونها ولذ يسهل عليهم تداولها والتعامل معها في حياة أكثر ما 

.1س محسوسفيها ملمو

وقد وقف إبراهيم أنيس عند ضرب من هذا التخصيص لبعض الألفاظ حتى وصولها 

لحد العلمية، نتيجة تصنيف المحددات فكلما ضاقت محددات اللفظة كلما أصبحت 

الأشجار فهي عامة غير محددة في جنس : معلومة ظاهرة ومثال ذلك لفظة 

، وإن كن عاما في أنواعه، ويحدد الأشجار، فتضيق دلالتها إذا قصنا صنف البرتقال

شجرة البرتقال في : إذا أردنا شجرة البرتقال المصرية، وتكون بأدق معنى إن قلنا

.2حديقتنا، فبذلك تضيق الدلالة وتكاد تكون كالدلالة في الأعلام والأسماء

على أن الطبيعة الإنسانية ميالة للتخصيص نظرا للسهولة واليسر فمثلا لفظة       

الأصل فيها كل ما يعال في الأسرة، وبدأت تعرف تخصيصا لتدل على " عيال"

في " Meat" الزوجة ومع ذلك بدأت تعرف تخصيصا لتدل على الأولاد كما أن كلمة

مخطوط رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة دولة في "ينظر الجوانب الدلالية في كتاب المخصص لابن سيدة، 1

.168عبد القادر سلامي، ص" اللغة
.152لالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص د 2
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، ومن الألفاظ التي 1الإنجليزية ترد دالة على الطعام، ثم خصصت دالة على اللحم

  :خصصت في النص النبوي

فتنة الرجل في أهله « ستفهم عمر بن الخطاب في أمرها فأجيب ما اللفظة الفتنة     

فكانت  2»...وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي

الإجابة بخلاف ذلك إذ أن المراد من سؤاله الحالة يعيشها المسلمون من تفرق أمرهم 

وشتاتهم، إن ما قاد الصحابة للإجابة التي حكاها النص اللفظ العام الذي تفيده الفتنة 

ليعلم أخالص أم مزيف،  تحان ومنه يأتي فحص الذهب بالناروهي الاختبار أو الام

تبين به حالة الإنسان من خير أو تبذلك ما  نن الصحابة قاصديوإلى هذا المعنى ركَ

قوله « :عند هذا المراد أبو حجر العسقلاني قائلاوقف شر في اختياره مع أهله، وقد 

.3»....فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص" في الفتنة"

على المأوى والمآب  4المعجمالدالة في " البيت"وما يدخل ضمن هذا الباب لفظة  

يت بضم الباء كسرها فهو يجمع على بيوت وأبيات وتصغيره بيومجمع الشمل و

موطن السكينة والاستقرار للإنسان، إذن فالدلالة عامة لكل ما يتخذ على البسيطة 

للأغراض المذكورة، وقد خُصصت اللفظة وضاق معناها تبعا للمجال الواردة فيه 

والعمرة؛ فكانت الكعبة المشرفة، وقد جاء نص ذلك في كتاب  جوهو مجال الح

  : ـومرجعية ذلك ل 5"باب متى يحل المعتمر"العمرة 

  .في أي مكان+ بناء  +كل مأوى يتخذ للمبيت والسكن  :اللفظة قبل التخصيص

.65شريفة، حسين لاقي، داود غطاشة، ص  ينظر علم الدلالة والمعجم العربي، عبد القادر أبو1
  1/138، ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد2

.2/09،10فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أبن حجر العسقلاني،  3

  .1/324ينظر لسان العرب، ابن منظور، 4
  .1/425، كتاب الصلاة كفارة ر،ي جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صدينظر 5



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

213

  .في مكان محدد + بناء+ الكعبة المشرفة :اللفظة بعد التخصيص

  .مجال الحج والعمرة :سبب التخصيص

فبين اللفظتين سمات جامعة تمثلت في البناء مثلا وسمات مانعة تجلت في كيفيته 

  .ومكانه ورمزيته، والمحدد الذي قضى بهذين المعنيين وهو المجال الدلالي

تعد لفظة الهرج من ضمن الألفاظ التي شهدت تخصيصا في دلالتها على مستوى 

الفتن والاختلاط، على أن نص الحديث خصصها جوار الحديث فهي في عمومها 

يتقارب الزمان وينقص العمل،  «صراحة وهو ما شرحه الحديث الوارد نصه 

.1»ويلقى الشح ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل

وقوف على مدلولات الألفاظ وقوفا محكما ومركزا، لللسياقات دورها البارز في ا

نار، الواردة في حديث العاقبة جنة أم " الكتاب"ومما يدخل ضمن هذا الباب لفظة 

يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع ... « : وجاء نص الشاهد

2»... أو ذراع فيسبق عليه الكتاب

بين دفتيه حروفا أو نصوصا أفادت معنى معين  فالكتاب لفظ عام يفيد كل ما يكتب

في مجال معين أيضا، كما ترد جمعا مقيدا كأن يراد بها الكتب السماوية المنزلة على 

الرسل، ونلفي تخصيص اللفظة من مرادها العام المشار إليه إلى حكم االله تبارك 

  .وتعالى في آخرة الشخص ؛ مما يعني القدر 

.4/90 ر،ي جميل العطاقالبخاري، تخريج صدصحيح  1

.4/218 المصدر نفسه، 2
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والمراد من ذلك اختفاء اللفظة من الاستعمال اليومي المراد :اضمحلال الدلالة/05

  .لها، ومما يمكن أن نستدل به في هذا الباب

فالأصل فيها التزين عموما ومنه التقين، وقد أطلقت لفظة القينة على " القين"لفظة    

والقين الوارد في نص الحديث  أو الشخص الذي يعيش الرق، المغنية، الجارية

ية المروي عن محمد بن بشار بسنده الواصل إلى خباب روى أنه كان قينا في الجاهل

ختلف مرادها في الجنسين، فهي في الذكر العبد أو بمعنى عبد، إذن فلفظة القين ي

وقد أقَانَه بمعنى سواه والشيء لمه،  إذا باعتبار أن أصل القَنَن أيضا الحديد الحداد

، وهي لدى جنس 1معاجم اللغويةلالحديث وكذا المراد بها في اتوافقا في ذلك نص 

المتزينة المغنية في الحانات وغيرها، وقد جاء استعمال اللفظة في  جاريةالإناث ال

العصر الجاهلي، ولما أتى الإسلام حرم هاته الأفعال والملاهي التي تتخذ فيها 

القخفوتا في دلالتها بالنسبة لجنس اضمحلالا وبذلك شهدت اللفظة فنات أمكنة لهن ي

الإناث، وخفي استعمالها في حاضرنا، وأما لفظة الحداد التي تطلق على القين أيضا 

هو الشائع سواء في عصر الإسلام أو حتى " الحداد"فخفتت وبات استعمال لفظة 

بطة ذلك للمعنى الغائر والدقيق الذي تحمله لفظة القين، المرت مرد يومنا هذا، ولعلَّ

في مقامها بالحدادة، على أن هذه الأخيرة أكثر ارتباطا بالمادة الأولية وهي الحديد، 

ينة ليراد بها المرأة وكان خفوت لفظة الق فكان اختفاء لفظة القين وبقاء لفظة الحدادة،

  .المغنية لاعتبارات دينية واجتماعية

، ص "قَين"لفظة ،القاموس المحيط، الفيروز أباديو، 2/14،ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صدينظر 1

1386.
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الدلة على " ناءالبِ"لفظة ومن الألفاظ التي يمكن الوقوف عندها في هذا الباب أيضا 

وهي في مقام العلاقة بين الرجل والمرأة تأتي دالة على 1البناء الساتر المعروف

 –عليه الصلاة والسلام  –الزواج والزفاف وقد ورد ذكرها في نص الحديث لما قدم 

 تل زوجها، فذكر له جمال صفيه بنت حيي وقد ق2ُخيبر ففتح له الحصن غزوة

لها فكان زواجه رت بنى بها وأولَم هوكانت عروسا فاصطفاها لنفسه، وبعد أن طَ

منها، وشاهدنا لفظة البناء الدالة على زواجه بها، مع أن الأصل في اللفظة بحسب ما 

أن الداخل بأهله يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل  3حكاه الجوهري

، لكن الغالب الأعم أن لفظة البناء المقصودة لما لدلالتها ، وهنا نلمس تعميمابأهله بانٍ

أريد لها في المعجم وسياق الحديث شهدت اضمحلالا لدلالتها رغم أولوية البناء لمن 

  .والزواجأقصد الزواج، وحلّت محلها لفظة الزفاف 

 لما تضمحل دلالة ألفاظ ما تطفو في الاستعمال اللغوي ألفاظ أخرى وأحيانا نلفي    

لة بذلك ترادفا جزئيا أو شبه مجموعة من الألفاظ تحمل قيمة دلالة متساوية مشكٍّ

ترادف، وبحسب السيرورة الزمنية تخفت في الاستعمال بعضها وتبقى بعضها الآخر 

الدالة على الدين، ولعل أصل اللفظة يعود للولوع " رمغْالم"وهو ما نلفيه لدى لفظة 

به، فالغُرم مدعاة للدين، وإن استعملتا في مستوى  بالشيء وبالتالي محبته والتأثر

واحد، وقد جاء نص اللفظة في سياق كثرة استعاذته من الدين فسئل عن ذلك 

فالغُرم الدين وقد شهدت 4»إن الرجل إذا غُرم حدث فكذب ووعد فأخلف«:قائلا

  .الاستدانةت محلها لفظة الدين أو فظة خفوتا وتلاشيا في استعمالها وحلَّلال

  . 1/639ينظر شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، 1

2 .2/45البخاري، تخريج صدقي جميل العطار،ينظر صحيح 

44مختار الصحاح، الرازي،ص ينظر   3

2/90صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار، 4
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ولا يفهم من سياق الحديث أن الدين أمر مذموم مطلقا، ولكن لمن لم يؤد حق 

فصل الأمر في هذا العسقلاني واقفا عند دانة بإرجاع الدين في وقته، وقد الاست

1:المقاصد التي رامها الحديث متجلية في

.مبدأ سد الذرائع كون الدين في الغالب الأعم مدعاة للكذب وخلف الوعد-

المراد من الاستعاذة بالدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا ينطبق عليه -

.النص

.المراد من الاستعاذة أيضا التعوذ من عدم القدرة على أدائه بعد الوقوع فيه-

.على أن لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الإدانة-

  على وزن فعيل فاللفظة من الأضداد " الغريم"ومن اشتقاقات اللفظة تحديد

  الذي عليه دين  

  فالغريم              الذي له دين

ومن ضمن الألفاظ التي ماشت لفظة المغرم من حيث خفوت دلالتها من قبيل     

باستدعاء ، ولا بأس "الحائط"تساويها مع لفظة أخرى مشكلة معها ترادفا نلفي لفظة 

  .نص الحديث والمراد منه معجما لندرك مدى خفوت دلالتها

ة على البستان، وهو ما نضحت لوردت لفظة الحائط في عديد الأحاديث النبوية دا   

قال « -عليه الصلاة والسلام –به دلالتها من خلال السياق الذي تقبع خلفه، يقول 

صلى االله عليه وسلم  –النبي   جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم

فأريد بالحائط البستان  2»... أن يقبلوا ثمر حائطي فأبو فلم يعطهم الحائط –

5/73العسقلاني، " كتاب الاستقراض"ينظر فتح الباري بشرح صحح البخاري،  1

2/92، كتاب الاستقراض،  ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 2
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:وجاءت اللفظة في المعاجم تحمل دلالة الحائط يقول الكفوي في معجمه الكليات

البستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار،يمكن الزراعة في «

 وإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة" بوستان"فهي بستان معرب وسط الأشجار 

ما أراده الكفوي يتماشى وما ورد في نص الحديث إذ المقصود ف 1»أرضها فهي كرم

للدلالة " الحائط"بالحائط البستان، ألا أن الغالب الأعم يشهد بخفوت استعمال لفظة 

اول اليومي مع الإشارة للاتساع في على البستان مع إبقاء هاته الأخيرة حية في التد

دلالتها شاملة البستان الذي يحرث أو الذي لا يحرث سواء بالتفاف أشجاره، أو 

  .غيرها فشابها توسعا كبيرا في معناها

على أن بين لفظة الحائط والبستان علاقة الجزء بالكل فالحائط جزء من البستان     

  .الدلالية التي تستفاد من الحديث قاتعلاإحدى ال تلكأطلق وأريد به البستان كله و

تبدت  ومن ضمن الألفاظ التي شهدت خفوتا في دلالتها على حساب لفظة أخرى    

اء نصه فيما رواه جوهو ما " سباطة ومزبلة"مرادفة لها ما هو موجود بين اللفظتين

.2»سباطة قوم فبال قائما -صلى االله عليه وسلم–أتى النبي « :حذيفة قائلا

ولمعرفة المراد من اللفظة لا بد من الوقوف على مرادها المعجمي، وهو ما     

قضى بعدم ورودها باسم مراد الحديث وإنما أريد بضم الشين وتشديدها الكُنَاسة التي 

تطرح كل يوم بأفنية البيوت، وهو ما وقف عنده الفيروز أبادي في القاموس المحيط 

فصل الحديث عن جذر بيدي في تاجه الز إلا أن 3والرازي في مختار الصحاح

 تفصيلا ذاكرا اشتقاقاته ومعانيها التي تؤديها في مقاماتها وأحوالها" ط/ب/س"

  .2/111،  ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 1
.2/111، المصدر نفسه 2

.156، مختار الصحاح، الرازي،  ص 470ينظر القاموس المحيط، الفيروزأبادي، ص   3
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أبادي والرازي، باطة وقف عند ما وقف عنده الفيروزالمتباينة، ولما أنتهى إلى الس

لموضع ا«وهما بمعنيين وزاد على ذلك بأن استشهد بالحديث المذكور آنفا مفسرا أياه

الذي ترمى فيه الأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل هي الكُناسة نفسها وإضافتها 

1»إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك لأنها كانت مواتا متاحة

فمما يفهم مما وقف عنده الزبيدي أن السباطة تحمل دلالة الأوساخ، ومنه فسر     

فيه، مما يدل على لزوم السباطة  بالمكان الذي ترمى –عليه الصلاة والسلام  –بوله 

، إلا أن ابا حجر العسقلاني أضاف في شرحه للحديث أن "الزبالة"لمكان معين

وجاز  «:السباطة مكان معد لرمي الأوساخ والقذورات، وهو ما يفيده نصا صريحا

البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم لأنها أعدت لإلقاء النجاسات 

نا الذي نعول عليه في اختفاء داهشا يعني بالسباطة المزبلة وهو مم 2»والمستقذرات

استعمال المصطلح وظهور مصطلح المزبلة، ولعلَّ عدم وقوف المعاجم العربية على 

بيدي يقضي بأن المصطلح ، إلا ما ورد شرحا للحديث لدى الزالمصطلح والمراد به

  .حساب لفظة الزبالة على ، ومع مرور الأيام عرف خفوتا في دلالتهإسلامي

" العسيف"لة مثل سابقتها ترادفا لفظة من الألفاظ التي يمكن أن نقف عندها مشكِّ

الواردة في كتاب الصلح فيما حكي عن استفسار إعرابي في حكم زنى ابنه من امرأة 

، والمراد بهاته الأخيرة الأجير وزاد ابن منظور صفة 3رجل كان عنده عسيفا

تح عبد العليم الطحاوي، مراجعة عبد الستار أحمد  -باب الطاء-تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 1

  .19/334م،1980هـ،1400فراح،

.141فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقلاني، ص  2

.2/169ينظر صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار،   3
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مستشهدا بالحديث المشار إليه، وهو العبد المملوك مستدلا على ذلك بكلام  1ةالمهان

  :نبيه بن الحجاجمن قول العرب 

  دبع دبا عفَيسي عنتْادوات حتى     أعهي الشَّف فسالنَّ تُعأطَ

جم ومن ثَم ما قصد به وشاهدنا العسيف المرادفة للأجير بحسب ما أفاده المع     

ت محلها لفظة ديث إلا أن اللفظة عرفت اختفاء لدلالتها حاضرا، وحلَّالح في سياق

الأجير مع ورودها في بعض الأحاديث مما يعني استعمالها في عصر صدر الإسلام 

  .أو فيما قبله

الدالة على الراحلة التي يرتحل " الركاب"مما يدخل ضمن هذا الباب أيضا لفظة     

خاصة، بل اتسعت لتشمل راكبيها؛ فالركب على حد تعبير عليها ويراد بها الإبل 

، وقد 2الرازي أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، ويكون في العشرة فما فوق

، فدعا يوم الحديبية لما نزح الصحابة بئرها 3جاء نص اللفظة في كتاب المناقب

في البئر حتى رويت ركائبهم الرسول بماء فتمضمض ومج.  

، ر إلى أن اضمحل صاستعمالها وانح ستمرلركاب الدالة على الإبل لم يظة افلف    

هي من الألفاظ التي لازمت قيام زمن ما قبل صدر الإسلام وزمن صدر الإسلام ف

ت أسماؤها لكنها شهدت دحيث كان استعمال الإبل للركوب والمعارك والسفر فتعد

. استعمالهاخفوتا في عصرنا لقلة الحاجة للشيء الذي كان سببا في 

تنا اليومية، فهي بتشديد السين لامن الألفاظ التي شهدت خفوتا في استعما: السفرة    

يقول ابن  وضمها طعام يتخذ للمسافر فاختص الطعام المعد للمسافر بهذا الاسم،

.04/2943ابن منظور،  -باب العين  -لسان العرب،ينظر   1

141مختار الصحاح، الرازي، ص ينظر   2

.2/169ينظر صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار،   3
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لسفْرة طعام يتخذه المسافر وأَكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم ا «: منظور

وقد ورد نصها في الحديث ، 1»إِليه وسمي به كما سميت المزادة راويةالطعام 

النبوي الشريف في كتاب مناقب الأنصار في الحديث الذي رواه عبد االله ابن عمر 

صلى االله عليه  –أنه لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلد قبل أن ينزل على النبي 

ما وردت اللفظة في تجهيز عائشة ، ك2فقدمت للنبي سفرة فأبى أن يأكل منها –وسلم 

وصنعنا لهما سفرة « : الطعام للرسول وأبيها وقتما أرادا النزول إلى جبل ثور تقول

.3»في جِراب

لفظة العنَزة وقد وردت في أكثر من موضع من الحديث النبوي  جدإلى جانب هذا ن 

فهي للاتكاء عليها، أو لجعلها سترة في الصلاة، كما  عدة ، وفي سياقات4الشريف

اتخذت وسيلة للحرب أو لوكز البعير لحمله على المشي، كما أفادت معان عدة 

:5فهي

.رميح بين العصا والرمح به زج-

.دابة تأخذ البعير من دبره-

.حيوان يشبه ابن عرس يدنو من الناقة فيدخل في حيائها فتموت-

وحملت مراد العصا في الحديث النبوي الشريف وشاهدنا هذا وهو اضمحلال دلالة 

استعمال اللفظة عموما سواء لِما أريد لها في المعاجم أو ما أريد لها في الحديث 

  .حلها العصا في جميع الاستعمالات للاتكاء أو حمل الدابة على السيرموحلّت 

  .4/376لسان العرب، ابن منظور،  1

.2/450ينظر صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار،   2

.2/470المصدر نفسه،  3

386، 3/343المصدر نفسه،   4

.4/155مقاييس اللغة، ابن فارس، . 5/381لسان العرب، ابن منظور، ينظر  5
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المتخذة " الصحفة"را في دلالتها لفظة ومن ضمن الأشياء المستعملة التي شهدت غو

عليه -  للأكل مثل القصعة أو أواني الأكل المستعملة حاليا، وجاء نصها في نفيه

ه في نواحي دلعمرو بن أبي سلمة لما كان صغيرا وكانت تطيش ي - الصلاة والسلام

لى التطور الحاصل ع؛ فهي آنية للأكل ولعل مرد خفوت استعمال اللفظة 1الصفْحة

مستوى مادة الصنع، فقد كانت تصنع من الخشب في غالبها الأعم بحسب ما أتيح 

من إمكانات مع اختلاف الوضع الراهن، فأثّر بشكل أو بآخر على تداول المصطلح، 

  .ومن ثَم ظهرت وسائل أخرى شاكلت أسماءها مادة صنعها

.3/421،رصحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطاينظر  
1
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يصحيح البخار فيللتطور الدلالي مظاهر السياقية ال:الثاني لمبحثا

ده في نصوص، نقف عند السياق ومقبل الولوج إلى العمل التطبيقي حيال ال    

التراث العربي، وأبزز المنظرين له في الدرس اللغوي الحديث، ولما نروم الوقوف 

اللغوي، العاطفي، الموقف أو الحال "على السياقات المستخرجة من النصوص النبوية 

العمل ، يكون العمل النظري أسبق من التطبيق، والغرض من ذلك "والاجتماعي 

  :النظري بنظيره التطبيقي

اللغة دورا هاما وفعالا في العملية التواصلية الإبلاغية بين طرفي المراسلة تؤدي    

اللغوية؛ ومن ثَم كانت رؤية بعض  الدارسين لها من حيث وظيفتها نقل الأفكار من 

شخص لآخر قصد الفهم والإفهام، وهو ما آل بعلماء اللغة لتناول قطب الرحى في 

ب نظريات عدة ولكل نظرته في التناول هاته العملية وهو المعنى فكان أن أنج

وزواياه التي راعى بها هدف المعطى، ومن ضمن تلك الزوايا نلفي جانبا مهما وهو 

  السياق فم الدور الذي يؤديه في تحديد الدلالة وأين تجلى ذلك في النصوص النبوية؟

:الدلالة والسياق/ 01

السين والواو والقاف «" سوق"مادةجاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس في    

أصل واحد حد الشيء يقال ساقه يسوقه، والسيقة ما استيق من الدواب، ويقال سقْت 

امرأتي صداقها واستقته، والسوق مشتقة من هذا لما يساق لها من كل شيء، والجمع 

فسميت بذلك   1»وسوق الحرب حومة القتال... أسواق والساق للإنسان وجمعه سوق

ب التي تساق بانتظام وفي مجموعة واحدة سيقة من باب التجمع لهدف واحد الدوا

ا كان ماشية ودواب في أصله يدفع للمرأة موهو المرعى، ولأن الصداق في قدي

.118-3/117مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة سوق معجم 1



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

223

فاشتق للفظة السياق معنى يحمل ذلك وهو المشار إليه، فكان من المجاز قولنا ساق 

السحاب وأردتَ هذه الدار بثمن  االله إليك الخير، وساق إليها المهر، وساقت الريح

فساقها االله إليك بلا ثمن؛ إذ المعنى يفيد التجسيم للشيء المسوق فأتى هنا مجردا، 

فمكان دوران الوغى وحمي وطيسها عد سوقا لكونه كل مجتمع وهو المراد العام 

الذي اشتركت فيه المعاني التي وقف عندها ابن فارس مفيدة بذلك الاجتماع 

  .روالتجاو

وقد وقف بطرس البستاني عند اللفظة مفيدا بذلك معاني تفضي لرصف الكلمات 

ساق الماشية يسوقها سوقا « :وجوارها في الوقوف على المراد بدقة متناهية يقول

وسياقة ومساقة ومساقا حثّها على السير وهو يسوق الحديث أحسن سياق؛ أي سرده 

وسياق الكلام ... املة غيرهأحسن سرد، وساق فلان سياق غيره؛ أي عامله مع

ومما ورد في  ،1»أسلوبه الذي يجري عليه ووقعت هذه العبارة في سياق الكلام 

2:الشعر على غير الصفات قول أبي الطيب المتنبي

القَلَمو طَاسرالقو حمالرفُ ويالسو     يرِفُنتَع اءديالبلُ واللِّيلُ والخَي  

تعددت ما بين " الخيل، الليل، البيداء، وكذا السيف ، الرمح القرطاس القلم"فالأسماء 

  .أسماء الذوات والأزمنة ووردت على وقع واحد فعد تعديدا 

فقد عبر عنه أولمان في مؤلفه دور الكلمة في  وأما المفهوم الاصطلاحي للفظة  

معان مختلفة  قد استعملت حديثا في عدة contexsكلمة السياق  «:اللغة بقوله

ومعناها الوحيد الذي يهم مشكلتنا هو معناها التقليدي؛ أي النظم اللفظي للكلمة 

وموقعها في ذلك النظم بأوسع معاني هذه العبارة إن السياق على هذا التفسير ينبغي 

.124، ص 1987ن ناشرون، مطبعة بلونين مكتبة لبنا" سوق"محيط المحيط، بطرس البستاني، مادة 1
، 1997، 01شر ح ديوان المتنبي، تعليق يحي الشامي، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، ط2
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أن يشمل كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات والعناصر اللغوية المتعلقة 

وجاء  1»الكلمة لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن بالمقام الذي تنطق فيه

مرتكزه على النظم حيث المعاني التي يؤديها جوار الألفاظ لبعضها البعض، إضافة 

إلى المعاني الهامشية التي تتظلل بها اللفظة وملابسات مقام الكلام، وفي ذلك جاء 

اللغوي، العاطفي، الموقف أو "لفاظ مركزا على السياقات المختلفة المحددة لدلالات الأ

،وقد وقف عند الكلام ونظمه قديما الجرجاني في نظرية النظم ..."الحال و الثقافي

متوخيا معاني النحو في الكلم، فلا إفادة تامة من دون تظافر الجانب الدلالي والنحوي 

  .معا

ركني الذي التلاصق ال« وذهب عبد القادر سلامي في مقصديته بجوار الكلمات إلى 

والمراد من ذلك ما يسبق المفردة وما يلحقها من تقاطعات  2»للجمل في الملفوظ

صوتية ونحوية وصرفية في تركيب الكلام، ويتجلى بصورة أكيدة فيما يتلفظ به من 

  .مساعدة على توضيح المعنى مواقفية تلوينات صوتية من شأنها أن تضفي معاني

على المغزى من السياق وهو تحقيق  "SlamGazac" وجاء تركيز سلامة كازاكو

"Riffaterre" التواصل، مع فتح النص على إمكانية التأويل لدى المتلقي، أما ريفتار

فقد عرفه بكونه نمطا لغويا قطعه فجأة عنصر غير متوقع، فهو يميز بين نوعين من 

  :السياق 

 ذير مرسوم، والالمكون لمجموعة من العناصر ذات أسلوب غي:  السياق الأصغر

  .تقابل الأداة الأسلوبية 

  .26، 21بشر، ص  دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، تر كمال1
أهمية السياق الثقافي، عبد القادر سلامي، دراسات أدبية وإنسانية، مجلة فكرية سداسية يصدرها مخبر 2

م، ص 2005هـ ،1426، 04الدراسات الأدبية والإنسانية لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العدد 

48.



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

225

ذلك الجزء من الرسالة الذي يسبق الأداة الأسلوبية ويتموضع : السياق الأكبر

  .خارجها

فكان تركيز ريفاتير على البيئة النصية التي ينضح بها النص من عوامل إجرائية 

ارجية في نسقية مساعدة على الفهم، في حين ركَّز سلامة على تظافر العوامل الخ

  .الفهم وإيراد المقصود

فمن خلال المفاهيم التي وقفنا عندها يمكن القول أن السياق هو تتابع الكلام وأسلوبه 

الذي يجري فيه، فالعلاقة متشجرة بين مفردات النص وجمله، في عملية تجاوب 

يصدرها كل طرف لتلفي صداها في الطرف الآخر، لتحقيق الغاية المنشودة وهي 

  . فهم المراد

:جذور النظرية السياقية

المنعم النظر في تراثنا الأدبي ليلفيه تربع على بصمات مهمة وبالغة الأثر عن    

التراكيب ودوره في قوام المعنى، وقد تعددت المفاهيم في ذلك فالبلاغيون ذهبوا 

للتعبير عن ذلك بمقتضى الحال؛ فالمراد يفهم من خلال الحالة التي يعيشها كل من 

ما وقف  وهوة التواصلية من إشارات وملامح يصحب العملي االمتكلم والمتلقي وم

الإشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي له، « : عنده الجاحظ في البيان والتبيين قائلا

وإن  1»...اللفظ وما تنوب عن الخطعن ونعم الترجمان هي عنه وأكثر ما تنوب 

لا أننا نستفيد من المراد من ذلك الوقوف على أهمية الإشارة في تبيان مراد الألفاظ، إ

ذلك أهمية الظروف الخارجية المحيطة بالحدث الكلامي في الوقوف على المقصدية 

  .السليمة للمراد

. 79، 1/78، 1985هـ ،1405، 05القاهرة، مصر، ط البيان والتبيين، الجاحظ، مكتبة الخانجي، 1
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إلى جانب هذا نلفي تركيز ابن جني على أهمية السياق في التواصل عندما أشار للغة 

  :، لتدل1»أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم« على أنها 

عني به أنها ترتكز على التصويت اللغوي دون سائر اللغة أصوات، ون: أولا

  .وسائل الترميز الدالة

يعبر بها، ونفهم منها الوظيفة الأساسية للغة وهي التواصل والتعبير عن : ثانيا

  .الأغراض

كل قوم، وهنا إشارة إلى التنوع والاختلاف حسب التموقُّع الجغرافي : ثالثا

.جماعات وأقليات

السياقية إلى العالم الإنجليزي فيرث زعيم مدرسة لندن اللسانية مرجعية النظرية 

والذي أكّد على الوظيفة الاجتماعية للغة، مصرحا على أن المعنى لا ينكشف إلا من 

، جاعلا بذلك 2خلال تسييق الوحدة اللغوي؛ أي بوضعها في سياقات مختلفة

بريطانيا، وقد انصب  اللسانيات الاجتماعية دراسة علمية متميزة ومعترفا بها في

اهتمامه بنظريات اللغويين الهنود القدامى فيما تعلق بالجانب الفونتيكي المساعد على 

.3فهم اللغة بصفة أفضل

جل اهتمامه على الصوتيات وعلم الدلالة بشكل أساسي  Firthلقد صب فيرث 

شكال ودرس اللغة باعتبارها نشاط معنوي في سياق اجتماعي معين أو شكل من أ

الحياة الإنسانية، وليست كإشارات اصطلاحية، ذلك أن دلالات عناصر اللغة تتخذ 

يصر « : من استخدامها أو استعمالاتها المختلفة في المجتمع يقول ميشال زكرياء

فيرث على اعتبار الدلالة الموضوع الأهم فيما يتعلق بالدراسة الألسنية وتتكون 

العلاقات والوظائف العائدة للعنصر اللغوي الدلالة في رأيه من مجموعة من 

والمرتبطة بمضمون محيطه، فكل عنصر من العناصر اللغوية يحتوي على مجموعة 

  .1/33الخصائص ، أبو الفتح عثمان ابن جني،  1
.68ينظر علم الدلالة ، أحمد مختار عمر، ص 2
ينظر المدارس اللسانية، أعلامها ، مناهجها، تحليلها للأداء التواصلي، أحمد عزوز، دار الأديب للنشر 3

.152والتوزيع، ص  



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

227

يتبدى تركيزه على دراسة اللغة في مسارها  1»من العلاقات الملائمة المحيطة

الاجتماعي لاسيما ما تعلق بجانبها الفونتيكي بهدف فهم مرامي الكلام بصورة 

  .أفضل

وهو المعطى الذي ذهب إليه مالينوفسكي قبله وقد تأثر به، كاشفا عن أهمية 

السياق في اللغة ككل، إذ إن النطق بالوحدات اللغوية لا يؤدي للفهم إلا إذا وردت 

في سياق الحال الذي يضم كل ما هو شخصي وثقافي وتاريخي، بل يتعدى ذلك 

الباث "بين أطراف عملية التواصللمعرفة الحالة الفيزيقية التي تم فيها الكلام 

وأن الأشكال اللغوية والجمل تفهم من خلال السياق وعلى اللغوي أن " والمتلقي

يشرحها في هذا الإطار، على أن المعنى لا ينبغي أن يفهم على أنه ثنائية بين اللفظ 

.2، إذ الاعتبار للجمل ووظيفتها في النص ككلفقط وما يدل عليه

د الأثَر الكبير على فيرث الذي قضى به لتطوير نظرية السياق فكان لهذا المعتم

فبات مضمون الكلام عنده يتكون من مجموعة العلاقات بين الأشخاص الذين 

يقومون بدور معين في المجتمع ومن مجموعة الكلمات التي ينطقون بها الحداث 

متن المنهج  التي يرتبطون بها، ليفتح المجال لإسهامات لغويين أضافوا الجديد في

-Hallidayالسياقي أمثال Mc lntosh- Sinclair- Mitchell.3

:أهمية السياق في تحديد الدلالة

شغلت العلاقة بين اللفظ ومعناه بال الدارسين منذ عهد فلاطون وأرسطو 

والفلاسفة اليونانيين وطرحوا حولها العديد من القضايا والتساؤلات حول العلاقة بين 

  ...والمدلول؟ وما طبيعتها أهي طبيعية أم اصطلاحيةالدال 

وتجلت بصورة أكثر علمية لدى اللغوي فردينان دي سوسير الذي وصفها 

بالاعتباطية، وقضى رعيل آخر من اللغويين بغير ذلك من منطلق أن الكلمة يتحدد 

كلمة معناها انطلاقا من سمت الكلام الواردة فيه، وهو ما يمكن للمتلقي من تأويل ال

.283، المباديء والأعلام، ميشال زكريا، ص "م اللغة الحديثعل"الألسنية1
.39،  38م، ص 2002 01ينظر علم الدلالة، محمد سعد محمد، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة مصر، ط2
.68ينظر علم الدلالة، أحمد مختارعمر، ص 3
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لا تدل « والوصول لمرادها بحسب القرائن الدالة على ذلك بفعل الجوار فالكلمة 

1»بنفسها على شيء بل أن حقيقتها وكنهها وقيمتها، تكمن في السياق الذي ترِد فيه

فللسياق فاعليته في فهم المعنى وتحديد كنفه الذي يتمحور حوله، ومن قبيل ذلك 

﴿يايها الَّذين آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلَاة من :قوله تعالىما أذن به سياق آية الجمعة في 

﴾ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجو2ي

مما يحل منها فالآية ما نزلت لبيان أحكام البيع « : في الآيةالحبيب بن خوجهيقول 

... ويحرم فالتعرض للبيع في سياق هذا الكلام يخلط الكلام ويخرجه عن مقصوده

وإنما يحين التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصود وليس يتعلق به إلا من حيث 

3»كونه مانعا للسعي الواجب

اسعو وذروا، فالأمر الأول جاء في مقام الجمعة أما  :فتضمنت الآية أمران

مر الثاني فجاء في مقام البيع، فلا يفهم من الآية أنها جاءت لتحريم البيع وإنما الأ

لتأكيد السعي إلى الجمعة، ولما كان البيع أحد موانع السعي جاء في سياق النهي 

" فاسعوا إلى ذكر االله"فالأمر الأول« :وهو ما ووقف عنده الشاطبي بقوله" ذروا"بقوله

أمر دال على قصد الشارع إلى حمل الناس إلى  وهأمر مقصود بالقصد الأول، ف

.4»هو أمر تبعي قصد به تعضيد الأمر الأول"... ذروا البيع"تحقيق المأمورية 

يضاف إلى هذا أن لفظ السعي وررد في مقام الحج دالا على المشي بين الصفا 

 والمروة ومع ذلك حمل في مضمونه الجد في المشي وقد وقف عند ذلك محمد بودي

مستشهدا على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، بغرض بيان 

5المراد من صيغة السعي عموما ومرادها في مقامها الذي وردت فيه

  .195، أحمد عزوز، ص ةالمدارس اللساني1
  .09سورة الجمعة، الآية2
هـ  1452أصول الفقه والمقاصد، الحبيب بن خوجه، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قطر، بين علمي 3

  .237-2/236م، 2002،
.237م، ص 1997هــ 1418، 01نظرية المقاصد عند الشاطبي، أحمد الريسوني، دار الكلمة، مصر، ط 4
أطروحة مقدمة  لنيل درجة الدكتوراة، "  -دراسة دلالية  - ينظر ألفاظ العقائد والمعاملات في صحيح البخاري 5

245-244ص .محمد عياش من جامعة عباس فرحات بولاية سطيف:لمحمد بوداي، إشراف 
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عجمي عام ومتعدد به يحصل التداخل بين الوحدات الدالة مفإذا كان المراد ال 

فإن المعنى السياقي يرشّد هذا التداخل ويبينه، وإن كانت لمجموعة من الألفاظ معاني 

مشتركة فإن الجوار من شأنه أن يبين صفات تمييزية بين اللفظة والأخرى، مثل ما 

ا المعطى كان ركون وقفنا عنده من صفات تمييزية في الفصل الثاني، وإلى هذ

فعل « علماء اللغة الذين نفوا وجود الترادف في اللغة أمثال ابن درستويه فلا يكون 

كما يظن كثير من اللغويين .... وأفعل بمعنى واحد كما لم يكونا على بناء واحد

ولم يعرف السامعون ... والنحويين، وإنما سمعوا العرب تتكلَّم بذلك على طباعها

وليس يجيء من هذا الباب إلا ... ه والفروق فظنوا أنهما بمعنى واحدلذلك العلة في

¡1»على لغتين متباينتين كما بينا أو يكونا على معنيين مختلفين أو تشبيه شيء بشيء

ومن باب التركيز على أهمية السياق في إطار المعاني الدقيقة التي تنماز من مختلف 

ف بعض اللغويين في هذا الجانب أمثال أبو المقامات التي ترد فيها اللفظة كان تألي

هلال العسكري، فخلص في مؤلفه الفروق اللغوية إلى ثلاثين بابا يميز بين ما ترآى 

لمستعمل اللغة ترادفا مشيرا إلى الفرق الذي توجبه صيغة اللفظ، والفرق باعتبار 

.2ألم بها السياقات التي تعتري اللفظة إلى غير ذلك من أوجه الفروق الدقيقة التي

إذن فللسياق فاعليته في الوقوف على المعاني الدقيقة في العملية الإبلاغية بين 

عامل مهم في إنجاح العملية التواصلية، فيخدم « :طرفي الرسالة اللغوية، فهو 

ظم فقد تتن3»مقصدية المرسل من جهة ويحقق الفهم للمتلقي من جهة أخرى

الألفاظ تحت مظاهر دلالية مختلفة كالاشتراك والترادف أو التضاد والسياق هو الذي 

يمكن من تحديد الدلالة المقصودة من النص ككل وإلى هذا ذهب حلمي خليل مقرا 

م،  1997هــ   1417، 04فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ط1

. 312ص 
.85، 20ينظر الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تح أبو عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية ، ص 2
، من إعداد مختارية "أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في اللسانيات" أثر السياق اللغوي في تفسير الرازي، 3

  .236ص  م،2012هــ، 1432بن قبلية، إشراف صفية مطهري، 
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¡1أن الكلمة في حال انعزالها لا تدل إلا على دلالات عامة كمعقول عام أو متصور

  .الورود ت ضمن سياقات مختلفة بحسبولما يتبين معناها تكون قد نزح

.156، ص 2004ينظر الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، دار المعرفة، بيروت لبنان،  1
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السياق اللغوي /20

والمراد من ذلك أن تغير المعنى يكون تبعا للتراكيب اللغوية للفظة، ومعتمده نظام    

بالرصف أو التساوق فمراد اللفظة  1اللغة وكلماتها وتراتيبها المختلفة ودعاه هاليدي

 معجميا يكون قابلا لجملة من التأويلات وباستعمالها نكون قد حددنا المراد

المعجم يقدم معنى عاما متعددا متصفا بالإجمال، على حين أن السياق يضع «فـ

" منصهر"فلفظة  2»قيودا واضحة ويعينه ويخصصه بسمات غير قابلة للتعدد والتعميم

، ولا "الحديد، النحاس، الذهب والفضة"المخيلة بمجموعة من الألفاظ  تقترن في

إذ إن مدلول الكلمة لا يتحدد إلا " الخشب والتراب والملح مثلا: "ترتبط بألفاظ مثل

، وحتى ثانيةمع المجموعة الأولى ولا ترد في سياق لغوي مقبول مع المجموعة ال

.بالتالي تظافر المعنى الدلالي والنحويبلاغية ون وردت فإنها لا تحقق العملية الاوإ

أريد بها في  3﴿يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم﴾: تفيد لفظة يد معان مختلفة فهي في قوله تعالى

أن منة االله تعالى بالهداية فوق نعمهم التي هي مبايعة كل واحد منهم «التفاسير 

4»للمبايعةفإنه هو الذي وفقهم  –صلى االله عليه وسلم -الرسول

وفي استعمالات الناس له علي يد؛ أي تفضلا وكرما، ورجل طويل اليد أريد بها 

  .كريم ولص بحسب المقامات الواردة فيها، وبايعته يد بيد؛ بمعنى نقدا

  :ومن ضروب السياق اللغوي التقديم والتأخير ففي قولنا 

  .يرحمك االله، بتقديم الفعل فالمعنى ينصرف لتشميت العاطس-

.161ينظر المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص 1
، 01ينظر مباديء اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر دمشق سوريا، ط2

  .299م، ص 1996
.10الفتح، الآية سورة 3
 2002هــ، 1413تيسير التفسير، أمحمد بن يوسف أطفيش، المطبعة العربية، غرداية  الجزائر، 4

.13/345م،
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.1فالمعنى يذهب للترحم على الميت: االله يرحمه-

فالارتباط والانفصال له دوره الجلي في تغير المراد ففي قوله تعالى في نفي التهويد 

والنصرانية عن إبراهيم أورد لفظتين مقترنتين أفادت معنى بخلاف انعزالها 

فسياق نزول الآية  2الْمشْرِكين﴾ولَكن كَان حنيفًا مسلما وما كَان من  ﴿: والشاهد

وفي قول النصارى إلا , كان إلا يهودياًما يقضي بنزولها ردا على ادعاءات اليهود 

فنزلت الآية تكذيباً للفريقين بما بينه من نزول التوراة والإنجيل والشاهد , نصرانياً

ظة مسلم حنيفا فللفظة مدلول لدى العرب غير الذي أشار له النص في جواره للف

معنى الحنف في اللغة إقبال صدور القَدمين كل «  :)هـ311ت (يقول الزجاج

واحدة على أختها إقبالاًيكون خلقةً لا رجوع فيه أبداً، فمعنى الحنيفية في الإسلام 

.3»الميل إليه والإقامة على ذلك العقد

إلى جانب هذا يتضمن السياق اللغوي المصاحبات اللفظية أو التلازم اللفظي، فعادة 

تأتي ...." علم وشعب وكلية وصلح" 4ما ترتبط لفظة بأخرى فللمجلس معان عدة 

  .اعتيادية مكملة للفظة مجلس

  .42، 41ينظر علم الدلالة، محمد سعيد محمد، ص ،1
.67سورة آل عمران، الآية 2
معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، تح عبد الجليل عبده شلبي، عالم  3

وهو المراد الذي وقفت عنده مؤلفات : ، والحنف.427/ 1م، 1988 -هـ  1408،  01الكتب بيروت لبنان، ط

. جل على الأخرى، ورجل أحنفالعرب إذ قصد به ميل في صدر القدم إِلى داخل حتى تقبل إِحدى إِبهامي الر

. سمي الأحنف بن قيس سيد بني تميم لحنف كان به واسمه صخرو . هو الذي يمشي على ظهور قدميه: ويقال

صبيانكم كَمثْله ما كَان في... واالله لوِلاَ حنَفٌ بِرجله     :قالت حاضنته وهي ترقصه

الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني تح  حسين بن عبد االله  شمس العلوم ودواء كلام العرب من: ينظر 

، دار الفكر )لبنان - بيروت (العمري و مطهر بن علي الإريانيو يوسف محمد عبد االله، دار الفكر المعاصر 

.1/1602م، 1999 -هـ  1420، 01،ط )سورية -دمشق (
.199م، ص 2001، 01ر غريب، طينظر في العربية وعلم اللغة الحديث، محمد محمد داود، دا 4
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  معلـ                              

  الشعب   مجلـس 

  الكلية   

  صلح   

السياق لرصف الكلمات بعضها مع بعض مشكلا بذلك جوارا يبدأ من ينحو    

ا ليعمد للوحدة الأكثر من عض مكونة بذلك تناغما صوتيا بينهالفونيمات بعضها مع ب

ذلك ومن خلال التتابع يستوي النص ليؤدي معنى في نطاق ومقام محدد مفيدا بذلك 

التواصل، فتعد الحروف اللبنة الأولى لتركيبة النص، وفي هذا الصدد يقف إبراهيم 

فالمرء يتعلم لغة أبويه «أنيس عند كم المفردات المختزنة الموظفة بطريق المقام 

ذ طفولته بين ألفاظ قومه ودلالاتها ربطا وثيقا وتختزن في ذهنه تلك ويربط من

الألفاظ مع دلالاتها في شيء من التنظيم والترتيب ويساعد على أن يدعو بعضها 

فالاستدعاء يكون نتيجة المواقف المصاحبة للاستعمال  1»بعضا ويذكر بعضها بعضا

ودقائق الألفاظ مما يحتم علينا  وبذا تتبدى لنا أهمية السياق في الوقوف على معاني

  .التعرف على أهمية وروده في التراث العربي وكيف عرف نظر له علماء الغرب

التتابع  2"سوق"وما يستفاد من وقوف المعاجم اللغوية عند جذر لفظة السياق      

والاسترسال في الشيء ومن أمثلة ذلك يقال ست الإبل أسوقها إذا تقاودت، ومنه جاء 

ق لفظة السوق لما يساق إليها من دواب ومواشي، كما تفيد لفظة السياق نزع إطلا

  .الروح

.75، صدلالات الألفاظ، إبراهيم أنيس 1

3/189لسان العرب، ابن منظور،. 2/1138ينظر الصحاح في اللغة، الجوهري،  2
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فالسياق اللغوي يدلل على أهمية جوار الألفاظ وتغير معانيها تبعا له، ومن      

  :عندها في الحديث النبوي الشريف سنقفالنماذج التطبيقية التي 

الذين يعقلون ، فهم أولئك والفطنة اللب لتدل على  بالإنسان" العقل"ترتبط لفظة      

أفعالهم وتصرفاتهم عن الأعمال غير المتزنة، نتهم ومن ثَم كلامهم وجوارحهم وألس

فيقال ذو عقل وبال وأهمية، ومنه يقال عقال الدابة وهو حبلها الذي تربط به لمنعها 

سوء من الهروب أو الهيام في مرعى الآخرين؛ فهو عقال عن الطيش والميل للأ

الوضعي لها دالا على الحكمة وحسن التصرف  فكان اقتران اللفظة في المفهوم

  :ومنه

. فلان عاقل وذو عقل وحكمة وتروٍ-

.دابة ذات عقال فلا يخاف عليها في وقوع ما يسيء-

وأفادت اللفظة في نص الحديث معنى آخر أفاده السياق الواردة فيه وهو ما جاء 

أنه عقل رسول  «أخبر به محمد بن الربيع من أنه زعمنصه في كتاب الآذان فيما 

فالاستعمال  1»...مجها من دلو في دراهم وعقل مجة –صلى االله عليه وسلم  -االله

.بحكم الجوار هو الذي أفاد المعنى المراد من اللفظة

أعطى الإسلام الكثير من الألفاظ معان أخرى كما عمد لتهذيب بعضها لنبوها     

بمعناها الرأسي الذي  اولتأثيرها اجتماعيا وظلل أخرى بدلالات إسلامية محتفظسمعا 

فيقال" الكفر"جد لها أساسا في اللغة، وهو ما نلفيه لدى لفظة و:  

.كفر الفلاح الأرض-

.كفر المسلم بربه-

.1/202، ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 1
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.جهاوكفرت المرأة ز-

.كفرت الخمرة عقله-

خروجه عن الملة والدين، فأريد بالكفر الأول التغطية والستر، وأريد بالمسلم 

وأريد بالكفر الأخير نكران الجميل  وعن الخمرة ذهاب العقول وحلول الطيش

وإبداء السخط، وهو ما قضى به سياق الحديث في بيان جحود ونكران المرأة 

رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن «جميل زوجها وتفضله

1»...رن الإحسانباالله؟ قال يكفرن العشير ويكف

فأبان شاهد الحديث عن معنيين متداول ومعروف في خلفية المجتمع القرشي قبل 

مجيء الإسلام؛ وهو الكفر باالله باعتبار إدراك قريش بأن للكون مدبر لشؤونه وهو 

ولذا ذهب تفكير الصحابة "الأصنام"عبد اعتقاد الربوبية، لكنهم أشركوا معه آخر ي ،

فأتى الحديث ليكشف عن معنى آخر جديد وهو الجحود، مع وجود بالكفر باالله، 

القرينة الجامعة بين المعاني المستفادة من الأمثلة السالفة الذكر وهو الستر وإخفاء 

الشيء الذي كان معهودا سواء أكان حسيا مثل زرع الفلاح الأرض أو معنويا مثل 

  .عقل عاقر الخمرة، أو كفران المسلم

الواردة في كتاب الآذان على " نكر"المندرجة ضمن هذا الباب لفظة  ومن الألفاظ    

فقلت  - صلى االله عليه وسلم–كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي  «: ونصه

أني أنكرتُ بصري وأن السيول تَحول بيني بين مسجد قومي فلو وددت أنك جئت 

فظة في مرادها المعجمي ينا اللولو تقص 2»فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا

أتي النون والكاف أصل واحد ونكر الشيء واستنكره استنكاره؛ أباه ورفضه، كما ت

.1/27، ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 1

.1/202،المصدر نفسه 2
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ويسمى الانتقال من حال يسر إلى آخر نكرة  دالة على الأمر الصعب الشديد،

.1وتنكرا

، كما أريد بها في كلام هفأفادت اللفظة معنى عدم قبول الشيء وعدم الالتفات إلي    

المعنى ذاته، ولما وردت في سياق الحديث النبوي الشريف أفادت معنى آخر  العرب

متعلق بحاسة العين؛ ضعف البصر، وبذا أفادت اللفظة في سياقها معنى غير الذي 

  أريد لها معجما، وهنا يتجلى دور السياق اللغوي في تأثير جوار الألفاظ،

لفة عما أريد لها في نص ومن السياقات اللغوية التي أبانت عن معان مخت     

يب في التوسط وإعطاء ردة في كتاب التهجد في باب التحبالوا" هجم"الحديث لفظة 

فإنك إذا لم تنصاع  كل شيء حقه من العناية والاهتمام فللنفس حق وللأهل حق

هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر «لذلك

الدالة على المباغتة والمفاجئة فيما لا يتوقع سواء " هجم"فظة فالشاهد ل 2»وقُم ونم

أكان حسيا؛ كمباغتة السيل للساكنة أم معنويا؛المؤدي لتغيير في المعاني، وقد وقف 

باب هجوم الحركات على "عند هذا الطرح ابن جني في الخصائص فيما عنونه 

قيس ومثال الأول أن ورأى أنه على قسمين كثير مقيس وقليل غير م 3"الحركات

تتفق الحركتان كما هو الحال في يغْزوون على وزن يفعلون، فحذفت الواو الأولى 

" يغزون يفعلون"لسكونها وسكون الواو التي بعدها ونقلت الضمة المحذوفة في اللام

، ولا بد إلى الزاي، فحذفت الضمة الأصلية في الزاي لتحل محلها الضمة الطارئة

رمى، يرمي، (يورد ابن جني سبب تقدير ذلك الإسقاط الظاهر بين  ،هنا من التقدير

فلما حذفت الياء المضمومة انتقلت ضمتها للميم " يرميون"التي في أصلها) يرمون

  5/476مقاييس اللغة، ابن فارس، ينظر معجم 1

.1/272، ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 2

.3/136،139الخصائص، ابن جني، تح محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب العصرية،  3
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، وقد ضرب ابن جني عديد "يرميون"المكسورة فابتزتها فحلّت محلّها فصارت بذلك

  تغيير في الدلالات ويراد بهالأمثلة على ذلك، فكان بذلك الهجوم معنويا مؤديا ل

.نحو هجمت الشتاء: الدخول-

.هجمت البيت: التهديم-

.ومنه الريح الهجوم؛ إذا كانت قوية تقتلع الأشجار-

.القدح الكبير: الهجم-

ت ( ما أشرنا له وهو ما وقف عنده ابن بطالا عوبذا أفادت اللفظة معنى مغاير

ودخلت في موضعها وضعف هجمت عينك غارت : 1والعسقلاني تواليا) هـ449

.بصرها لكثرة السهر والتعب

  :تحمل دلالة اليد عند العرب معان عدة

منة وفضل: له علي يد -

قبيلة فلان يد على من سواهم؛ دلالة على التجمع وقوة الإقدام، كما أفادت  -

فأفادت لفظة اليد بحسب ما وقف عنده المفسرون معان ، الجارحة معناها الحقيقي

وأفاد معنى النص القرآني تأدية الخراج على اليهود والنصارى جزية للاجتزاء عدة، 

بها في حقن دمائهم، وأريد باللفظة في سياقها القهر والغَلبة، فكل من أعطى شيئا 

، فلم تفد مرادها الحقيقي وإنما عني بها 2كرها من غير طيب نفس أعطى عن يد

1
صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تح أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة ينظر شرح 

، ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن 3/147م،2003هـ، 1423، 02الرشد، السعودية، الرياض، ط

هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج محي الدين 1379معرفة بيروت لبنان، لحجر العسقلاني، دار ا

.201/الخطيب، تعليق عبد العزيز بن عبد االله بن باز،
اني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد الخازن، تح محمد علي شاهين، دار الكتب ينظر لباب التأويل في مع2

  .2/350هـ ،01،1415العلمية، بيروت لبنان، ط
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ووردت في النص النبوي دالة فظة الصغار، ر ذلك الدال عليها لالقهر و الغلبة وجوا

إلى المراد  –عليه الصلاة والسلام -هب أزواجهذعلى ضرب من الإعجاز وإن 

الحقيقي جارحة اليد إلا أن الزمن أثبت غير مرادهم، وهو ما اكتشفوه بعد وفاته 

لك سؤال أزواج النبي أيهم أسرع لحوقا به ؟ ذووفاة من عناه بكلامه، ومرجعية 

فكانت نساؤوه لما يجتمعن يذرعن أيديهن بقصبة بغية استبانة  1»أطولكن يد«:فقال

مقصوده، فكانت سودة أطولهن جارحة، لكن زينب بنت جحش كانت أول  لحوق به، 

- رضي االله عنها – نينلمؤماباب من فضائل زينب أم "في  يقول النووي مبينا ذلك

أطولهن يد في الصدقة وفعل ب ، وكانت زينجارحةفكانت سودة أطولهن ... «

الخير فماتت زينب أولهن، فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود، وفي 

اللغة يقال فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحا جوادا وضده القصير اليد 

لم يقصد بذلك الجارحة الحقيقية وإنما أريد بذلك مرادا معنويا  2»والباع وجد الأنامل

  .به السياق الواردة فيهنضح 

اليد العليا خير من اليد « -عليه الصلاة والسلام–غير بعيد عن هذا أفاد قوله 

السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه االله، 

فإن أريد بالنص الأول الدلالة المعنوية للجارحة فقد 3»ومن يستعف يغنه االله

اجتمعتا في هذا النص الدلالتين، فالجارحة اليد الحقيقة، وإن كان ما أريد لها دلالة 

معنوية غائرة في النصوص، وقد وقف علي صبح عند دقائق بلاغية تستفاد من 

إذ أن بلاغة " يعفه االلهو الصدقة عن ظهر غنى و العليا والسفلى "جوار الألفاظ

.1/338،ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد 1

، 01صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا محي الدين شرف النووي، المطبعة المصرية، الأزهر، مصر، ط 2

  .16/09م،1930هـ ، 1349
اليد العليا؛ هي المنفقة والسفلى "، وأشار في حديث آخر1/340،ري جميل العطاقصحيح البخاري، تخريج صد3

  .2/340،"السائلة



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

239

الحصر متجسدة على مستوى ركني الجملة قاصرا فضائل الخير على اليد 

كونها سامية وعفيفة بقول مبنيا للتصوير المتجلي على مستوى ... المعهودة

الصورة الأدبية التي تستمد روافدها من كنايتين بليغتين الأولى صورة «:النصين

والثانية صورة اليد السفلى؛فهي كناية اليد العليا فهيكناية عن المنفق المتصدق 

عن الشحاذة والسؤال والسائل والمحتاج والفتر والضعف والكسل والعجز وعدم 

فالحاجة جزء أريد منها كل باعتبار النفع للجسم بأكمله لا للعضو وحده، 1»الترفع

وباعتبار المهابة والعلو للشخص المنفق ككل، والمهانة والضعف للسائل خاصة الذي 

لا يروم التوسع، فكان للسياق اللغوي في جارحة اليد دلالته الخاصة بخلاف المعان 

شرنا لها آنفا علاوة على اختصاص اليد في الحديث الأول بالجانب أالعامة التي 

في المراد من معنى الحديث " الحسية والمعنوية"المعنوي واجتمعتا لذلك في الدلالتين

  .الثاني

2)هـ186ت ( أورده الضبياء في شعر العرب ما جومن ضمن ما     

نَوحن سقينا ميرٍرِن ج وبلِكُر    بِتُح يد نَّمنَا سانا واتعلب  

ومما ورد دالا على النعمة والعلو ما جاء نصه على لسان الكميت بن زيد     

يقول في  الأسدي في قصيدة ابتدأها بالحكمة والنظر في أمور الناس وتقلبات الأيام

:3مستهل القصيدة

  اهوبطُى خُنَفْاث تَدحالأَ لاَو لٍوطُها    بِبيجِى عضقْام ييالأَ ىرأَ ا لاَألَ

صبح،المكتبة الأزهرية  والتشريعية في الحديث، الشريف علي عليالتصوير النبوي للقيم الخلقية 1

114م، ص 2002هـ، ،01،1423للتراث،ط
المفضليات، المفضل بن محمد بن سالم الضبي، تح أحمد شاكر و عبد السلام محمد هارون، دار المعارف،  2

378  ، ص06القاهرة، مصر، ط
.789دريد، ص جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، ابن 3
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  :إلى أن يصل إلى بيت القصيد في قوله

لَوتَ م لاَكُنَّكتَسثيبون نعمة     وغيكُرم من ذي يد يتَسثيباه  

معنوي، وأمثلة هذا الصنيع في كلام العرب كثيرة  مرادالنعمة وهو اليد أفادت ف

  .ومتداولة

ومنه كان الميل  1ليراد من ذلك الميل" لحن" من الثلاثي" ألحن" يتجذر مصطلح    

  .والتلحين التخطئةعن معتاد الكلام، فعد بذلك الخطأ في الإعراب لحنا 

ليس بالبعيد عما أريد لها دلالة على وقد أفادت اللفظة في المراد النبوي معنى   

الفطنة وفصاحة القول في الكلام وحسن تأديته فهي البلاغة والحجة وسياق الكلام 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته  «يقضي بذلك

فأفادت اللفظة بحسب سياقها 2»....من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع

الإبلاغ في إقامة الحجة على غير وجه حق، إلا أن ظلال المعنى  تهاتحالمنضوية 

تدل على وجود قرينة تعود بها لمرادها الأصلي الخفي في دلالة النص النبوي وهي 

الميل عموما، فيكون الخطأ في الإعراب ميلا ويكون أخذ حق عن غير وجهه ميلا، 

اق اللغوي الفارز بين مع وجود اختلاف في دلالة كل لفظة ومرجعية ذلك للسي

  .الدلالتين على وجه الخصوص والدلالات الأخرى المشار لها

.5/239ينظر مقاييس اللغة، ابن فارس  1

.4/309صحيح البخاري، تخريج صدقي جميل العطار،   2
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أو الانفعالي كونه ينصرف إلى :motionalcontextE: السياق العاطفي /03

مدى قوة أو ضعف الانفعال، فهو الذي يشحن اللفظة ويجعلها زئبقية متفلتة في 

، وهو ما وقف عنده تصطبغ بها  لتيت من خلال الانفعالات والعواطف االسياقا

السياق وحده هو الذي يوضح ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ أنها « :أولمان بقوله

التعبير عن العواطف  -أساسا –تعبير موضوعي صرف أو أنها قصد بها 

.1»والانفعالات

قوة أو ضعف  أو اعتدال الانفعال المصاحب للفظة، وقد يتعدى  فيعمل على إبانة

بالإنجليزية غير  Loveكلمة « ذلك للكلمات المشتركة الأصل من لغة لأخرى فـ 

رغم اشتراكهما في أصل المعنى وهو الحب، وكلمة يكره في العربية  Likeكلمة 

2»هي غير كلمة يبغض رغم اشتراكهما في أصل المعنى

اك بعض  المعاني المستعملة في اللغة اليومية قد تكسب نغمة عاطفية كما أن هن

قوية، تختلف قوتها وضعفها بحسب الموقف الانفعالي والعاطفي الذي عليه مدار 

:3الحدث الكلامي، وما نستشهد به في هذا الصدد التلوينات الدلالية لمغازلة جدار

  أيها الجدار الحلو الجميل –وأنت أيها الجدار 

  أنت الذي تحول بين بيت أبيها وبيني

  أنت أيها الجدار أيها الجدار الحلو الجميل

  ألا تنصدع من أجلي فألمحها بعيني

  شكرا لك أيها الجدار المهذب رعاك االله من أجل هذا الصنيع

  لا أنت أيها الجدار اللئيم لا أرى من خلاله رحمة

  .لعنة االله على كل حجر فيك لقد خدعتني

هو الذي يمكننا من مراد الألفاظ إذا قصد منها التعبير عن المعنى  فالسياق   

انزياح  جدالموضوعي الصرف، أو قُصد بها التعبير عن العواطف والانفعالات؛ فن

  .26دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ص 1
.71¡70علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص2

.63ن، ص دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولماينظر   3
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عن مرادها المعجمي ليكسيها الكاتب حلّة عاطفية، فاعتبر الجدار "  جدار"لفظة 

حنين والحرقة وبين الفراق، فهو وسيلة لإثارة العواطف والانفعالات ومبعثا على ال

أيها الجدار "الألم والأمل إذّاك ما عبرت عنه لفظة الجدار في حالتي المدح والذم 

  "الحلو الجميل،لعنة االله على كل حجر فيك  

، بل إن قطفالسياق في طبيعته لا يمكن استعماله للدلالة على دلالته الموضوعية ف

ل العاطف يجعلها تنزاح عن مرادها العقلي ليضفى اكتساب اللفظة طابعا من الانفعا

 –تصغير دار  -وتعني دويرة "Maisonnette"عليها نوعا من الإحساس، فللفظة

لا تعننيان مرادهما الأصلي فقط منزلا " بسيتين جنينة"يراد بها و" Jardinet" ومفردة

العقلية، فإضافة ا الوضعية أو دلالتهتك صغيرا في الأولى وبستان في الثانية، و

في الثانية تكسبانهما نوعا عاطفيا إضافة " ET"في الأولى وإضافة" Ette"اللاحقتين

لعنصر الجمال والمتعة على العموم، ومرجعية ذلك لقيمة اللواحق الصغيرة من 

.1لطف  وإشفاق

فيه، تبعا لمقامه وسياقه الوارد فيكون  "التصغير"ومن ضمن أوجه السياق العاطف 

–، وقد يشحن أحيانا بشحنة عاطفية، وهو ما نلفيه لدى دخوله ريدل على التحقيفقد 

أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل « :مكة فكان ممن استقبله –عليه الصلاة والسلام 

.2»واحدا بين يديه وآخر خلفه

طف والحب والإكرام لذين الغلامين لقدومه الأرض التي والمقام يستدعي الع    

ا وأحبها وأخرج منها كرها، فكان استقباله فبحسب المقام جاء نعتهما ترعرع  فيه

 مدعاةبني عبد المطلب  ة، وجاءت نسبتهما لذري" أغْلَمة"وهي تصغير " أغيلمة"بــ 

النص من حمله لأحدهما بين يديه والآخر  وهو ما دل عليهلتحبيب والتقرب لهما، ل

  .خلفه

  .162أحمد عزوز، ص ينظر المدارس اللسانية،  1

.1/426 ،تخريج صدقي جميل العطار صحيح البخاري،  2
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، إذا طما وبات لا يطاق فإذا عطش الشيء الشدة والإكثار من" استحر"د لفظة تفي

يبس كبده : الإنسان عطشا شديدا فقد استحر، فالعرب تعبر عن حدة الظمإ بقولها

1:ومما جاء في كلامهم

ى ضمررفَ ابٍنَ عبِاس طَتحرنَعكَ     ةحاشية البرد اليماني الممسه  

  .رميهفالناب كل ذي مخلب وقد روى عطاشه من 

من الطائر إذا كان زمن السحر، فهي متعلقة به في هذا  2كما تفيد لفظة التغريد   

المقام على وجه التحديد، فنلفي تحديد معناها بحسب مقامها الواردة فيه، ومما نقف 

عنده لضرب من البديع وبلاغة التصوير والتشخيص وهو المتجلي في قول امريء 

:3القيس

  رطُر القُشْنَى وامالخُز حيرِام   ومالغَ تُوصو دامالم نأَكَ

بِ لّعيه برنْأَ دابِيائِب الطَّرِا طَذَإِ  ا   ــــهر المتَسرح  

  ـام     والقَلْب من خَشيةْ مستَعرأُكَابِد لِيلَ التّمـفَبِتُّ 

بالمدام؛ والمنظر النافع فعلى سبيل التشبيه المقلوب شبه الخمر المعبر عنها      

بريق " بريح الخزامى"عبر عنها الم والنبتة ذات الرائحة" الخمر تبصو"المعبر عنه  

محبوبته في زمن السحر الوقت الذي يغرد فيه الطائر ويطرب، مصورا نشوة 

  .ريحيةأالارتشاف بالخمرة وكذا الحالة النفسية التي يعيشها في طرب و

ينظر فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، أبو عبد االله بن عبد العزيز، تح إحسان عباس، مؤسسة الرسالة، 1

  .1/364م،01،1971بيروت لبنان، ط
  .2/199البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، 2
 ،هـ1425ديوان امرؤ القيس، ضبط وتصحح مصطفى محمد عد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 3

.69م، ص2004
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معنى دقيق وهادف فمراد لفظة قتل " استحر"إفادة لفظة  جدوغير بعيد عن هذا ن     

غير اغتال، إذ تدل الأولى على الموت بطريقة عادية وفي حرب مثلا وبآلة أو 

غيرها، أما الاغتيال فيفيد أن المغتال يتربع على طبقة سياسية مرموقة، وأن 

حر المضافة الاغتيال كان بوحشية مثلا، وبتدبير وتخطيط وترصد، وكذا لفظة است

للقتل، وهو ما كان في مقتل العديد من المسلمين في معركة اليمامة، فخيف على 

، فأبى أبو مر بن الخطابالقرآن من ذهاب حملته فكانت فكرة جمعه من طرف ع

بكر بداية من منطلق عدم قدومه على عمل لم يقدم عليه الرسول، لكن مراجعة 

إن : فقال أبو بكر أن عمر أتاني فقال« :وإلحاح عمر قضى بفتح صدره وشاهدنا 

القتل استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقُراء في المواطن 

على حدة وكثرة الموتى لفظة لا تدلف¡1»فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه 

كريم، موت حملة القرآن ال حيث هذا الأمر الجلل ومن ثم كان اختيارها لتدل على

  .فكان استعمالها معبرا عن حجم وهول ما يحدث إن بقي على حاله

.322-3/194، صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار1
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أو سياق الموقف أو الحال أو :ituiationcontextS أو الحال سياق الموقف/40

الجو الخارجي الذي يحيط « : المسح اللغوي إلى غير ذلك من المسميات، والمراد به

اللغوية للكلام أو النص أو بتعبير بالكلام من ظروف وملابسات فهو الخلفية غير 

آخر هو مجموع العناصر غير اللغوية التي يكتسب الكلام أو النص من خلالها تمام 

فحتى يدرك المراد من النص لا بد من رده لظلال خارج نطاق النص  1»معناه

والمتمثلة في الملابسات أو الظروف المحيطة بالنص أو الحدث الكلامي، وهي 

  .ظروف صامتة

محل القيام، ويطلق على المكان المعدود لأمر  "مقام"من الدلالات التي توحيها لفظةف

يقف الزمخشري  2﴿عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا﴾:عظيم كما في قوله تعالى

عند تفسير الآية قاصدا بذلك المقام الذي يحمده القائم فيه، وهو مطلق في كل ما 

الدلالة « : ، ومن ضمن التعريفات للموقف أو المقام3واع الكراماتيجب الحمد في أن

4»على الموضع أو المكان الذي يصدر عنه الناس في أقوالهم وأحوالهم وتصرفاتهم

فلمقام الحال وحيثياته الدور البارز في فهم النص أو تأويله سواء تعلق الأمر بأحوال 

  :سمينلق هالمخاطبين أو بتصرفاتهم، وبذا جاء تقسيم

  .المقام الذي يراعى فيه الزمن والمكان الصادر فيه الخطاب -

المقام الذي يتخذ في علم البلاغة ما تعلق منها بعلم البيان والمعاني، مع مراعاة  -

  .معرفة مقتضيات أحوال المخاطبين

ويعد مالينوفسكي من أوائل من استعمل المصطلح ليأتي بعده فيرث مستعملا أياه     

في سياقاته اللغوية، ففهم سياق الحال يستوجب معرفة شخصية المتكلم وتكوينها 

الثقافي، كما يستوجب معرفة شخصية المتلقي، إضافة إلى معرفة الملابسات 

يتركه النص في مستمعيه كالإغراء الاجتماعية للحدث الكلامي كالمكان والأثر الذي 

  .36م، ص 2005هـ ،  1426علم اللغة المعاصر، يحي عبابنة وآمنة الزغبي، دار الكتاب، الأردن،1
.79الآية سورة الإسراء، 2
.2/278ينظر الكشاف، الزمخشري،3
  . 2/235بين علمي أصول الفقه والمقاصد، محمد الحبيب ابن خوجة، 4
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فجميع هاته المقامات الحالية الصامتة تساعدنا على فهم المعنى المراد، مما ... والألم

يعني أن سياق الحال يتضمن مجموعة من أنواع الوظائف الكلامية على حد رؤية 

.1المدرسة الإنجليزية بزعامة فيرث

م الدلالة الوصفي، ومما نقف عليه ففكرة المقام هي المرتكز الذي يدور عليه عل

: مدللين على أهمية المقام، مدح شخص لآخر وإفاضته في مدحه، فيقول الممدوح

استغفر االله، فلن يكون المقام اللغوي كافيا لمعرفة معنى مراد الاستغفار، ولا يتأتى 

، على أن المراد ليس 2ذلك إلا بالوقوف على الموقف الكلامي والمقام الاجتماعي

.قتراف ذنب وإنما أوتي ها في مقام التواضع والتأدبا

يضاف لهذا أن بعض الألفاظ في سياقاتها تحمل أكثر من معنى، قد يكون أحدهما    

في " الحمد الله"على النقيض تبعا لمحدد الحال أو الموقف الاجتماعي ومثال ذلك لفظة 

الانتهاء من الأكل،  مقام الضيافة لما يعيد ترديدها المضيف لضيفه، فمرا الضيف،

إلا أن مراد المضيف الإنكار على الانتهاء من الأكل، وهو أمر طبيعي اقتضاه 

العرف الاجتماعي العربي أن ينازع الضيف ضيفه، فتنتقل بذلك المنازعة إلى مدلول 

العبارة في ذلك السياق الهامشي المحدد، وبذا يكون فيرث قد خلص إلى أسس 

:3يتضمنها هذا السياق

صية المتكلم أو المتلقي وتكوينها الثقافي وشخصيات من يشهد الحدث الكلامي، اخ -

  ....رات تغير الوجه، ونبرة الكلاماوما يرافقها من أحداث كإش

العوامل والظواهر الاجتماعية، وما يتصل بالموقف الكلامي كمكان جريان العملية  -

  ...الكلامية، الطقس

  .ه في المشتركين، كالضحك والسخرية وإظهار الألمأثر النص الكلامي الذي يترك -

40، ص 2002، 01ينظر جدل اللفظ والمعنى، مهدي أسعد عرار، دار وائل للنشر، ط1
. 337ينظر اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص 2
.42مهدي أسعد عرار، ص ينظر جدل اللفظ والمعنى، 3
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يأتي هذا السياق ليدلل على المعاني التي تتلون بها المفردة نتيجة الموقف أو     

الحال الواردة فيه فتغير رهين هاته المواقف بخلاف السياق اللغوي، ومما يستشهد 

  :هذا المجال من نصوص فيبه 

مرادفة لصب وسكب وأراق وهراق، فيقال كب القدح شياء لأل" كب" لفظةتأتي     

ولما جاءت اللفظة في الحديث النبوي الشريف دالة على النار  1أفرغ ما فيه

وجحيمها فيخسأ الإنسان ويكون ذلك بكبه على وجهه وهو ما دلَّ عليه حال عطايا 

ليه ع–ل لرهط دون واحد منهم، فأشير إلى حسن إسلام من لم يعط فعندها قال والرس

إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار « - الصلاة والسلام

وممايندرج ضمن سياق الحالألفاظ استعملت في أوقات بعينها لتعلقها .2»على وجهه

وهو ما نلمسه في لفظة العتمة عند اقترانها بصلاة العشاء على  ،بذلك الموقف رأسا

ت العشاء تؤدى في هذا الوقت اقترنت اللفظة بهذا أن الأصل فيها الظلمة، ولما كان

المقام، وقد تعددت مقامات ذكر اللفظة وكل اختلاف يبين حاله المذكور فيه بدقة 

وهو ضرب مهم من التوجيه البلاغي في الحديث النبوي الشريف، وما نقف عنده 

العشاء عن غير معتادها المعهود لها،  -عليه الصلاة والسلام-ذكرا لا حصرا تأخيره

حتى ناده النساء  -صلى االله عليه وسلم –أعتم رسول االله  «فعبر عن ذلك بقوله  

فتفيد اللفظة تجاوز الحد ومعناه ظلام في ظلام وما يشهد لهذا قوله نام 3»و الصبيان

ب مقام حالها القاضي بالتأخر عما الصبيان والنساء فكان استعمال اللفظة بدقة لتناس

  .هو معتاد ومعروف

  .9/17،المعاجم العربية، رينهارت دوزي ينظر تكملة1

.1/353،ي جميل العطارقصحيح البخاري، تخريج صد 2

.1/207،المصدر نفسه  3
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ومن النصوص الشاهدة على تلازم العتمة لصلاة العشاء ما أورده نصا صريحا     

إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا «بقوله 

ت العشاء وإن أي حتى يدخلوا في الظلمة فلازم¡1»يقدم الناس جمعا حتى يعتموا

كان النص السابق لازم الظلام للعشاء فإن بعضه الآخر ذهب لإطلاق العتمة للصلاة 

ككل، وما جاء نصه صريحا في الجد في السفر والجمع بين المغرب والعشاء، وهو 

فصلى المغرب « ما رآه لما كان بطريق مكة وبلغه وجع صفية بنت أبي عبيد 

2»والعتمة وجمع بينهما

كانت صلاة العشاء تؤدى في هذا الزمان اقترنت لفظة العتمة بها، وحلت ولما    

محلها دالة على مرادها في عديد النصوص التي وقفنا عندها، فكان للمقام الزمني 

أمارته الدالة عليه، وغير بعيد عن هذا نلفي لفظة الهاجرة؛ وهي الحرارة الشديدة 

وات التي تؤدى في ذلك سميت زمن الشمس القوية عند الظهيرة، حتى أن الصل

إن كنت تريد « :باسمها، وهو ما جاء في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة يقول

والمراد من ذلك صلاتها زمن الهاجرة، حيث 3»...السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة

وموقف " عرفة"استثناء فاجتمع لذلك موقف مكاني "الظهر والعصر "الجمع بين 

  .بالصلاة الظهر لأدائها في ذلك الزمن تحديدا ليدل" الهاجرة"زمني

أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم «  -عليه الصلاة والسلام–يقول     

وهو يفد بكلام لأنس بن مالك عن ) هـ923ت (القسطلاني  وقف عندهومما 4»أحلَّ

إن بيوتي في أرض «:أهل االله عمار المساجد، فمما روي عن االله تعالى قوله

.1/400،ي جميل العطارقصحيح البخاري، تخريج صد 1

.1/427المصدر نفسه،  2

.1/396المصدر نفسه،   3

.1/396، المصدر نفسه 4



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

249

المساجد وأن زواري فيها عمارها، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي 

ومما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ دالة  ¡1»فحقا على المزور أن يكرم زائره

ة البيت في ظفقد أفادت لف¡2﴾أَن تُرفَع االلهُ نذأَ تويب ي﴿ف :على البيت قوله تعالى

وتلك هي إفرازات المقام الواردة فيه، فهي في إطلاقها تفيد النصوص معان مختلفة 

المسكن والمستقر عموما، والمقام الواردة فيه يحدد مرادها بدقة فأريد بها في النص 

القرآني المساجد وقرينة ذلك الرفع للبناء، وأما البيت الواردة في نص الحديث فتفيد 

جه خاص، وتفيد في مقام القافية فأفيد بذلك الكعبة بو¡الكعبة على وجه الخصوص

والوزن بيت الشعر، وهي في حقل العمران المسكن مكان البيتوتة والاستقرار، فكان 

.بذلك لسياق الحال فاعليته في  الوقوف على مراد الألفاظ ودلالاتها بدقة متناهية

على أن ما يدل على الكعبة ورد في النصوص القرآنية بلفظة أخرى وكان لمقام     

الحال دوره في الوقوف على مراد ذلك، وهو ما أفاد به الرازي  لما وقف عند لفظة 

وكَذلِك أَوحينا إِلَيك قُرآناً عربِيا لِتُنْذر أُم الْقُرى ومن ﴿:أم القرى في قوله تعالى

نَّةي الْجفَرِيقٌ ف يهف بيعِ لا رمالْج موي رتُنْذلَها وويرِ حعي السفَرِيقٌ فمركزا  3﴾و

على السياق ودوره في الوقوف على المراد من اللفظة ولماذا نعتها في هذا المقام 

بالضبط بهذا الاسم ،والغرض من ذلك رسم صورة المركز الأم في ذهن المتلقي ، 

ما فالرسالة موجهة لأهل مكة، و﴿ومن حولَها﴾ :وهو ما أفاده ما أتى بعدها بقوله

جاورها ثم للعالمين، وهو ما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة من أن مكّة هي مركز 

الساري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، مطبعة الكبير بولاق مصر، إرشاد 1

  .1/441هـ،07،1323ط

.36سورة النور، الآية،  2

7ةسورة الشورى  الآي3
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الأرض باعتبار انعدام الانحراف المغناطيسي لخط الطول المار بها الرابط بين 

1 شمال الأرض وجنوبها

فيها مقام الحال ما جاء في غزوة تبوك يوم غزاها  تتجلىمن ضمن الألفاظ التي    

في عناء وعنت، وقد جاء نص الشاهد أمارة ذلك وفيه يتجلى المراد من لفظة 

في حرٍ  –صلى االله عليه وسلم  –حتى كانت غزوة تبوك فغزاها  «: المفازة يقول

.2»...ا بعيدا ومفازا واستقبل غزو وعدو كبيررشديد واستقبل سف

ا وقفنا فيما سبق عن المراد من اللفظة؛ فهي الصحراء المهلكة المجدبة وإن كن    

المقفرة هاجس العربي وقد أطلق عليها اللفظة تفاؤلا بفوز من يجتازها إذاك ما وقف 

وكانت « : عنده أحد شراح الحديث مستحضرا كلام العرب يقول عن غزوة تبوك

المفازة المهلكة سميت " ازامف"بقوله... في سنة تسع من الهجرة في رجب منها، 

فالمهلكة الصحراء، كما اشتق 3»بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة كما قالوا للديغ سليم

؛ إذا هلك، على أن الظروف "فوز" بعض اللغويين الهلاك من اللفظة ذاتها فقولنا

المحيطة بالغزوة من حر شديد وشدة وغلظة في قتال الكفار جاء استعمال اللفظة 

بها كاشفة عن حجم المعاناة التي لاقاها في هذه الغزوة، فكان لمقام الحال دوره  مدللا

حرب،حرارة، رمال حارقة، تأهب "في انتقاء اللفظة المعبرة عن دليلها بدقة

  ...".نفسي

وردت لفظة البيضة في سياق الحرب فأفاد مقامها مراد معين حدده الموقف    

ينصرف الكلام لبيض الدواجن ذلك أنها محكومة والمقام الواردة فيه، فلا يمكن أن 

، من "مخطوط أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في اللسانيات"ينظر أثر السياق اللغوي في تفسير الرازي، 1

.287مختارية بن قبلية، إشراف صفية مطهري،  ص إعداد 

.2/239صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار، 2

.14/217عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، بدر الدين أبي محمد بن أحمد العيني، دار الفكر،   3
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في إحدى مغازيه –عليه لصلاة والسلام –برباط النص وهو ما نلفيه لدى إصابته 

إصابة بليغة حتى جرح وكانت فاطمة تغسل مكان جرحه وزوجها يسكب عليه الماء 

مة بالترس لعل أن يرفأ الدم، فلما رأوا الماء لا يزيد الجرح إلا هراقا ذهبت فاط

لحصير فأحرقته فجعلت تلصقه بمكان الجرح إلى أن رفأ الدم وقد كسرترباعيته 

والبيضة على رأسه يومها، فمقام الحال الدال على الحرب والنفير قضى بمراد 

البيضة ما يحتمى بها زمن الوغى وموضعها الرأس فهي الخوذة إذن، ومن معانيها 

:1أيضا

  واحدة البيض من الحديد -

  الخصية -

  بيضة كل شيء خوزته -

  .بيضة الطائر  -

.47مختار الصحاح، الرازي، ص
1



التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق      :                 الثالث الفصل

252

السياق الثقافي  /50

تؤدي الثقافة دورا كبيرا في تحديد مدلول الكلمة انطلاقا مما يحيط بها، فالسياق    

ما يحيط بالمفردة من القيم الثقافية والاجتماعية، مما « :الثقافي كما يعرفه يحي عبابنة

المعنى المعجمي نفسه، ويمكن أن نسميها المرجعية يضفي عليها دلالة لا يحتملها 

فالمراد  1»الثقافية وهي مرجعية أساسية في العملية الدلالية عند أبناء اللغة الواحدة 

المعجمي أضيق من الثقافي إذ لا يتم الاحتفاظ باللفظة كونها تمثل وحدة دلالية فقط، 

وهي ... عادا تقاليد وأعراف بل ينضاف لها مجموعة القيم الثقافية المتصلة بها من

  .متناولة في الوجود الجماعي، لذا اصطلح على تسميتها بالمرجعية الثقافية

فإذا كان السياق الثقافي عامل مهم في الفهم، فلا بد من مراعاة نوع المجتمع    

و اختلاف اللهجات اللغوي الذي تقال في اللفظة من حيث المهنة ودرجة الثقافة أ

من مظاهر التغير الدلالي ما يكشف لنا عن ماضينا الثقافي، وذلك « : يقول السعران

أنه يلاحظ عند أصحاب اللغات المختلفة ميل قوي إلى إطلاق بعض الكلمات 

فدلالة السياق  2»المأثورة للدلالة على مسميات جديدة لم يكن لها وجود فيما مضى

باللفظة، وهو ما أشار إليه متضمنة في مجموع القيم الثقافية والاجتماعية المحيطة 

علماء اللغة بضرورة  وجوده حتى تتحقق عملية التواصل والإبلاغ، وتعد القيم 

الثقافية ذات طابع خصوصي يكون كل نظام لغوي حدة، فهي مجموعة العوامل 

  والظروف الاجتماعية وخاصة الثقافية التي أحاطت وتحيط بالمتكلم والسامع 

ف دلالتها من مجتمع لآخر، فيضفي عليها قيم لم تكن تتلون الألفاظ بمعان تختل

موجودة ومعهودة من قبل نتيجة الاختلاف في الثقافات وامتزاجها حيث الوافد  

الجديد وهو الدين الإسلامي، وما يحمله من معان للألفاظ إضافة إلى انفتاح الشعوب 

.96علم اللغة المعاصر، يحي عبابنة، آمنة الزغبي، ص  1
.288علم اللغة مقدمة للقاريء العربي، محمد السعران، دار النهضة، بيروت لبنان، ص 2
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بالدخيل وكذا  وبالتالي اللغات، ومن ثَم الاقتراض من لغة لأخرى، وهو ما يعرف

المعرب، وقد ألفينا في متن النص النبوي تناول لهذا المعطى في عصر ما قبل صدر 

  :الإسلام، ولما جاء الإسلام أضفى عليها بعدا اجتماعيا وثقافيا آخر ومثال ذلك

«: -عليه الصلاة والسلام  -ما تعلّق بباب الزواج والمصاهرة ونعني بذلك قوله   

الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني غزا نبي من 

وشاهدنا لفظة البناء التي قُصد بها النكاح ومرجعية ذلك أن الذي 1»بها ولم يبن بها

يقصد الزواج وقتذاك يبني للمرأة بناء، وهو معطى اجتماعي ثقافي سائد آنذاك 

  .أصله الزواجبحسب الحاجة والضرورة ليراد بالبناء في 

الواردة في النصوص مفيدة " غلام"ومن ضمن الألفاظ ذات الظلال الثقافية لفظة    

  :معان عدة

قَالَتْ أَنَّى يكُون لِي  ﴿:الإبن والولد في قوله تعالى تعجبا من النبي يعقوب-

وإلى هذا  فكان الغلام الإبن والولد 2﴾غُلَام ولَم يمسسني بشَر ولَم أَك بغيا

قال رب أنى يكون لي غلام؟ « :المعطى ركَن الشوكاني في بحره المديد بقوله

وليس معنى الاستفهام الإنكار، بل التعجب من قدرة االله وبديع صنعه يخرج 

.3»مرأة عاقر وشيخ كبيراولدا من 

ومن المعاني التي تفيدها اللفظة الرِق والعبودية، وهو ما وصف به يوسف -

وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم ﴿الذي جاء نصه في قوله تعالالصديق 

  .3/363صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار ،1
  .20سورة مريم، الاية 2
فتح القدير، محمد علي بن محمد بن عبد اله الشوكاني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق  3

  .3/381هــ،1،1414سوريا،ط
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فَأَدلَى دلْوه قَالَ يابشْرى هذَا غُلَام وأَسروه بِضاعةً واللَّه عليم بِما 

لُونمع1﴾ي.

فلفظة الغلام التي أطلقت على يوسف هي غيرها التي أريد معناهامن الآية     

الأولى والمفارقة بينهما هي سلب الحرية، ومن الألفاظ المقترنة بها في الأعراف 

إن « : ، وهو ما وقف عنده السمعاني لدى شرحه لمراد بقوله"أبق"وثقافة المجتمع 

القوم لما استخرجوا يوسف من البئر جاء إخوته وقالوا هذا غلام أبق منا وهددوا 

فصوحبت الغلام  2»قالوه ثم أنهم باعوه منهموأقر ما " حتى لم يعرف حاله"يوسف 

بالآبق التي تفيد الشخص الذي يعيش الرق، ومن تمثلات اللفظة في الشعر العربي 

3:ما وصف الأخطل من السريع

  هذَا غُلاَم حسن وجهه   مستَقْبِل الخَيرِ سرِيع التمامِ

غلمانا وعبيدا لخدمتها سواء في يضاف إلى هذا أن العرب قديما اتخذت لنفسها    

ومما يقضي بكثرتهم وحاجتهم الماسة إليهم في يومياتهم ذهابهم .... البيت أو الحانة

فيما أسماه  4للحديث عن أوصافهم وطباعهم، وهو ما حدث عنه الجاحظ في الحيوان

  .راو قصصه وكيفية تعاطيه مع سيده" غلام ابن أبي كريمة"

ما ثقافية تبعا لورودها في أقوال مختلفة، فيراد اللفظة حملت قيمما يدل على أن     

عليه الصلاة  - بالكلام الولد عموما كما يراد به العبد أحيانا وهو ما رأينا مع موسى

.19سورة يوسف، الآية   1

  م1997،÷ه1418، 01تفسير القرآن، أبي المظفر السمعاني، تح أبي بلال غنيم بن عباس، دار الوطن، ط 2

¡2/17.
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، أبي زيد محمد بن الخطاب القرشي، تحقيق وضبط وزيادة شرح  3

  .72علي محمد البخاري، نهضة مصر، ص 
- 06/581هـ،1424، 02ينظر الحيوان، عثمان بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 4

3/166.
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   وكذا واقع اتخاذ قريش المجتمع الجاهلي والقرشي الغلمان؛ أي العبيد، وأما -والسلام

من المعاني التي وقفنا عندها وأريد بالغلام  نص الحديث النبوي الشريف فأفاد بعضا

الشخص الذي يعيش العبودية مع مصاحبته لمقامه الاجتماعي الوارد فيه، فإذا فر من 

سيده كان آبقا، وهي قيمة اجتماعية متعلقة بالعبد فقط، فإذا كان الفرار من الوالد 

 على النبي قائلا لابنه فلا يقال آبق والشاهد حديث فيس عن أبي هريرة حال قدومه

»تارِ الكُفْرِ نَجد نا ملَى أَنَها    عنَائِهعا ولِهطُو نلَةً ماليي

أعتق رجل منا عبد له .... « وفي نص آخر 1»قال وأبق مني غلام على الطريق

مات الغلام : به فباعه، قال جابر –صلى االله عليه وسلم  –عن دبر، فدعا النبي 

.2»عام أول

أتت الثروة اللفظية في هذا الفصل ثرية ومتنوعة شملت مجمل مظاهر التطور     

غة من حيث قابليتها للعيش في الأوساط لالدلالي، ذلك العامل الذي يدل على صحة ال

من الحسي إلى المجر، ومن المجرد : المختلفة فشابها الانتقال الدلالي بجميع أنواعه

ظاهر السياقية للألفاظ من وقفنا عند المازي، كما إلى المحسوس وكذا الانتقال المج

العديد من الألفاظ وغير " الدين"فجلبب الوافد الجديد....سياق لغوي فعاطفي فانفعالي

ما يدلل على انفتاح النص  من مدلولاتها مع احتفاظها أحيانا بقرينتها الأولى، وهو

  .أزمنة وأمكنة النبوي

.125-2/124، صحيح البخاري، تخريج صدفي جميل العطار  1

.2/125المصدر نفسه،  2
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مصدر للتشريع لا نروم من ذلك أننا أعطينا لهذا النص حقه  يبعدما وقفنا عند ثان

من الدراسة في هذا المجال، فالنص صالح لكل مكان وزمان ومفتوح على جميع 

القضايا بمختلف مستوياتها، ولكن حسبنا تناولنا انفتاح هذا النص وتربعه على قدر 

على نظائر لغوية  شتملي ، فكان لا بد أنها كبير من الألفاظ مع حسن تأتيها في محالِّ

وبلاغية وأدبية ومما يستخلص من وقوفنا على متن النص النبوي من خلال دراسته 

  :حقولا في جانبه المعجمي والسياقي النقاط التالية

وقد تعدد جامعوه ومعتمدنا في ذلك صحيح  المصدر الثانييعد النص النبوي  -

تمحصه في الجرح صح كتب الحديث المروية لدقة أسانيده وأالبخاري 

.والتعديل

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن "فهاكتسى صحيح البخاري أهمية من مؤلِّ-

صر الواحدة وهدفه التمحيص في فقد جلس لأكثر من راو في الم" الأحنف 

  .سنده ومتنهوصحتهالحديث من حيث 

-أقرانه ل الغيرة والحسد في قلوب خانماز البخاري بقوة الحافظة الأمر الذي أد

عرضه للكثير من الأذى  ، وهو ماتلاميذ فراحوا يصنعون المكائد لهال

مدوا لاختباره في عقيدته، وغادر بذلك موطنه إلى حين وفاته عفالمعنوي 

.بخرتنك

ذيوع صيته بين الأمصار فقصده الأمر الذي قضىبصبره وثباته  ما يميزه-

علم إلى أن وافته اة من كل حدب وصوب وبات نارا على روالالطلاب و

المنية

.تاركا زخما معرفيا في الأدب والفقه والعقيدة " هـ265ت "-
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يبعث النص النبوي الحياة في العديد من الألفاظ ويكسبها دينامية خاصة من -

جانب مرونتها ومعانيها المتعددة بحسب مقاماتها التي ترد فيها، وهو ما جعله 

البشرية على اختلافها أزمنة حيث مسايرته للطبيعة  ؛يكشف عن إعجازه

.وأمكنة

في تقصي الأحاديث النبوية الريفة  مما يشهد لأهمية مؤلف البخاري حجته-

تعدد محققي المؤلف ولكل بصمته تبعا لاستفادته من نقدا وتجريحا،إضافة إلى 

.التحقيقات السابقة

 حقولإلىيتضمن حقل الإنسان كحقل عام عديد الحقول المنضوية تحته لتتفرع-

أخرى فرعية عنها، ومثال ذلك حقل الرأس الذي يتضمن حقل الشَّعر مثلا 

وحقل العين، وكل حقل جزئي تربع على العديد من الألفاظ؛ فمن ألفاظ 

...."المشعان والتلبيد والحلق والأشمط"وصف الشّعر

وكان الوقوف على حيوانين حقل الحيوانالعديد من الحقول الفرعية تضمن -

طوف الثَّفال والقَ"وصفاتها امأسمائهيزا وهما الإبل ومن أتى ذكرهما مم

الاستنان :"وصفاتها  من أسمائهاوالخيل و..." س والتحوية والخزامةوالأحلا

م الوقوف على صفات وألفاظ ، ومن ثَ... "والخَطم والحمحمة والصهيل

، وقد ..."اليعار و الثُّغاء والخوار والداجن والشجاع"الحيوانات الأخرى فهي 

وهو ما يدل " الإبل والخيل"في يوميات العربي  ولةامتدجاءت بعض الألفاظ 

هم وترحالهم ومعينهم في الحروب على أهميتهما عموما فهما ركوبهم في حلِّ

.عية اليومية من نضح للماء مثلاوشتى الأمور الاجتما

حقل الماديات الجامدة مثل الشَّن والانبجانية  حقلين إلىينقسم حقل الحيوان-

ت الحية مثل التأبير والبتع اوالخميصة والبيداء والتور والكأس، وحقل المادي

....والفضيخ والربيع
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يتعلق به تعلقت الأس وما أتت الثروة اللفظية في حقل الإنسان ثرية ومتنوعة -

من شَعر وعين وأذن، وكذا الأطراف والرجل، إضافة إلى الصفات المتعلقة 

.به سواء المشتركة بين الجنسين أو المتعلقة بجنس واحد 

 وقوفنا على الوحدات المعجمية داخل كل حقل يمكننا من تعيين المعنى الدقيق-

تها وهي عملية أولية لرصد علاقاللفظة على مستوى مرادها المعجمي، 

.الدلالية

العلاقات الدلالية تترآى من خلال الوحدات المعجمية، وقد نلفي في الحقل -

أكثر من علاقة دلالية، وقد تختفي من حقل لآخر تبعا لاستعمال الألفاظ 

نهس ونهش، "التنافر بين  فنجدوضمورها فلحقل الفم مثلا أكثر من علاقة 

....دإضافة إلى علاقة الاشتمال والتضا" وكدم وقضم

ت في مجمل الحقول تعد علاقة التنافر من ضمن العلاقات الدلالية التي تجلَّ-

التي وقفنا عندها، وهو ما يدل على المعنى الدقيق الذي تنفرد به كل لفظة 

.على حدة

تعد علاقة الترادف من ضمن العلاقات الدلالية القليلة بين الألفاظ حتى وإن -

به ترادف، وهو ما يدل على السمات وجدت فقد يكون ترادفا جزئيا أو ش

واحد إلا أن هناك فوارق  التمييزة بين لفظة وأخرى حتى وإن ظللهما معنى

وفي ذلك تنويه ببلاغة وإعجاز النصوص النبوية حيث  بين الألفاظ، دلالية 

.لفاظ بحسب المقامات والسياقات الواردة فيهاوالتدقيق في تناول الأ التقصي

سمات تمييزية وجدول يردف بتحليل لدقائق لكل حقل من الحقول -

.ها و ديناميتهاعلى مدى  ثرائ للوقوفالألفاظ
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عن حيوات الألفاظ وثرائها من حيث  برعتيعد التطور الدلالي ظاهرة لغوية -

توسيع معانيها أو تضييقها أو انتقالها أو اضمحلالها، وهي ظاهرة تضمن 

.للغة ثباتها وتغيرها في آن واحد

نلفي فنحنالنصوص النبوية على عديد الألفاظ التي شابها التطوراشتملت -

الدالة في أصلها " قيراط"الانتقال الدلالي من الحسي إلى المجرد مثل لفظة 

وبعكسه يكون الانتقال من  ،لتدل على ثواب إشهاد الجنازةعلى الذهب 

لة القاضية بمرح" المهجر"الحال مع لفظةالمجرد إلى المحسوس  مثل ما هو 

زمنية الهجيرة، لتدل على الشخص الذي يقصد المسجد في هذا الزمن لإدراك 

....الثواب

-عا في دلالتها مما يدل على نضح النص النبوي بعديد الألفاظ التي شهدت توس

التي شهدت توسعا في هذا  ،آنذاكمسايرة الألفاظ النبوية للحياة الاجتماعية 

المجال فلفظة الصفق وهي ضرب اليد باليد دلالة على تمام البيعان، وللصفقة 

في حاضرنا دلالتها المشيرة للصفقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين 

.وعروض الصفقات التجارية بشتى الأصناف عبر شبكة الانترنت

، ومثال ذلك لفظة دلالتهاحلالجاءت بعض الألفاظ دالة على خفوت واضم-

تطورت استعمالاتها في العصر العباسي كما استعملها الإسلام إلا  التيالبلاط

خذة من الحجارة أنها عرفت خفوتا في واقعنا، ولفظة البرمة وهي القدر المتَّ

  .لّ تداولها على الألسنةفخفتت مادة صنعها وبالتالي ق

للمجاز دوره البارز والجلي في العديد من النصوص النبوية، وهو جانب جمالي -

أعطى للنصوص حيوية وروحا آخر كيف لا وهو المصدر الثاني للتشريع ومثاله 

  ... لفظة القوارير الدالة على النساء والعتمة والمفازة
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يها، وقد تعددت وتنوعت فكان للسياق لجوار الألفاظ دورها في الوقوف على معان -

عقل وكفر ونكر فهاته الألفاظ وأمثالها تتلون : اللغوي دوره في جوار الألفاظ مثل

  .معانيها بحسب جوار الألفاظ الواردة فيه

للثروة اللفظية المتناولة لسياق المقام أو الحال دورها البارز في النصوص النبوية،  -

لة للنصوص القرآنية فكانت نة أتت هادية ومكملسوهو أمر منطقي باعتبار أن ا

نتمثله في لفظة اوهو مالتعابير تختلف باختلاف المقامات والأحوال الواردة فيها، 

البيضة الواردة في مقام الحرب، ولفظة البيت في مقام الحج، ولفظة الكب في مقام 

  .الوعد والوعيد

للمقام الاجتماعي والمقام العاطفي فإيحاءات استحر  لاثإلى جانب هذا نلفي تمثُّ -

نتهم الاجتماعية، والأثر الجلل الذي اإضافة إلى قيمتهم ومك القتلىالقتل تقضي بكثرة 

  ....فوه نتيجة قتلهمخلَّ

هذبت السنة النبوية العديد من الألفاظ التي كانت متداولة في عصر ما قبل صدر  -

ها سمهدي ولامساس، أو لعدم تماشيها لكونها تدخل فيما يعرف باعا الإسلام، إما لنبو

  .الإسلام

عند العرب آنذاك  لةامتدولت النصوص النبوية العديد من الألفاظ بمعان لم تكن ظلَّ -

 مادي، فظللت بمراد معنوي آخر دالةالتي علم للعربي مدلولها ال" المفلس"مثال لفظة 

  .على الإفلاس في الدين

لغوص في جنباتها النص النبوي بصمات جمالية وبلاغية جديرة با ضمنيت -

حنت ف عن اللغة الجميلة والراقية والعديد من الألفاظ التي شُبغية الكشفيهاوالبحث
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للعقول والأفكار بحسب " السنة "بمعان لطيفة كاشفة عن مخاطبة الهدي النبوي

  .نةالبيئات والأعراف، فكانت أبديتها وصلاحها أزمنة وأمك

متن  عنفي إنارة القدر اليسير  وولآمل من االله العلي القدير أن أكون قد وفقت 

  .لغوية وأدبية  يتضمنه من مسائل وظواهرالنص النبي وما 

نسأله هو وحده التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  قائمة المصادر والمراجع

القرآن العظیم بروایة ورش عن نافع  

 ،أبحاث دلالیة ومعجمیة، نادیة رمضان النجار، دار الوفاء الأسكندریة)1
.2006، 01مصر ، ط 

  .الفكر بیروت لبنانالبقاعي، دار یوسف  قیقأدب الكاتب، ابن قتیبة، تح)2
محمد محي الدین  قیقأدب الكاتب، ابن قتیبة، المكتبة النجاریة، مصر، تح)3

.عبد الحمید

حاتم صالح  قیقتح، الأزمنة وتلبیة الجاھلیة، محمد بن المستنیر قطرب)4

.39م، ص 1985ھـ، 1405، 02مؤسسة الرسالة، ط الضامن،

.1،2001الجزائر، ط، محمود ھیاجنة، دار الكتاب، دفالإیضاح في الترا)5
محمد باسل عیون السود، دار  قیقأساس البلاغة، جار االله الزمخشري، تح)6

.م1998ھـ، 1419، 01الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 
أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، أحمد عزوز، منشورات اتحاد )7

  .م2002الكتاب العرب، دمشق سوریا،
.زكریا میشال والأعلام، المباديء ،"الحدیث اللغة علم"الألسنیة)8

 بن عمر بن االله عبد سعید أبو الدین ناصر التأویل، وأسرار التنزیل أنوار)9

 إحیاء دار ، المرعشلي الرحمن عبد محمد تح البیضاوي، الشیرازي محمد

  .ھـ 1418-01بیروت،ط – العربي التراث

الإمام البخاري،كامل محمد عویضة، دار أعلام الفقھاء والمحدثین )10

  .م1992ھـ، 1413، 01الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

 بكر أبي بن محمد بن البخاري،أحمد صحیح لشرح  الساري إرشاد)11

  . ھـ1323 ،07 الأمیریة،القاھرة،مصر،ط الكبرى القسطلاني،المطبعة

 أبو محمد قیقتح السیوطي، الدین القرآن،جلال علوم في تقانالإ)12

.2/67 م،1974 ھـ1394 للكتاب، العامة المصریة إبراھیم،الھیئة الفضل

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین الشنقیطي، دار )13

.1995،3ھـ، 1415كر، بیروت لبنان، الف

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله بن أحمد القرطبي، تح أحمد )14

-02،1384الكتب المصریة، القاھرة، ط البردوني وإبراھیم أطفیش، دار

  .م1964

البحر المدید، أحمد بن محمد بن المھدي بن عجیبة ، دار الكتب )15

.ھـ  1423م ـ  2002، 02العلمیة ـ بیروت لبنان، ط 
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، 05البیان والتبیین، الجاحظ، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، ط )16
.م1985ھـ ،1405

الحبیب بن خوجھ، وزارة الشؤون بین علمي أصول الفقھ والمقاصد، )17
.م 2002ھـ ، 1452الدینیة والأوقاف، قطر، 

محمد علي النجّار،  قیقتح أبو الفتح عثمان ابن جني،، الخصائص)18
  .المكتبة العلمیة، بیروت لبنان

البلاغة العربیة، عبد الرحمن بن حسن حَبَنكة المیداني الدمشقي،دار )19

ھــ 01،1416 بیروت لبنان، طالقلم ، دمشق سوریا، الدار الشامیة، 

.م1996

، 01جدل اللفظ والمعنى، مھدي أسعد عرّار، دار وائل للنشر، ط)20

2002.

راجعھ ، مإبراھیم الأبیاري، تح أبو عمرو إسحاق بن مرّار الجیم، )21

ھـ  1394، الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاھرة، محمد خلف أحمد

. م 1974-

جمھرة أشعار العرب في الجاھلیة والإسلام، أبي زید محمد بن  )22

الخطاب القرشي، تحقیق وضبط وزیادة شرح علي محمد البخاري، نھضة 

.مصر

رمزي منير بعلبكي، دار العلم  قيقجمهرة اللغة، ابن دريد، تح)23

  .م 1987، 01للملايين، بيروت لبنان، ط 

، تح فخر الدین قباوة، ط الجمل في النحو، الخلیل بن أحمد الفراھیدي)24
05 ،1995.

دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، تر كمال بشر، مكتبة الشباب، )25
1988.

د الشافي، دار بح مصطفى محمد عیدیوان امرؤ القیس، ضبط وتصح)26
  .ھـ، 1425م،2004الكتب العلمیة، بیروت لبنان،

المعرفة اوي، دار فدیوان طرفة بن العبد، اعتناء عبد الرحمن المصط)27

.م2003ھـ 1424،بیروت لبنان

دیوان عمرو بن كلثوم، جمع وتحقیق وشرح إیمیل یعقوب، دار )28

.66، ص 1996ھـ 1416، 02الكتاب العربي، بیروت لبنان، ط 

دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني، تح محمد رضوان الدایة، فایز )29

.42، ص 1983ھـ، 1403، 01الدایة، دار قتیبة ، ط 
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، 05دلالات الألفاظ، إبراھیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط)30

1984.

ھـ، محمد حسین آل 3الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة ق )31

.1980، 01،1400یاسین، دار مكتبة الحیاة ، بیروت لبنان، ط

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، ، الزاھر في معاني كلمات الناس)32

 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ، حاتم صالح الضامن قیقتح، أبو بكر الأنباري

.1992-ھـ  1412، 01ط  لبنان، 

.بیروت لبنانوفیات الأعیان وأنباء الزمان، ابن خلكان، دار صادر )33

محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري، ، یاة الحیوان الكبرىح)34

.ھـ 1424 ،02ط لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت

أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، الحماسةح دیوان شر)35

، إبراھیم شمس الدین وضع فھارسھ العامة، غرید الشیخ قیق، تحالأصفھاني

.م 2003 - ھـ  1424 ،01، طلبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت 

الحیوان، عثمان بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، )36

.ھـ1424، 02ط

، دار المعارف للطباعة والنشر ، عثمان بن بحر الجاحظالحیوان، )37

.20، 2/19، 1994، 01سوسة تونس، ط 

وشرح عبد السلام محمد  قیقالحیوان، عثمان بن بحر الجاحظ، تح)38

.م، مصر1968ھـ 1387، 02ھارون، ط 

 الدین شمس الستة، الكتب في روایة لھ من معرفة في الكاشف  )39

 للثقافة القبلة دار ، الخطیب نمر محمد أحمد عوامة محمد قیقتح الذھبي،

.2/157 م،1992 -ھـ1413 ،01 السعودیة،ط جدة الإسلامیة،

 بن أیوب اللغویة، والفروق المصطلحات في معجم الكلیات  )40

 المصري، ومحمد درویش عدنان تح الكَفوي، القَریمي الحبشي موسى

  .م،2011 ھـ،1432 ،02 ،ط مؤسسةالرسالة

 المعرفة دار ، خلیل معجمیة،حلمي لغویة دراسة الكلمة  )41

  .م2004 لبنان، ،بیروت

 في الأقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف)42

 شیحا،دارالمعرفة مأمون خلیل إخراج ، الزمخشري أبوالقاسم ،التأویل وجوه

  م2009، ھـ1430 ،03 لبنان،ط بیروت
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 في الأقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف  )43

 لبنان، بیروت العربي، دارالكتاب الزمخشري، القاسم أبو،التأویل  وجوه

.1986ھـ،1406

 في الأقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف  )44

 ط لبنان، بیروت العربي، دارالكتاب الزمخشري، أبوالقاسم التأویل، وجوه

  .ھـ03،1407

 في الأقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق الكشاف عن)45

 عبد أحمد عادل وتعلیق تحقیق ، الزمخشري التأویل ،أبوالقاسم وجوه

 ،01 ط السعودیة، الریاض العبیكان مكتبة معوض، علي ومحمد الموجود،

  .م1998 ھـ،1418

 الأنباري، إبراھیم تح الشیباني، عمرو أبي الجیم، كتاب  )46

 الأمیریة المطابع لشؤون العامة أحمد،الھیئة االله خلف محمد مراجعة

.1974 ، ھـ1394 مصر، ،القاھرة

 قیقتح قطرب، المستنیر بن محمد علي اللغة، في الفرق كتاب  .54)47

  . الدینیة الثقافة ،مكتبة العطیة إبراھیم لیخل

 محمد بن علي الدین علاء التنزیل، معاني في التأویل لباب  )48

 لبنان، بیروت العلمیة، دارالكتب ، شاھین علي محمد  قیقتح الخازن،

.ھـ01،1415ط

 دار أساتذة مصر،تح المعارف،القاھرة دار منظور، العرب،ابن لسان)49

  .المعارف

.01 ط لبنان، بیروت صادر منظور،دار ابن العرب، لسان  )50

.03 ط لبنان، بیروت صادر دار منظور، ،ابن العرب لسان  )51

  . ھـ1414

 المعاصر، الفكر دار قدور، محمد اللسانیات،أحمد مباديء  )52

  .م1996 ،01ط، سوریا دمشق الفكر دار لبنان، بیروت

 المعاصر، الفكر قدور،دار محمد اللسانیات،أحمد مباديء  )53

  .م1999 ھـ،1419 ،02 طسوریا، دمشق الفكر دار لبنان، بیروت

 المطبوعات دیوان ، حساني ،أحمد اللسانیات في مباحث  )54

.1999 الجامعیة،

 التواصلي، للأداء تحلیلھا أعلامھا،مناھجھا، اللسانیة، المدارس  )55

  .والتوزیع للنشر الأدیب دار عزوز، أحمد
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 القادر عبد -التركیبیة البنیة في دراسة - المعجمیة المدارس  )56

  ھـ 1429 ،2009 ،01 ط عمان، صفاء دار الجلیل، عبد

 المختار،القاھرة مؤسسة أمین، أحمد اللغة، مصادر إلى المدخل)57

.02 ،ط2010 ھـ1431 ،02 مصر،ط

 القاھرة دارقباء، حجازي، فھمي محمود اللغة، علم إلى مدخل  )58

  .مصر

 ،01،2007ط ، جحفة المجید الحدیث،عبد الدلالة لعلم مدخل  )59

  . اللسانیة المعرفة سلسلة

 بكر أبي بن الرحمن وأنواعھا،عبد اللغة علوم في المزھر  )60

 بیروت،العلمیة الكتب دار منصور، علي فؤادقیق تح السیوطي، الدین جلال

  م1998-  ھـ1418 ،01ط لبنان،

 الحكمة بیت بوجادي، خلیفة الدلالة، علم في محاضرات  )61

.2012 ،02 ط الجزائر سطیف،

 مطبعة ناشرون، لبنان مكتبة البستاني، ،بطرس المحیط محیط  )62

.1987 بلونین

، تح أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده ، حكم والمحیط الأعظمالم)63

 -ھـ  1421، 01، طلبنان بیروت –دار الكتب العلمیة ، عبد الحمید ھنداوي

  .م 2000

 دار الخویسكي، كامل وحدیثا،زین قدیما العربیة المعاجم  )64

  ،2007 الجامعیة، المعرفة

 أحمدقیق الفراء،تح زیاد بن یحي زكریا أبو القرآن، معاني  )65

 دارالمصریة شبلي، إسماعیل الفتاح وعبد نجار علي ومحمد نجاتي یوسف

  .مصر للتألیف

 إسحاق أبو سھل بن السري بن وإعرابھ،إبراھیم القرآن معاني  )66

  ،01ط لبنان، بیروت الكتب شلبي،عالم عبده الجلیل عبدقیق الزجاج،تح

  .م 1988 - ھـ 1408

 ،04 مصر،ط القاھرة، العربیة، اللغة مجمع الوسیط، المعجم  )67

  الدولیة، الشروق م،مطبعة2004ھـ،125

 العربي،بیروت التراث إحیاء سیدة،دار المخصص،ابن المعجم  )68

.01 ط جفّال، إبراھیم خلیلقیق م،تح1996 ھـ،1417لبنان،

 السلام عبدقیق تح فارس، بن زكریا اللغة، مقاییس معجم  )69

.  م1979 ھـ1399 لبنان، بیروت الفكر دار ھارون، محمد
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 المخزومي مھديقیق تح الفراھیدي، أحمد بن الخلیل العین، معجم)70

.الھلال ومكتبة دار السامرائي، وإبراھیم

عالم ، أحمد مختار عمر ، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي)71

  .م 2008 -ھـ  1429، 01مصر، ، ط   الكتب، القاھرة

 الدین شھابقیق فارس،تح بن اللغة،زكریا في المقاییس معجم  )72

  م2011 ھـ،1433 ،01 لبنان،ط بیروت الفكر، دار عمرو، أبو

 ،الشریف التعریفات معجم  )73

.2012 الجرجاني،تحودراسةمحمدصدیقالمنشاوي،دارالفضیلة،

 أحمدقیق تح الضبي، سالم بن محمد بن المفضل المفضلیات،  .79)74

.06 المعارف،القاھرة،مصر،ط دار ھارون، محمد السلام وعبد شاكر

قیق تح فارس، لابن اللغة مقاییس)75

.1979 ھـ،1399 ،06 محمدعبدالسلامھارون،دارالفكربیروتلبنان،ط

ثالمعجمیالعربي،حلمیخلیل،دارالمعرفةالجامعیامقدمةلدراسةالتر  )76

.1997 ،01 ة،دارالنھضةبیروتلبنان،ط

مقدمةفیمصطلحالحدیثالشریف،عدیعطاحمادي،دارالمستقبل،عم  )77

.2011 ،01،1432 انالأردن،ط

عیاض بن موسى بن عیاض بن ، الآثارمشارق الأنوار على صحاح )78

، ودار التراث ، تونس المكتبة العتیقة، عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل

.القاھرة مصر

علي بن سلطانمحمد، أبو ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح)79

، 01، طلبنان –دار الفكر، بیروت ، الحسن نور الدین الملا الھروي القاري 

  .م2002 -ھـ 1422

علي بن إسماعیل بن المخصص،  )80

 ،01 ،تحخلیلإبراھیمجفال،دارإحیاءالتراثالعربي،بیروتلبنان،طسیده

..م1996 ھـ،1417

 ،01الرازي،دارالغدالجدید،طمحمدبنأبیبكربنعبدالقادر مختارالصحاح،)81

  .م2009- ھـ1430

 الرازیالمطبعةالكلیة،مصر،طمحمدبنأبیبكربنعبدالقادرمختارالصحاح،)82

  . ھـ01،1329

مختارالصحاح،محمدبنأبیبكربنعبدالقادرالرازي،مراجعةأحمدجا  )83

  .  م2009 ھـ1430 ،01 د،دارالغدالجدید،القاھرة،مصر،ط
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الرازي،تحیوسفالشیخممحمدبنأبیبكربنعبدالقادرمختارالصحاح،  )84

  .م1999 ھـ،1420 ،05 حمد،المكتبةالعصریة،بیروتلبنان،ط

لمنیر،امختارالقاموس،مرتبعلىطریقةمختارالصحاحوالمصباحا  )85

  لطاھرأحمدالزاوي،الدارالعربیة،لیبیاتونس،

نھایةالأربفیفنونالأدب،أحمدبنعبدالوھابالنویري،دارالكتبوالوثائقا  )86

. ھــ1423 ،01 لقومیةالقاھرة،مصر،ط

مجد الدین أبو السعادات المبارك ، النھایة في غریب الحدیث والأثر)87

، الجزري ابن الأثیربن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني 

بیروت،  -محمودمحمدالطناحي - ، تحقیقطاھرأحمدالزاوىالمكتبة العلمیة

  ،م1979 -ھـ 1399

 ،01نظریةالمقاصدعندالشاطبي،أحمدالریسوني،دارالكلمة،مصر،ط)88

.م1997 ھــ1418

سیر أعلام النبلاء، شمس الدین الذھبي، دار الحدیث، القاھرة، مصر، )89

.10/79م، 2006 -ھـ 1427

العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح  مهدي المخزومي و إبراهيم )90

.السامرائي، دار ومكتبة الهلال

.علمالدلالة،أحمدمختارعمر،عالمالكتب،القاهرة،مصر)91

علمالدلالةوالمعجمالعربي،عبدالقادرأبوشريفة،حسينلاقي،داودغطاشة،)92

  .م1989  هـ،1409 ،01دارالفكرالعربي،عمانالأردن،ط

 01علمالدلالة،محمدسعدمحمد،مكتبةزهراءالشرق،القاهرةمصر،ط)93

.م2002
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الصاحبیفیفقھاللغةالعربیةومسائلھاوسننالعربفیكلامھا،أحمدبنفارسبنزكر)111

یاءالقزویني،تعلیقأحمدحسنبسج،منشوراتمحمدعلیبیضون،دارالكتبالعلمیة،بیر

  .م1997-ھـ1418  ،01وتلبنان،ط

أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم الصحاح في اللغة، الجوھري،تح )112

.1987 -  ھـ 1407الرابعة : بیروت، ط الطبعة –للملایین 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد )113

الجوهري، تح أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، 

  .م1987هـ ، 1407، 04ط 

المسند من المختصر من أمور  الصحيح الجامع"صحيح البخاري )114

أبي عبد االله بن إسماعيل البخاري، تخريج " رسول االله وسننه وأيامه

.2003هـ 1424صدفي جميل العطار، دار الفكر بيروت لبنان، 

صحیح مسلم بشرح النووي، أبو زكریا محي الدین شرف النووي، )115

.ھـ 1349، 01المطبعة المصریة، الأزھر، مصر، ط

القاموسالمحیط،الفیروزأبادي،دارالحدیثالقاھرةمصر،مراجعةواعتناءأن)116

  . م2008 ھـ،1429 سمحمدالشامي،زكریاجابرمحمد،

، رسالتانفیاللغةلأبیسعیدالأصمعي)117

02 ط، مكتبةالثقافةالدینیة،صبیحالتمیمینھقیقالفرق،الشاء،تح

  .ھـ1992،1413

لاءالدینابنالنفیسالشاملفیالصناعةالطبیة،الأدویةوالأغذیة،كتابالھمزة،ع)118
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.1999 - ھـ  1420، 01، ط سوریة -
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عبد القادر سلامي، إشراف الزبیر دراقي، " شھادة دكتوراة دولة في اللغة

  .، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان2001،2002/ھـ1423ھـ ، 1422



قائمة المصادر والمراجع

266



الموضوعاتفهرس 

283

ةÜÜÜالصفحوانÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜالعن

    الإهداء

    كلمة شكر 

  خ... أ  مقدمة

:...نظرية  الحقول  الدلالية  وموقع العلاقات الدلالية منها: مدخل

.........................."الرسائل اللغوية"من تراث العرب  /01

.............نظرية الحقول الدلالية في الدرس الدلالي الحديث/02

01-27

02

14

بي و في صحيح 2الحقول الدلالية في التراث العر:الفصل الأول

..............................................................:البخاري

28-114

....................صحيح البخاري وأهميته الدلالية:  المبحث الأول

.................................:..............بخاريالتعريف بال/ 01

..........................".......................الصحيح والدلالة/ 02

....:.الحقول الدلالية في التراث العربي و في صحيح البخاري :المبحث الثاني 

........:.....................الحقول الدلالية في التراث العربي/01

................................الحقول الدلالية في صحيح البخاري/ 2

  .....................:.....................حقل خلق الإنسان/ 02-01

  ........................................حقل خلق الحيوان/:  02-02

.............................................اتحقل الجماد/:  02-03

28-39

29

34

40-114

40

54-112

54

77

87

184-115....................العلاقات الدلالية في صحيح البخاري: الفصل الثاني



الموضوعاتفهرس 

284

.....................العلاقات الدلالية في حقل الإنسان:  المبحث الأول

  ..........................................الشَعر ألفاظه وصفاته/: 01

  ...........................................العين ألفاظه وصفاته/:  02

  ............................................الفم ألفاظها وصفاته/:  03

.............................................اليد ألفاظها وصفاتها/: 04

..........................................الرِجل ألفاظها وصفاتها/: 05

....................العلاقات الدلالية في حقل الحيوان:  المبحث الثاني

  ........................................صفات الإبلحقل ألفاظ و:/01

  .......................................حقل ألفاظ وصفات الخيل/: 02

..............................حقل ألفاظ وصفات  باقي الحيوانات/: 03

....................حقل الجمادات العلاقات الدلالية في: المبحث الثالث

..............................................حقل المواد الجامدة /01

  ................................حقل ألفاظ وصفات الأواني /: 01-01

  .........................الحربوسائل  وصفاتحقل ألفاظ   /:01-02

  ........................الثياب واللباس وصفات حقل ألفاظ / : 01-03

.........................حقل الحجارة وصفات حقل ألفاظ / : 01-04

.............................................حقل المواد الحية/ 02

.........................................ظ الأزمنةحقل ألفا: /02-01

....................................ألفاظ الطبيعة الحيةحقل : /02-02

116-140

116

121

124

129

135

141-154

141

146

149

155-175

155-174

155

160

165

170

175-184

175

179

255-185  التطور الدلالي في صحيح البخاري بين المعجم والسياق:ل الثالث الفص

..المظاهر المعجمية للتطور الدلالي في صحيح البخاري:الأول المبحث

...............................................الدلاليتغير الأسباب /01

186-221

186



الموضوعاتفهرس 

285

  .................................................الانتقال الدلالي /: 02

  ....................................."التوسع الدلالي تعميم الدلالة/: 03

  .................................................تخصيص الدلالة: 04

  ...............................................اضمحلال الدلالة/ : 05

المظاهر السياقية  للتطور الدلالي  في صحيح البخاري: المبحث الثاني

  .................................................:الدلالة والسياق/ 01

  ................................................السياق اللغوي/:  02

  ..................................................السياق العاطفي/ 03

  .............................:.............سياق الموقف أو الحال/"04

  .................................................ثقافيالسياق ال/  05

191

205

211

214

222-255

222

231

241

245

252

256................................................................خاتمة 

263..............................................والمراجعالمصادرقائمة

282...................................................الموضوعات فهرس


